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من صنع إليكم معروفـا فكافئوه؛ فـإن لم تجدوا ما تكافئوه عليه فـادعوا  "  - صلى الله عليه وسلم - قـال الرسول

  .ى تروا أنكم كافـأتموهله حتَّ 
  .رواه أبو داود والنسائي وابن حيان                                                              

  .فـليصل لساني بالشكر وإذا قصرت يداي عن المكافـأة،
  .بعد حمد الله وشكره

ذي  ، الّ شاكر عبد القـادركلّ الشكر والاحترام إلى الأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور  
          . زاحمته في تقـاعده، فزاحمني بفضله الكريم، وصبره الجميل، وتواضعه الحميد

         ذي، الأستاذ الّ ينمنقور صلاح الدّ وإلى الأستاذ الطيّب المشرف المساعد الدكتور  
   ذهني فقط، بل وجّه، وأرشد، وساند، بحيث مكنني  م يقتصر على إيصال المعارف إلى  ل

  .أن استغني عن أيّ أحد، وأن أعلم نفسي مستقـلة مدى الحياة
ه  ئعلى عطا عرابي أحمدوالشكر المحفى بالدعاء إلى الأستاذ الدكتور العليم الجليل  

غوية بكلّ ما فيه، وقبل ذلك فتح قـلبه وفكره  راسات اللّ الكريم بفتح مخبره، مخبر الدّ 
ذي لم أكن أدر  بتواضع العلماء أمام أيّ طالب، ففتح لي المجال أن ألج عالم التفسير، الّ 

  .ة على أصولهاقت العربيّ حقه في لذة العلم والتفقه، فعرفت منه قيمة بحثي، وتذوّ 
تى  ، الّ قوتال فضيلةبالفضل والاعتراف إلى أستاذتي وأميمتي الدكتوراه    والشكر المملوء 

      رعتني رعاية الأبناء، منذ أن التحقت بالجامعة، ولا زالت تشجع وتساند كلما اهتدت  
  .علمني طيلة مسار دراستي أستاذأو    معلم،وإلى كلّ  . إلى ذلك سبيلا

  .ا وعلماهما حب ـّئحتواا ب الوالدين الحبيبينة إلى  والشكر موصول بالمحبّ 
  .إخوتيوالشكر ممتد بكلّ فخر واعتزاز إلى عضدي في الحياة، 

 عبد الله خيرةشجيع، الصديقتين الأختين  ويصل الشكر إلى من كان سندا بالدعاء والتّ 
  . ومرابطي فطيمة زهرة

  .وإلى كلّ من له فضل عليّ 
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ـــــــة الـــــــتي عالجهـــــــا علمـــــــاء اللّ مـــــــن المباحـــــــث اللّ  ســـــــانيات قضـــــــية المـــــــورفيم  ميـــــــدان اللّ غـــــــة فيغوي
أحـــــــد أهـــــــم ركـــــــائز  يعـــــــدّ  لغويـــــــة دالـــــــة في التركيـــــــب، فهـــــــوحـــــــدة ه أصـــــــغر و والـــــــذي يعـــــــرّف علـــــــى أنــّـــــ

        ظـــــــــام الجديـــــــــد النّ  ، وواحـــــــــد مـــــــــن ملامـــــــــحالتحليـــــــــليـــــــــع اللغـــــــــات في المورفولوجيـــــــــا المشـــــــــترك بـــــــــين جم
غـــــــويين العـــــــرب هيم بـــــــين اللّ  المفـــــــافـــــــرغم تضـــــــارب المصـــــــطلحات حولـــــــه، وحـــــــتىَّ  .في تقعيـــــــد القواعـــــــد

حـــــو تحـــــت ʪبي النّ حـــــاة العـــــرب، فلطالمـــــا عـــــني بـــــه النّ فـــــإنّ لـــــه أثـــــرا مفهوميـــــا لـــــدى التراثيـــــين  المحـــــدثين؛
      مــــــا يلحــــــق đــــــا مــــــن تصــــــنيف ســــــامها، وكــــــلّ قوذلــــــك مــــــن خــــــلال الاهتمــــــام ʪلكلمــــــة وأرف، والصّــــــ

  .أو توظيف، أو تحليل
ـــــــــة القـــــــــدامى واجتهـــــــــاداēم في استيضـــــــــاح الأدوات اللّ  ـــــــــةومحاول ــــــــن ʪب العناي ـــــــــة كـــــــــان مـ  غوي

    إمّـــــــا ، ʪلقـــــــرآن؛ بـــــــل في فهـــــــم الـــــــنّص القـــــــرآني ومحاولـــــــة اســـــــتنطاقه بتفكيكـــــــه لمعرفـــــــة أســـــــراره وخبـــــــاʮه
  .أو غيره من المعالجات اللغوية ،أو التأويل ،عن طريق التفسير

ـــــ ـــــة في أصـــــلها ʪللغـــــة العربيّ ـــــة ʪلقـــــرآن الكـــــريم هـــــي عناي لأنّ القـــــرآن الكـــــريم محفـــــوظ  ؛ةفالعناي

     ﴿: ولا تحريــــــــف لقولـــــــه تعــــــــالى ،فــــــــلا يمســـــــه زيـــــــغ ،بوعـــــــد مـــــــن الله

 ﴾ ] ،ة تـــــــــوا مـــــــــن قـــــــــوة فكريــّـــــــو مـــــــــا أ وبكـــــــــلّ  غـــــــــةحـــــــــاول علمـــــــــاء اللّ ]. 09الحجـــــــــر   

غـــــير المحافظـــــة  نـــــتج عنـــــه طموحـــــات أخـــــرى وواجبـــــات ممـــــا ة في صـــــون لغـــــة القـــــرآن، ومعرفيّـــــ ،ةوعلميــّـــ
  .دنيا وآخرة العبد حكام التشريعية التي تتعلق بمصلحةواستنباط الأ ،كالتفسير والتأويل

      للوصــــــــول  ة وســــــــيلة وغايــــــــةومزجــــــــوا علومــــــــا عــــــــدّ  ،خاضــــــــوا ســــــــبلا شــــــــتى ،وفي ســــــــبيل هــــــــذا
ـــــــك  ،ةســـــــيرا علـــــــى الأمّـــــــتســـــــهيلا وتي ،إلى مـــــــراد الله لفهـــــــم وإدراك الأحكـــــــام والشـــــــرائع، ومـــــــا إلى ذل

ــــــم مــــــة، والتبصّــــــ بفهــــــم اللغــــــة العربيـّـــــإلاّ  ســــــبيل ــــن عل ن علــــــوم الإســــــلامية فقههــــــا ر بعلومهــــــا، فمــــــا مــ
ــــــــــ ،وكلامهــــــــــا ــــــــــم تفســــــــــيرها وϦويلهــــــــــا، وإلاّ افتقارهــــــــــا إلى العربيّ ــــــــــدفعوعل ــــــــــينّ لا ي         ومكشــــــــــوف  ،ة ب

  .؛ هكذا قال أهل العلم والرأيعلا يتقنّ 
ــــــهــــــذا الأمــــــر ســــــوّ  ــــــد ة مــــــن الغ الخــــــوض في هــــــذه المحطــــــة البحثيّ ــــــة وϦكي عمــــــر لإمكــــــان معرف

ا حـــــتى المعـــــارف الغربيـــــة وإنمّـــــ ؛فقـــــط لـــــيس في حـــــدود عربيتـــــه ةلمختلفـــــا قابليـــــة القـــــرآن الكـــــريم وبعلومـــــه
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ــــــــــة المــــــــــورفيم: "في عنــــــــــوان هــــــــــذه الرســــــــــالة ضــــــــــوء مــــــــــا رســــــــــموعلومهــــــــــا علــــــــــى  )            الصّــــــــــوتم( دلال

  ".العقائددراسة في آʮت الأحكام الفقهية أو "بين الترشيد والمعيارية 
ه نــّـــقـــــة، وأعـــــن الدّ  -في نظـــــرهم-ينتقـــــد هـــــذا العنــــوان الـــــذي لا يعـــــبر  مـــــن النقـــــاد ولعــــلّ ʭقـــــدا

ــــــاʮ القــــــرآن وعلومــــــه، و  شــــــامل  ــــــفــــــلا يســــــتطيع ʪحــــــث أن يحــــــيط بكــــــل خب بعــــــد  ، إلاّ ةأســــــرار العربيّ
ــــــل ــــــدات عمــــــر طوي ــــــف يعــــــدّ ʪلمصــــــنفات أو اĐل ــــــف مكث ــــــف كثي ــــــل ويشــــــكل الأمــــــر علــــــى  ،وϦلي ب

وزد كيفيـــــــة الجمـــــــع بـــــــين مســـــــائل الفقـــــــه وعلـــــــى أبوابـــــــه المتســـــــعة، والعقائـــــــد بفصـــــــوله  الترشـــــــيدمعـــــــنى 
أنّ المعتقــــــد ضــــــمن ســــــياق المنظــــــور والاقتنــــــاع أنّ مــــــدلول العنــــــوان يمكــــــن النظــــــر إليــــــه  الشــــــاملة، غــــــير

ة رعيّ ا، ومســـــاحة لإدراك العلـــــوم الشّـــــ، فـــــلا مســـــتطاع قـــــدرة، ووقتـــــالجـــــزء المـــــراد بـــــه  الكـــــلّ  مـــــن خـــــلال
ــــةوالعقا ــــة،في هــــذه المســــاحة الضــــيقة مــــن البحــــث، ولكــــن هــــو محاولــــة تت ئدي  بــــع هــــذه الظــــاهرة اللغوي

    ســـــــــتعمال القـــــــــرآني بغـــــــــض النظـــــــــر والا ،ومحاولـــــــــة تفســـــــــيرها والخـــــــــروج بنتيجـــــــــة تتوافـــــــــق وروح العربيـــــــــة
نـــــه الـــــذكر البحـــــث هـــــذا الخـــــلاف هنـــــا، وسيضـــــرب ع ة، فـــــلا يعـــــيعـــــن مشـــــاكل تطبيقـــــه علـــــى العربيــّـــ

  . الدراسات القرآنيةتحقق هذه الظاهرة في العربية، و ا والاكتفاء بحفص
ة مــــــــن خــــــــلال عالميــّــــــغويــــــــة الوعنــــــــد الشــــــــروع في البحــــــــث، ومحاولــــــــة تتبــــــــع هــــــــذه الظــــــــاهرة اللّ 

ة والمســـــهلة لمهمـــــة الباحـــــث وبحثـــــه؛ لكـــــن  غربيـــــة لعلهـــــا تكـــــون المهديــّـــة، أو عربيّـــــ الدراســـــات الســـــابقة
والمقـــــالات الـــــتي تعـــــالج المـــــورفيم وقضـــــاʮه لا تكـــــاد تقـــــع كـــــان الواقـــــع غـــــير المرجـــــو والمؤمـــــل، فالكتـــــب 

آʮت الفقــــــه  تحــــــت حصــــــر، أمّــــــا تلــــــك الــــــتي تعالجــــــه ضــــــمن إطــــــار الدراســــــات القرآنيــــــة وخصوصــــــا

ــــمــــا اســــتقرَّ مــــن كتــــاب  والعقائــــد فنــــادر، إلاَّ  ــــتراثجدليّ ــــد علمــــاء ال ــــي عن دراســــة -ة الفعــــل القرائ

ـــــرآني ـــــة حـــــول الـــــنّص الق الـــــذي تنـــــاول الظـــــاهرة ضـــــمن ثلاثـــــة  د،عـــــرابي أحمـــــللبروفيســـــور  -دلالي
ــــــــل عــــــــدّ المــــــــورفيم مصــــــــطل ــــــــدّ مباحــــــــث مــــــــن مؤلفــــــــه، ب ــــــــدرج ضــــــــمن مباحــــــــث ال         وتيرس الصّــــــــحا ين

   .وفي ذلك نظر طويل حسب ما سيأتي في هذه الدراسة
فكـــــان مـــــن أهـــــداف هـــــذه الرســـــالة أن تســـــعى ســـــعيا للتعريـــــف ʪلمـــــورفيم، وعـــــدّ مصـــــطلحاته  

ـــــا والمـــــورفيم ومـــــدى وقضـــــاʮه، ــــن المورفولوجي ـــــة وهـــــو مصـــــطلح غـــــربي في الدراســـــة اللّ  ،الاســـــتفادة مـ غوي
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ــــل والـــــترابط بــــــين العلــــــوم  ،ةالعربيـّــــ وتقــــــديمها إلى القـــــارئ في محاولــــــة لاســــــتثمار وتوثيـــــق نــــــواحي التكامــ
ـــــــوم اللّ  ،الشـــــــرعية ـــــــات اللّ والعل ـــــــد الأدوات والآلي ـــــــة، فهـــــــي بحاجـــــــة ماســـــــة إلى تطـــــــوير وتجدي    غويـــــــة غوي

 الـــــــــرئيس ليكـــــــــون الهـــــــــدف .صـــــــــوص الشـــــــــرعية ودرســـــــــها، خصوصـــــــــا ضـــــــــمن دلالـــــــــة المـــــــــورفيمالنّ في 
ــّــــ تغــــــىبالم والقصــــــد ــــــتي تقــــــع في صــــــميم الــــــدرس اللغــــــوي، وال     تي تتخــــــذ هــــــو معالجــــــة هــــــذه الظــــــاهرة ال

ــــــ ــــــنّص القــــــرآني مدونــــــة بحثيّ ــــــي تطبيقــــــي ضــــــمن إطــــــارينمــــــن ال ــــــتي تقــــــوم : ة، ومجــــــال إجرائ ــــــة ال     المعياري
ــــرض القاعــــدة  ــــاول مــــا خــــرج عــــن القواعــــد الــــتي تصــــوغها ʪلحكــــم علــــى ف وتنــــأى عــــن الوصــــف، وتتن

ـــــك هـــــو الترشـــــيد ـــــل، وذل ـــــة رئيســـــ .عليهـــــا ʪلشـــــذوذ أو ʪلتأوي ـــــة عـــــن إشـــــكالية جوهري هـــــل : ةللإجاب

  ، أو أصـــــغر جـــــزءن نجعـــــل للمـــــورفيم تخريجـــــا دلاليـــــا ʪعتبـــــاره أصـــــغر وحـــــدة في الكـــــلامأيمكـــــن 

إن كــــــــان للمــــــــورفيم تخريجــــــــا دلاليــــــــا  :ة أخــــــــرىالبحــــــــث بتســــــــاؤلات فرعيــّــــــ ليستشــــــــيظ. لــــــــة؟الكم في
 هـــــل يكـــــون علـــــى جهـــــة الاســـــتبدال في الكلـــــم فكيـــــف يكـــــون هـــــذا التخـــــريج؟ ʪعتبـــــاره أصـــــغر جـــــزء

للاســـــتخدام يمكـــــن الاســـــتفادة ؟ وهـــــل يعـــــدّ المـــــورفيم أداة صـــــالحة والتقابـــــل مـــــع غـــــيره مـــــن المورفيمـــــات
ــــه  غويــــة تعــــدّ موجهــــا حتميــــا وضــــرورʮ الدراســــات اللّ  وفي آخــــر التســــاؤل هــــل يــــدان الشــــرعي؟في الممن
  .من العلوم وخصوصا الشرعية منها؟ لكثير

  ثهــــــا دفـــــع بتأســــــيس البحــــــثحهـــــذه التســــــاؤلات وغيرهـــــا الموزعــــــة علــــــى فصـــــول الرســــــالة ومبا
ــــــق مــــــا تعاهدتــــــه طبيعــــــة العمــــــل الأكــــــاديمي في البحــــــث العلمــــــي ــــــدءاً مــــــن ،ووف   مقدمــــــة، فمــــــدخل ب

  .عة فصول، ثم خاتمةفأرب

       ة البحـــــــــث، ومنهجيّتـــــــــه، كمـــــــــا تطلـــــــــب مـــــــــني الإشـــــــــارة لـــــــــت إشـــــــــكالي، وقـــــــــد تناو المقدمـــــــــة 
  .كان هذا ما اشتملت عليه المقدمة  .إلى هيكل البحث وخطة سيره

تلـــــك العلاقـــــة القائمـــــة بـــــين علـــــوم القـــــرآن وعلـــــوم  البحـــــث حـــــاول أن يســـــتجلي دخلوفي المـــــ
فـــــأتى مـــــوجزا . ونحوهـــــا ،وصـــــرفها ،عليهـــــا بحفـــــظ صـــــوēا وكيـــــف اعتـــــنى القـــــرآن بلغتـــــه وحـــــافظ ،غـــــةاللّ 

ــــــلّ ال: وعــــــالج في صــــــفحاتهنوعــــــا مــــــا،   غويــــــةثم عقــــــب البحــــــث ʪلدراســــــات اللّ  ،ة مســــــتوʮتغــــــة العربيّ
ين العــــــــربي ير في التفكــــــــ رف والتصــــــــريفوعلاقتهــــــــا ʪلعلــــــــوم الشــــــــرعية، وبعــــــــدها تتبعنــــــــا ظــــــــاهرة الصّــــــــ
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وأنواعــــــــه ودلالتــــــــه  ،وفي مشــــــــاكله بعــــــــدم الخــــــــوض في المــــــــورفيم وقضــــــــاʮه المــــــــدخلفيضــــــــيق  .والغــــــــربي
  : ليجد له مخرجا ومتسعا في

هــــــذا العنــــــوان الــــــذي يشــــــمل  المــــــورفيم بــــــين التنــــــوّع الصــــــوتي والأداء الــــــوظيفي الــــــدلالي،

علــــــى ظــــــاهرة المــــــورفيم في إطارهــــــا النظــــــري، مــــــن خــــــلال تقفــــــي  مــــــن الرســــــالة يطــــــلّ  الفصــــــل الأوّل
  :المسار التاريخي، وأهم أطروحاēا الفكرية، انطلاقا من أهم عناصره الرئيسة التالية

 .مفهوم المورفيم -1

 .الكلمة والمورفيم تناظر وتقاطع -2

 .مكوʭت المورفيم -3

 .أنواع المورفيم في اللغة -4

 .وظائف المورفيم -5

   .للمورفيمالقيمة الدلالية  -6

ـــــأمّـــــا  ـــــة المـــــورفيم في ضـــــوء القـــــراءات القرآنيـــــة، : فاقتصـــــر علـــــى انيالفصـــــل الث وهـــــو دلال
الفصــــــل الأوّل، وأن يجــــــد لهــــــا  طرحهــــــا المفــــــاهيم النظريــــــة، الــــــتيحــــــاول أن يســــــتثمر  فصــــــل تطبيقــــــي

  :، بحيث تضمن الفصل الثاني في طياته العناوين البحثية التاليةالخطاب القرآنيا في استقرار 

 دلالة المورفيم المقيّد من تنويع المباني إلى تلوين المعاني -1

 .المورفيم الصفري وأثره في التأويل -2

  .المورفيم الحرّ وأثره في التوّسع الدلالي -3

  في حــــــــروف المعــــــــاني ة، ممثلــــــــةبدراســــــــة المورفيمــــــــات القواعديــــــــالفصــــــــل الثالــــــــث واخــــــــتصّ 

ـــــــدلالي: تحـــــــت عنـــــــوان والأدوات النحويـــــــة عنـــــــد العـــــــرب، ـــــــر ال ـــــــوظيفي للمـــــــورفيم الأث  للتغـــــــاير ال

  :ومن أهم العناصر المتطرق إليها في هذا الفصل، القواعدي

 .التعدّد الدلالي للمورفيمات القواعدية -1

 .القواعدي بين الوظيفة والتأويل مالاستبدال الدلالي للمورفي -2



 :مقدمة

- ه  -  
 

  .تغاير موقعيّة المورفيم القواعدي وتنوّع الدلالة -3

ــــــــا الفصــــــــل  ــــــــة المــــــــورفيم حســــــــب المســــــــتوʮت اللســــــــانية :، فوســــــــمَّ بـــــــــالرابــــــــعأمّ         .دلال
ــــــدرك قضــــــاʮ المــــــورفيم، ومــــــدى مــــــع ســــــعة الاطــــــلاع والتقليــــــب اســــــتطال النظــــــر مــــــف ع الطمــــــوح أن ي

   جميـــــــع المســـــــتوʮت اللســـــــانية، ولـــــــيس المســـــــتوى الصـــــــرفي لوحـــــــده، وهـــــــو كـــــــذلك اســـــــتمرار  تحققـــــــه في
  :في التطبيق، وعالج العناصر البحثية التالية

 .المورفيم والظاهرة الصّوتيّةدلالة  -1

 .مورفولوجيا المورفيم توزيع وتنويع  -2

 .دلالة المورفيم وهندسة النحو -3

  .الوحدات الصرفية والظواهر الدلالية -4

ــــل إليهــــــا في هــــــذه  بخاتمــــــة ثم اختــــــتم البحــــــث أوجــــــزت فيهــــــا أهــــــم النتــــــائج الــــــتي أمكــــــن التوصــ
   .الة المتواضعةالرس

        وصـــــــــف الظـــــــــاهرة أوجبـــــــــه المـــــــــنهج الوصـــــــــفي فيأمـــــــــا وقـــــــــد حـــــــــاول البحـــــــــث إظهـــــــــار مـــــــــا ف
ـــــــن خـــــــــلال المـــــــــوروث اللغـــــــــوي العـــــــــربي والـــــــــديني،  فيوعرضـــــــــها    والـــــــــربط ،والتحليـــــــــل ،التشـــــــــخيصمــ

إضــــــافة إلى محاولــــــة تتبــــــع ظــــــاهرة المــــــورفيم ومســــــارها . والتفســــــير لهــــــذه البيــــــاʭت المســــــتنتجة وتصــــــنيفها
   .ما أثبته المنهج التاريخي سواء في الدراسات العربية أو الغربية، وهو ،التاريخي

ــــــني أثنــــــاء البحــــــث ،  ــــــتي واجهت ــــــا الصــــــعوʪت ال ــــــب اقلـّـــــهــــــي فأمَّ   لتطبيقــــــية المراجــــــع في الجان
ـــــم الله كـــــم مـــــن خطـــــة والرســـــو علـــــى خطـــــة متماســـــكة علـــــى هـــــذا  قاســـــها البحـــــث حـــــتى رســـــا، ويعل

المشــــــرفين مــــــن  -وحــــــتى العتــــــاب الجميــــــل–توفيــــــق الله، وذلــــــك التشــــــجيع ، ومــــــا ســــــهلها إلاّ التخــــــريج
وثلـــــــــة مـــــــــن الأســـــــــاتذة بتســـــــــخير مكتبـــــــــاēم وأوقـــــــــاēم الخاصـــــــــة بغيـــــــــة إتمامـــــــــه وإكمالـــــــــه، فبـــــــــارك الله          

   .في علمهم وعملهم
أجـــــــــزل و لاّ أنّ أعـــــــــترف ʪلفضـــــــــل، إ اإيمـــــــــاʭ واعتقـــــــــاد مـــــــــا وجـــــــــبو  لا يفـــــــــوتني في الأخـــــــــير،و 

                      الفاضـــــــــــلين العـــــــــــالمين الجليلـــــــــــين لمشـــــــــــرفينا  الشــــــــــكر لكـــــــــــلّ أســـــــــــاتدتي الكـــــــــــرام، وأخـــــــــــصّ ʪلــــــــــذكر
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ــــدكتور  ــــادر شــــاكر،الأســــتاذ ال ــــد الق ــــدكتورو  عب ــــور،  ال ــــدّين منق          مــــن المحظوظــــاتوكنــــت صــــلاح ال
فلهمـــــا مـــــني خـــــالص الشـــــكر، ولا أملـــــك لهمـــــا  .، وعلـــــى هـــــذه الأطروحـــــة المتواضـــــعةعلـــــيّ  أن يشـــــرفا

  .ما عنيوالله أفضل من يجازيه ،إلاَّ جزاء الدعاء
  جنـــــــــة العلميــــــــــةللمجلــــــــــس العلمـــــــــي للكليـّــــــــة، واللّ  والشـــــــــكر موصـــــــــول ʪلتقـــــــــدير والاحـــــــــترام

كمــــــا أقــــــدّر جهــــــد الأســــــاتذة الكــــــرام أعضــــــاء اللجنــــــة المناقشــــــة علــــــى تحملهـــــــم . ومســــــؤولي المكتبــــــة
 هـــــه الكـــــريمبتوجيهـــــاēم ونصـــــائحهم الخالصـــــة لوج عـــــبء قـــــراءة الرســـــالة، فـــــأتمنى مـــــن الله أن ينفعـــــني 

  .ولرفع الدراسات العربية بخاصة، والعلم بعامة
ـــــــ ه، فكلـــــــي اقتنـــــــاع ʫم ϵرشـــــــاد المتلقـــــــي بتعليقاتـــــــه وتعقيباتـــــــه، وخاصـــــــة أهـــــــل ومـــــــع هـــــــذا كلّ
          ومحطـــــــــــات صـــــــــــرف النظـــــــــــر عنهـــــــــــا  ،في التنبيـــــــــــه والتصـــــــــــويب في مســـــــــــائل ،الفضـــــــــــل والاختصـــــــــــاص

  : أو سقطت من فكر الباحث، أو زلت من قلمه فـ

  لاَ لَـــــــــــــــالخَ  دَّ سُـــــــــــــــا فَ بًـــــــــــــــي ـْعَ  دَ تجَِـــــــــــــــ إنْ 
  

ــــــــ لَّ جُــــــــ   ــــــــ عَ لاَ  نْ مَ ــــــــ يــــــــهِ فِ  بَ يْ   لاَ وعِلَ
  

ة في كـــــــل مــــــــا ورد في هــــــــذه ، فـــــــلا ادعــــــــاء الجــــــــدّ وأســــــــتأنس đـــــــا في قابــــــــل الأعمــــــــال اســـــــتنير
ʬر العـــــرب هرة غربيـــــة متأصـــــلة مفاهيمهـــــا في أا ذلـــــك هـــــو طـــــرح جديـــــد بمصـــــطلح وظـــــاوإنمّـــــ الرســـــالة؛

ـــــــد تصـــــــنيفها وتوظيفهـــــــا، وحـــــــتىَّ  وبلاغتهـــــــا، ونقـــــــدها، ولغتهـــــــا ،وفقهـــــــا ،مـــــــن تفســـــــيرها    ترتيبهـــــــا أعي

فبـــــذلت فيـــــه كـــــلّ مـــــا في وســـــعي، غايـــــة لاســـــتكماله  .أشـــــتات مجتمعـــــات: وهـــــي علـــــى قـــــول العقـــــاد
ــــة ــــين الــــتراث والحداث ــــه مــــن خدمــــة الدراســــات اللغويــــة ب ــــل بمــــا يهــــدف إلي أن و  ،وتقديمــــه للقــــارئ، كفي

ـــــــيضـــــــي ـــــــات ف قيمـــــــة علميّ ـــــــم، خالصـــــــا لوجـــــــه ϵذن الله، وليكـــــــون خادة للمكتب الله مـــــــا للـــــــدّين والعل
  .الكريم
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       بيـــــــاʭو  إحكامـــــــا لغـــــــة، وأعجزهـــــــاصـــــــوص النّ  ن أعظـــــــمـمـــــــ ص يعـــــــدّ ن ّـبـــــــة العربيــّـــــة غـــــــللا تـــــــرتبط
  .غةʪلتبحر في علوم اللّ  إلاَّ  ،وفهم معانيه لإدراكفلا سبيل  ،ن الكريمالقرآ وهو

    ة قــــــوانين لغويــّـــــ، و ةعجازيــّـــــإ أحكــــــامو  ،ةبيانيـّـــــ أســـــــرارالله فيهــــــا مــــــن  أودعة قـــــــد غــــــة العربيـّـــــواللّ 
  .الأخرىامية غات السّ ن الكريم بلساĔا على غرار لسان اللّ القرآ إنزالما جعلها تنال شرف 
ــــــــ أنّ  لــــــــوموممــــــــا هــــــــو مع ــــــــالعربيّ  ةصــــــــرفيّ و  ،ةة معقــــــــدة مرتبطــــــــة بقــــــــوانين صــــــــوتيّ ة منظومــــــــة أبنيّ

ــــــــب دلالي منســــــــــق يحكمــــــــــه  إلاَّ لا تتشــــــــــكل ، و مهــــــــــااظبن إلالا تنــــــــــتظم ،ةودلاليــّــــــــ بتشــــــــــكلها في تركيــ
ـــــل الحفـــــــاظ أفنـــــــوا أعمـــــــارهو  ،جهـــــــودهم الأفـــــــذاذكـــــــرس علماؤهـــــــا  بحيـــــــث .ويحـــــــده المعـــــــنى ــــن أجــ     م مـــ
ـــــرتبط ʪلقـــــرآوهـــــي  ؟وكيـــــف لا ،ةشـــــريفعلـــــى لغـــــتهم ال وهـــــذا الحفـــــاظ هـــــو  .ن الكـــــريم ارتباطـــــا وثيقـــــات

  يــــــراد بــــــه صــــــون )1(»الله إلىضــــــرب مــــــن ضــــــروب العبــــــادة يتقربــــــون بــــــه «بــــــل هــــــو  ؛حفــــــاظ وجــــــوبيّ 
ومـــــــا اهْتِمـــــــامُ العـــــــرب . عجـــــــازيأو تحريـــــــف يطـــــــال بنيانـــــــه الإ ،زيـــــــف مـــــــن كـــــــلّ  كتـــــــاب الله المبـــــــارك

ــــــا القــــــدامى ʪلقــــــرآ ــــن أن يصــــــيبن الكــــــريم بقــــــدر مــــــا كــــــان خوف ــــــ ،كــــــلام الله  حــــــناللّ  مــ ه ووحــــــي نبيّ
ـــــــه أفضـــــــل الصـــــــلاة والتســـــــليم  ـــــــدرس اللّ  -الكـــــــريم علي ـــــــع ال ـــــــوف  أنّ  إلاّ  – غـــــــويوهـــــــذا هـــــــو منب     الوق

    حكمــــــة الله و  ،كــــــذا تفردهــــــا، و ومعرفــــــة خباʮهــــــا، كشــــــف أســــــرارهاو  ،ةالعربيـّـــــ غــــــةعلــــــى مكــــــوʭت اللّ 
 كيّ تفكـــــيرهم الـــــذّ و  عفبفكـــــرهم المشّـــــ .ن الكـــــريم đـــــا كـــــان اهتمـــــامهم الثـــــانيإنـــــزال القـــــرآ في وجـــــلَّ  عـــــزَّ 

ـــــى ســـــ ،مـــــن ذلـــــك أبعـــــد إلىذهبـــــوا  ـــــبـــــذلوا قصـــــارى جهـــــدهم ليبيّ ، و عد الجـــــدّ وافشـــــمروا عل اس نـــــوا للنّ
  .رونقهاو  يظهروا لطائفهاو  ةغة العربيّ جمال اللّ 

ـــــــن الكـــــــريم هـــــــو ســـــــبب تثمـــــــين اللّ الغـــــــيرة علـــــــى القـــــــرآ  ترســـــــيخ أصـــــــول الكـــــــلامو  ةغـــــــة العربيّ
ـــــدّ و  ـــــاط اللغـــــة ʪلقـــــرآو  ،ين ʪللغـــــةاتصـــــال ال ـــــنارتب ـــــا ة جعلـــــت قـــــرائ، هـــــذه الثنائيّ ح العلمـــــاء تجـــــود علين

đـــــا لـــــيس عبثـــــا  نيتنـــــا لمـــــا حـــــازت علـــــى شـــــرف نـــــزول القـــــرآفعرب ،ةلغويــّـــو ، ةعلميــّـــة، و بمصـــــنفات دينيــّـــ
  .قوانينها، و منظومتها، و تهاʭلته بسبب أبنيّ  اوإنمّ  ؛-حشا ƅ-أو هوى 
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  ب الحبيـــــب علـــــى قلـــــ الأمـــــينل بـــــوحي مـــــن الـــــروح منـــــزّ  ص محكـــــمن الكـــــريم نــّـــولمـــــا كـــــان القـــــرآ
ــــــه الصــــــلاة والتســــــليم-    بحــــــر فهــــــم مقاصــــــده هــــــو التّ ، و معانيــــــه إدراكمــــــن ســــــبيل  كــــــان لابــــــدَّ ،  -علي

ة بفروعهــــــــا المختلفـــــــة متعلقــــــــة ʪلقــــــــرآن الكــــــــريم ربيــّــــــنشـــــــأت الدراســــــــات الع« فقــــــــد ،غــــــــةفي علـــــــوم اللّ 
ســــــواء منهــــــا تلــــــك  .ن هــــــو المحــــــور الــــــذي دارت حولــــــه تلــــــك الدراســــــات المختلفــــــةفكــــــان القــــــرآ،(..)

اســــــتنباط تبيــــــين معنــــــاه، و و  ،آʮتــــــهتوضــــــيح و ، نتتعلــــــق تعلقــــــا مباشــــــرا بتفســــــير القــــــرآ الدراســــــات الــــــتي
ـــــــك الـــــــتي تخـــــــدم هـــــــذه  ،الشـــــــريعة منـــــــه أحكـــــــام فـــــــظ جميعـــــــا ʪلبحـــــــث في دلالـــــــة اللّ  الأغـــــــراضأو تل

ــــــب الجمــــــل ،غيّ واشــــــتقاق الصّــــــ ــــــوالصــــــوّ  الأســــــلوبو  ،وتركي اختلافهــــــا ʪخــــــتلاف المقــــــام و  ،ةر الكلاميّ
لغــــــرض فهــــــم القــــــران الكــــــريم و  الإســــــلاميين كــــــل هــــــذه الدراســــــات قامــــــت أساســــــا لخدمــــــة الــــــدّ (..)

  )1(»دستور المسلمينو  الإسلاميشريع مصدر التّ 

  :ة مستوʮتغة العربيّ اللّ  -1
ــــــــــــةعلـــــــــــــوم اللّ  عـــــــــــــت مصـــــــــــــادر تنوّ و  ،ēاات مســـــــــــــميوتعـــــــــــــددّ  ،اوإن اختلفـــــــــــــت مشـــــــــــــارđ، غـ

علــــــى مــــــا هــــــو  وســــــياقها ،في تركيبهــــــا لا نجــــــدها تخــــــرج ،كثــــــرت عنــــــاوين البحــــــث فيهــــــاو  ،استســــــقائها
  .هو السياقو  ،يجري كل ذلك في نسق محكم دلاليّ و  ،نحويّ و  ،صرفيّ و  ،صوتيّ 

ن مـــــن خـــــلال اهتمـــــامهم ʪلقـــــرآ –ذكـــــرʭ  كمـــــا  –غـــــوي عنـــــد العـــــرب رس اللّ الـــــدّ وقـــــد تجســـــد 
đــــــدف فهــــــم  وجــــــلَّ  فوهــــــا لخدمــــــة كتــــــاب الله عــــــزَّ ظحــــــوت دراســــــتهم جملــــــة مــــــن العلــــــوم و ف ،الكــــــريم

مســـــتوʮت  وتضـــــافر ،تشـــــكل غـــــوي عنـــــد العـــــرب مـــــن خـــــلالرس اللّ الـــــدّ  تجســـــدو  .معانيـــــهمقاصـــــده و 
ــــــة عرفـــــــت في الــــــدرس الحـــــــديث هــــــذه المســــــتوʮت كمــــــا هــــــو معــــــروف ، و ʪلمســــــتوʮت اللســــــانية :لغوي

   :هي

 :)وتيالمستوى الصّ ( ةوتيّ الدراسات الصّ  -1-2
ــــــتلاوة القــــــرآو  وثيقــــــا ة عنــــــد العــــــرب اتصــــــالااتصــــــلت الدراســــــات الصــــــوتيّ  ن الكــــــريم مباشــــــرا ب

هــــو  محكمــــا ، والقــــرآن الكــــريم قبــــل أن يكــــون كتــــاʪواســــتنباط أحكامــــه ،مــــن أجــــل فهمــــه، وتفســــيره
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ها فهـــــي ا حـــــدّ وأمَّـــــ« :ةة إبلاغيـّــــتعبيريـّــــ ةتواصـــــليّ غـــــة بطبيعـــــة الحـــــال وســـــيلة واللّ  .الأولىغـــــة ʪلدرجـــــة ل
 واصـــــــلة تـــــــؤدي وظيفــــــة التّ غــــــة ظـــــــاهرة صــــــوتيّ فاللّ .)1(»قـــــــوم عــــــن أغراضـــــــهم  đـــــــا كــــــلّ برّ أصــــــوات يعــــــ

  .بليغ بين الناطقين đاوالتّ عبير، والتّ 
   ةالأوليّــــــأĔــــــا مركبــــــة مــــــن أصــــــوات في موادهــــــا  :أي ؛ةة صــــــوتيّ ظــــــاهرة تشــــــكيليّ  غــــــةاللّ وعليــــــه ف

 كـــــان أصـــــواʫ غـــــات مـــــاوأرقـــــى اللّ « :لدلالـــــة مـــــا حاملـــــة ، عـــــن معـــــنىتعـــــبرّ  -الحـــــروف أو الأصـــــوات-
  .)2(»لأصوات ما كان حاملا للدلالةوأرقى ا

ــــــه ، وتشــــــترط وتغــــــة تطلــــــب الصّــــــفاللّ  إذا بحــــــث فيمــــــا وللإشــــــارة فقــــــط فهــــــذا ال ،الدلالــــــةفي
ل أوّ  لعلّ و ،أييـــــد والتفنيــــــد، وبـــــين التّ متباينـــــة بـــــين الـــــرفض والقبـــــول دلالـــــة الأصـــــوات أخـــــذ أراءً  يخـــــصّ 

     "الخصـــــــائص"و"ســـــــر صـــــــناعة الإعـــــــراب"ر إلى دلالـــــــة الصـــــــوت مفـــــــردا هـــــــو صـــــــاحب مـــــــن أشـــــــا

ة الدلالــــــة الصــــــوتيّ وđــــــذا تصــــــبح  ،"العــــــين"ات مقدمــــــة كتابــــــه في متفرقــــــ الخليــــــل وقبلــــــه ،بــــــن جــــــنيا
ــــــب الــــــدّ  ــــن مطال ــــــبر اللّ  ، إذغــــــويرس اللّ مطلــــــب مــ ــــــبنــــــة يعت ــــــتي تبــــــنى منهــــــا العلامــــــة اللّ  ةالأوليّ ــــــة ال غوي

  .فالسياق ،ومنها التركيب
  ، الـــــــتي ةســـــــانيّ اللّ  تة المســـــــتوʮ، وعمـــــــادغويـــــــةعمـــــــدة الدراســـــــات اللّ  عـــــــدّ ي فالمســـــــتوى الصـــــــوتيّ 

وت ة الصّـــــــولتثبيـــــــت الـــــــرأي وإبـــــــراز حجـــــــة أســـــــبقيّ  .ʪســـــــتقامتهولا تســـــــتقيم إلا  ،بمقامـــــــه تقـــــــوم إلاَّ  لا
لا   صــــــــوʫ -صلى الله عليه وسلم-نــــــــزول القـــــــرآن الكــــــــريم علـــــــى قلــــــــب الرســـــــول  الأخـــــــرىوالمعــــــــارف  ،علـــــــى العلـــــــوم

ا هــــــو دليــــــل وإنمّــــــ ؛-وهــــــذه معجــــــزة معجزاتــــــه صلى الله عليه وسلم - الرســــــول أمــــــيّ  أنّ  خــــــاطئلــــــيس لفهــــــم  كتابــــــة،
  .المتلقيثره على قلب وأ ،القارئ، ومدى Ϧثيره على سمع وتة الصّ على أسبقيّ 

                                  
  .34/ 1 ،)2001 -1بيروت، ط -دار الكتب العلمية(عبد الحميد هنداوي، : تح ابن جني، الخصائص، -1
ـــي درار، الحـــــروف العربيـــــة وتبـــــد -2 ـــوتية في كتـــــاب ســـــبويهمكــ  -تحـــــاد كتـــــاب العـــــربمنشـــــورات ا( -خلفيـــــات وامتـــــداد–لاēا الصــ

  .05 ، ص)2007دمشق، 
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ــــيس كمقدّ  يعــــدّ ، الــــذي وتية للغــــةة الصّــــالطبيعــــ ديؤكــــمــــا وهــــذا  ــــم قــــائم كا  وإنمّــــ ؛مــــة فقــــطل عل
ة في أساســـــها علـــــى حقـــــائق الـــــتي هـــــي مبنيّـــــ ،الأخـــــرىالمســـــتوʮت  واســـــتقامةبذاتـــــه يشـــــارك في إقامـــــة 

  .ةصوتيّ 

  :ةرفيّ الدراسات الصّ  -1-2
ـــــيروتوثيقـــــا ʪلصـــــ ارتباطـــــا رفيّةتـــــرتبط الدراســـــات الصـــــ  ة فســـــرتمـــــن الحقـــــائق الصـــــرفيّ  ، فكث

ـــــيلا صـــــوتيا أو ـــــدال بقضـــــاʮ، وخصوصـــــا مـــــا تعلـــــق ʪلأحـــــرى حللـــــت تحل ، فـــــلا يمكـــــن الإعـــــلال والإب
ـــــــام بقو  ـــــــة علـــــــم الأصـــــــواتاعـــــــد الصّـــــــالإلم ة ســـــــانيّ ف مـــــــن الوجهـــــــة اللّ عـــــــرّ رف يُ ، فالصّـــــــرف دون معرف

ــــه ــــة ϥن  .)1(»ةه البنيـّـــتحكــــم هــــذ، ودراســــة القــــوانين الــــتي ة للكلمــــاتاخليـّـــة الدّ وصــــف البنيـّـــ « :الحديث
ــــل الواحــــــد إلى أمثلــــــة مختلفــــــة هــــــو تحويــــــل واصــــــطلاحا، غيــــــيرغــــــوي هــــــو التّ رف ʪلمعــــــنى اللّ والصّــــــ  الأصــ

      هـــــــــذا  ،).(.التفصـــــــــيل  واســـــــــم، الفاعـــــــــل والمفعـــــــــول كـــــــــاسمي  ، đـــــــــالمعـــــــــان مقصـــــــــودة لا تحصـــــــــل إلاَّ 

ـــــــب العلمـــــــيمـــــــن  ـــــــ .الجان ـــــــب العا أمَّ ـــــــمالجان ـــــــ يل ـــــــم ϥصـــــــول يعـــــــرف đـــــــا أبنيّ           ة الكـــــــلامفهـــــــو عل
  .)2(لكلمة التي ليست ببناء ولا إعرابأو ا

 ةســــــانيّ اللّ  لمســــــتوʮتهــــــو أحــــــد ا ، وحــــــديثاغويــــــة قــــــديماســــــات اللّ اأحــــــد فــــــروع الدر  رفوالصّــــــ
الـــــتي  ةالكلاميــّـــ ةتجســـــد في البنيــّـــ درس الحـــــديث فقـــــا في الـــــدّ إنمّـــــ قـــــديما في الكلمـــــة فقـــــط؛ تجســـــدفقـــــد 

ــــــــــــة ــــــــــــــاني صـــــــــــــــــرفية أو نحويــــ ـــــــــــــؤدي معــ ـــــــــــــــدثون ، وأطلــــــــــــــــقتـــ عليــــــــــــــــه مصــــــــــــــــطلح المورفولوجيـــــــــــــــــا  المحــ
)morphology()3( .  

ــــــن دراســـــــات وصـــــــفيّ ف ،رف في ظـــــــل الدراســـــــات الحديثـــــــةالصّـــــــ بينمـــــــا    ة تقـــــــوم هـــــــو عبـــــــارة عـ
ـــــــى قواعـــــــد صـــــــوتيّ      اســـــــتنتاج قواعـــــــد تعـــــــبرِّ ، و علـــــــى ملاحظـــــــة أيضـــــــاقائمـــــــة و  ،الأوّلة في مقامهـــــــا عل

  .كيب بتعبير أعمأو الترّ  ،مستوى الجملةغوية على ة تؤديها الوحدات اللّ ئفيّ ات وظاتغيرّ عن 
                                  

  . 141 :، ص)2000الإسكندرية،  -الجامعية المكتبة(نور الهدى لوشن، مباحث في اللغة ومناهج البحث اللغوي،  -1
  .12 ، ص)الرʮض -دار الكيان(المعطي، محمد عبد : أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، تقينظر  -2
 مكتبـــــة الثقافـــــة( قضـــــاʮ الإعـــــلال في اللغـــــة العربيـــــة، ينظـــــر عبـــــد المقصـــــود محمد عبـــــد المقصـــــود، دور علـــــم الأصـــــوات في تفســـــير -3

  .12، ص)2007 -1القاهرة، ط -الدينية
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 :)المستوى النحوي( حويةالدراسات النّ  -1-3
  ةʮت كــــــــان منطلـــــــق الدراســـــــات القرآنيــّــــــة كمــــــــا تـــــــروي الـــــــرواحويـّــــــʪلدراســـــــات النّ  الاهتمـــــــام
وموقفـــــه مـــــن الآيـــــة  ،رابيعـــــقـــــد حـــــول الأوالنّ  ،اولتـــــه كتـــــب البلاغـــــةتنا ســـــتدل بـــــه مـــــيُ وأوضـــــح شـــــاهد 

   ﴿ :وجـــــــــلَّ  عـــــــــزَّ حينمـــــــــا سمـــــــــع رجـــــــــلا يتلـــــــــو قـــــــــول الله  "التوبـــــــــة"الكريمـــــــــة في ســـــــــورة 

           

﴾)1(ــــــــة ــــــــلام(بكســــــــر الصــــــــامت فنطقهــــــــا القــــــــارئ  .الآي ، فقــــــــال )رســــــــوله( في لفــــــــظ )ال

ــــــه :الأعــــــرابي ــــــه ومــــــن المشــــــ  -صلى الله عليه وسلم-مــــــن الرســــــول  بــــــريء :أي ؛وأʭ بــــــريء من  ،ركينكمــــــا بــــــرئ الله من
ـــــل إلى أمــــــير المــــــؤمنين وحكــــــى لــــــه مــــــا حــــــدث     ر الأعــــــرابي لأمــــــير المــــــؤمنين براءتــــــه ، وفسّــــــفســــــيق الرجـ

ــــــــن  ـــــــــلام(بكســـــــــر  )هرســـــــــولِ (ا لفـــــــــظ إذا نطقنـــــــــ: ، فقـــــــــال-الرســـــــــول صلى الله عليه وسلم-مـ         كانـــــــــت معطوفـــــــــة  )ال

ــــــم الــــــبراءةالــــــذين وقعــــــت علــــــيه) المشــــــركين(علــــــى لفــــــظ  ʪلرفــــــع  )الــــــلام(ا إذا نطقنــــــا الصــــــامت ، أمَّ

  .)2(منهم كذلك ه بريءورسولُ : وتقدر بـ، به الجمة تدأ تستأنففإنه يكون مب ؛)هرسولُ (
ـــــكـــــان نتيجـــــة اللّ   ،وهكـــــذا نقطـــــة البدايـــــة والعنايـــــة ʪلقـــــرآن الكـــــريم ة حـــــن الـــــذي أصـــــاب العربيّ

غيـــــير وهــــذا التّ . ة جــــراء فتوحاēـــــاوتوســـــع رقعــــة الدولــــة الإســـــلاميّ  ،العـــــرب ʪلأعــــاجم اخــــتلاطبســــبب 
فقــــــد  ،، وخصوصــــــا إذا مــــــا تعلــــــق ʪلقــــــرآن الكــــــريمة أدى إلى تغيــــــير المعــــــنى كليــــــارابيــّــــفي الحركــــــات الإع

 )هــــــ 69ت (لي أʪ الأســـــود الـــــدؤ  تكليـــــف ان علـــــى الخليفـــــة إلاّ فمـــــا كـــــ .يـــــؤدي إلى مزالـــــق خطـــــيرة

  .-كرم الله وجهه-علي ϥمر من  ، وقيل كانص القرآنيضبط النّ ل
ة ēـــــتم ببنـــــاء الجملـــــة مـــــن حيـــــث نـــــوع العلاقـــــة بـــــين الكلمـــــات حويــّـــو أو الدراســـــات النّ حفـــــالنّ 

أن علـــــم الصـــــوت يتـــــداخل مـــــع علـــــم  تقـــــدّموكمـــــا . )3(هـــــذه الكلمـــــات ʪلمعـــــنىبينهـــــا، وعلاقـــــة فيمـــــا 

                                  
  03: التوبة -1
  .09 ا في استنباط الأحكام الشرعية، صينظر مبروك زيد الخير، اللغة العربية وأثره -2
  .14 ، ص)2013 -1الجزائر، ط -ت الحكمةبي(مسعود بودوخة، محاضرات في الصوتيات، ينظر  -3
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ــــــم النّ نـّـــــفإ ؛رفالصّــــــ ؤدي تــــــ تيالــــــ نغــــــيمالتّ ظــــــاهرة حــــــو أيضــــــا خصوصــــــا ه كــــــذلك يتــــــداخل مــــــع عل
ــــةة وظــــائف نحويـّـــ تغيــــير  إلىأو كلمــــة مكــــان كلمــــة أخــــرى يــــؤدي  ،فتغيــــير حــــرف مكــــان حــــرف .بحت

ــــا ،الوظيفــــة ــــثلاث .ومنــــه تغيــــير المعــــنى كلي رغــــم اتحــــاد "ســــطالقُ – ســــطالقِ  -ســــط القَ : فالكلمــــات ال
ـــــير حركـــــة فائهـــــا إلاَّ  ،ة موحـــــدةغ صـــــرفيّ ا صـــــيّ ومـــــع أĔّـــــ ،تشـــــكيلها الخطـــــيو  ،موادهـــــا الصـــــوتية  أن تغي

  :)1(روهذا يستشف من قول الشاع ،تغيير المعنى إلىأدى 
ـــــــــــــــــطِ  ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــارَحَني ʪلقَسْــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   طـَـــــــــــــ
ـــــــــــــــــطِ  ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــمُ القُسْــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــه طعَْــــــــــ ـــــــــــــــــــ   فِيـــــــــــــ

  

ـــــــــــــــــطِ    ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــزنِْ ʪلقِسْـــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   .ولم يــَــــ
ــــــــــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــــــ ُطيََّـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــبرَِّ الم ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   .والعَنـْ
  

   ﴿ :تعــــــــــــالىʪلفــــــــــــتح هــــــــــــو الجــــــــــــور والاعتــــــــــــداء قــــــــــــال : ســــــــــــطالقَ 

 ﴾)2(.  

ـــــــــــــا الفـــــــــــــــرد والجماعـــــــــــــــة  ʪلجـــــــــــــــرّ  ســـــــــــــــطوالقِ                    هـــــــــــــــو العـــــــــــــــدل، وهـــــــــــــــو صـــــــــــــــفة يشـــــــــــــــترك فيهــ

  .الآية )        ﴾)3﴿ :قال تعالى

  .وقيل عود طيب الرائحة ،يب الرائحةʪلضم هو ط سطالقُ  اأمَّ 
  : قال عبد العزيز المغربي

ـــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــورٌ رَفَضَـــــ ــــــــــــــــــــــــــــطُ جُــــــــــــــــــــ ــــــ   القَسْ
ـــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــودٌ مُرْتَضَـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــطُ عُ ـــ   والقُسْ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــدْلٌ فَـرَضَــ ـــــــــــــــــــــــــــطُ عَــــــــــ ــــ   .والقِسْ
ـــــــــــــــــــب ُطيََّــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــهِ الم ـــــــــــــــنْ عِرْقِـــــــــــ ـــــــــــــــــــ   .مِـــ
  

ة ه أصــــــغر وحــــــدة صــــــوتيّ والــــــذي يحــــــدّ ϥنــّــــ .يمنو ʪلفــــــعــــــرف في عــــــرف الصــــــوتيات وهــــــو مــــــا يُ 
  .قادرة على تغيير المعنى

وفـــــــق ة صـــــــرفيّ وتفســـــــيره لقضـــــــاʮ  ،رفيمـــــــع المســـــــتوى الصّـــــــوتي تـــــــداخل المســـــــتوى الصّـــــــوكمـــــــا 
رف تـــــداخل مـــــع علـــــم الصّـــــ، و كمـــــا ذكـــــر وتياتداخل مـــــع الصّـــــتـــــحـــــو ة، كـــــذلك النّ معطيـــــات صـــــوتيّ 

                                  
  .39، 38ص ، )دت-الجزائر، دط -دار هومة(ينظر إبراهيم مقلاتي، شرح مثلثات قطرب،  -1
  .15: الجن -2
  .47: الأنبياء -3
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ــــــر مــــــن  ــــــل أكث ــــــإنّ  هــــــذا؛أيضــــــا، ب       حــــــتى  ،درســــــان تحــــــت مســــــمى واحــــــدرف كــــــاʭ يُ حــــــو والصّــــــالنّ  ف
 يســــــير القواعــــــد للناشــــــئةت ة الــــــتي كانــــــت ēــــــدف إلىميّــــــعلي في الأمــــــور التّ إلاَّ ، لم يكــــــن فاصــــــل بينهمــــــا

ــــــلا يمكــــــن ،ةغــــــة العربيـّـــــ ʪللّ اطقينغــــــير النـّـــــلوخصوصــــــا  ــــــة  ،ة دون صــــــرفنعــــــرف كلمــــــ«أن  ف ولا جمل
      وđـــــــــذا فتـــــــــداخل المســــــــــتوʮت الثلاثـــــــــة كـــــــــان يهــــــــــدف  .)1(»رفيإلى المســـــــــتوى الصّــــــــــ دون اســـــــــتنادها

  .ة عامةسانيّ دد المستوʮت اللّ أو يرجى منه الوصول إلى المعني الذي يعتبر محُ 

 :المستوى الدلالي -1-4
    غــــــــة علــــــــوم اللّ المقصــــــــود و  ،اهـــــــ، تضـــــــافرت العلــــــــوم أيضــــــــا فيمــــــــا بينفكمـــــــا تضــــــــافرت الجهــــــــود

  .وصرف لإنتاج دلالة ما ،ونحو ،من صوت
علمـــــا خاصـــــا « :، ويهـــــدف إليــــه بكونـــــهديـــــد المعـــــنىه علــــى تحغـــــوي يرتكـــــز في لبــِّـــالبحــــث اللّ ف

أو يتــــــداخل معهـــــا مــــــن قضــــــاʮ وفــــــروع  ،لدراســــــةمــــــا يحـــــيط đــــــذه او  بدراســـــة المعــــــنى في المقــــــام الأول،
 )وتراكيـــــب ،وعبـــــاراتمفــــردات، (غويـــــة كدراســــة الرمـــــوز اللّ  ،صــــارت اليـــــوم مـــــن صــــلب علـــــم الدلالـــــة

  )2(.»غير لغويةو 
          ة رفيّ أو الصّــــــــــ ،ةوتيّ الصّــــــــــة عليــــــــــه البنيــّــــــــ دلّ بدراســــــــــة المعــــــــــنى الــــــــــذي تــــــــــ هــــــــــو علــــــــــم مخــــــــــتصّ ف

ـــــــأو الترّ  ـــــــة ʪلدلالـــــــة الصّـــــــنجـــــــده في مصـــــــنف ، وهـــــــذا مـــــــاةكيبيّ ـــــــم الدلال ـــــــة الصّـــــــ ،ةوتيّ ات عل  ةرفيّ والدلال

ا وإنمّ ؛منفصـــــلا الـــــيس مســـــتوى واحـــــد الـــــدلاليالمســـــتوى  إلى أنّ  يحيـــــل ه أمـــــرإنـّــــ ،ةحويـّــــوالدلالـــــة النّ 
ـــــــواصـــــــل في اللّ مـــــــرتبط ϥنظمـــــــة التّ « :هـــــــو مســـــــتوى مـــــــع المســـــــتوى  بتـــــــآزرهوثيقـــــــا  ارتباطـــــــاة غـــــــة العربيّ

حـــــــو يـــــــراد منـــــــه والنّ  ،صـــــــرفوالّ  ،وتمـــــــن الصّـــــــ فكـــــــلّ  ،)3(»وســـــــائر المســـــــتوʮت الأخـــــــرى ،حـــــــويالنّ 
  .ها لأجل المعنى فقطبل الدراسة كلّ  ،عنىالم

                                  
  .131 ، ص)2007الجزائر،  -قسنطينة -عيةديوان المطبوعات الجام(عبد الجليل مرʫض، في رحاب اللغة العربية،  -1
  .27 ، ص)2007 -1الأردن، ط -دار الأمل(التراث العربي، هادي Ĕر، علم الدلالة التطبيقي في  -2
  .128 ، صالمرجع السابق -3
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  مســــــتوى يــــــرتبط بمــــــا قبلــــــه ة، فكــــــلّ ة هــــــي علاقــــــة تكامليّــــــســــــانيّ المســــــتوʮت اللّ والعلاقــــــة بــــــين 
 .ويطلــــــــب مــــــــا بعــــــــده، ولا يجــــــــوز الفصــــــــل بيــــــــنهم، ذلــــــــك أنّ الــــــــنّص كالكلمــــــــة الواحــــــــدة لا تتجــــــــزأ

 رف الــــذي يخـــــتصّ وت علـــــم الصّــــيتشــــكل مــــن الصـــــوت بقســــميه، بقوانينــــه وتعليلاتـــــه، ويشــــارك الصّــــ
الإعـــــــــلال : هـــــــــا، وخصوصــــــــا مـــــــــا تعلــــــــق ببـــــــــابيʪلكلمــــــــة وبنائ واحـــــــــق، كمــــــــا يخـــــــــتصّ واللّ ʪلســــــــوابق 

ة هــــي في حقيقتهـــــا بــــدال، وكــــذلك مباحـــــث الاســــم والفعــــل، ومـــــا يلحــــق đمـــــا مــــن زوائــــد صـــــرفيّ والإ
  .صوائت وصوامت

حـــــــوي رف في البنـــــــاء النّ والصّـــــــ ،وتولـــــــيس هـــــــذا فقـــــــط؛ بـــــــل يلحـــــــظ مشـــــــاركة علمـــــــي الصّـــــــ
بــــــين مبــــــاني ات، صــــــريفبــــــين المشــــــتقات والتّ ة تنوعــــــت ة صــــــرفيّ والــــــذي هــــــو تركيبــــــة مــــــن مجموعــــــة أبنيّــــــ

) ثنيــــــة والجمـــــع، وأحــــــوال المســـــند والمســــــند إليـــــه، والإعــــــرابعريـــــف، التّ نكير والتّ كــــــالتّ (الاســـــم والفعـــــل 
وتعتـــــبر مقـــــدمات نحويـــــة لبنـــــاء ، ة الـــــتي تعـــــالج علاجـــــا صـــــوتيارفيّ والمباحـــــث الصّـــــ ،وغـــــيره مـــــن المواضـــــع
ــــــــدأغــــــــة مجموعــــــــة مــــــــن الأنظمــــــــة افاللّ  .أكــــــــبر هــــــــو المعــــــــنى ــــــــتي تب ، وتمــــــــر (..)وتي ظــــــــام الصّــــــــʪلنّ « :ل

ـــــــث بناؤهــــــــا ومورفيماēــــــــا، ودلالتهــــــــا علــــــــى المعــــــــاني المختلفــــــــة، وتنتهــــــــي ببنــــــــاء  ʪلكلمــــــــات مــــــــن حيـ
  . )1(»(..)الجملة، ووظيفة الكلمات داخل الجمل 

ا  ة؛ وإنمّـــــــــــدة المســـــــــــتوʮت، ليســـــــــــت كمســـــــــــتوʮت مســـــــــــتقلّ ة متعـــــــــــدّ يــّـــــــــة منظومـــــــــــة أبنوالعربيــّـــــــــ
  .داخل قالب المعنى وتتداخل لتصبَّ تتراكب  كمستوى واحد

ــــــــق ــــــن طري ــــــــة الصّــــــــ(هــــــــذه المســــــــتوʮت  انصــــــــهار فعــ ة، الدلالــــــــة رفيّ ة، الدلالــــــــة الصّــــــــوتيّ الدلال
ــــــهِ فُ  )ةحويــّــــالنّ  ــّــــت وعولجــــــت عــــــدّ مَّ ــــــ(ة ، وشــــــرعيّ ةة مســــــائل لغوي ، فلهــــــا دور كبــــــير )ة، وعقائديــّــــةفقهيّ

 ارتـــــــبط، وخصوصــــــا مـــــــا وتخريجـــــــات ،ة أحكــــــامت عـــــــدّ دَّ شِــــــا رُ đـــــــو  .)2(عنـــــــد الفقهــــــاء الاســــــتنباطفي 
دات ذات أثــــر مباشـــــر وهـــــي محــــدّ  ،غــــةالقــــرائن ينبــــني عليهـــــا معظــــم اللّ  أنّ  ʪعتبـــــار« :غويــــةʪلقــــرائن اللّ 

                                  
  .15 ، ص)1997 -3القاهرة، ط -الخانجي مكتبة(، "مظاهره وعلله"رمضان عبد التواب، التطور اللغوي  -1
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ــــــــ لهــــــــا أثــــــــر مباشــــــــر في توجيــــــــه كمــــــــا  ،)1(»وتوجيــــــــه مركــــــــزي للدلالــــــــة  ،في المعــــــــنى   ةالقــــــــراءات القرآنيّ
  .ةوغيرها من المباحث القرآنيّ 

  :ةرعيّ ʪلعلوم الشّ  هاوعلاقتة غويّ اللّ  اتالدراس -2
 وأعظمهـــــــا نفعـــــــا ،وأرفعهـــــــا مكانـــــــة ،العلـــــــوم قـــــــدرا ة مـــــــن أجـــــــلِّ رعيّ لعلـــــــوم الشّـــــــا دراســـــــة تعـــــــدّ 

وعلمـــــاء صـــــرفوا جهـــــودهم وعقـــــولهم، وأوقـــــاēم لدراســـــة هـــــذه العلـــــوم  ،ئمـــــةأ نقـــــرأ ونـــــدرس عـــــن فلزلنـــــا
  .فهم مقاصده ومعانيه، ومن أجل وجلَّ đدف خدمة كتاب الله عزَّ 

نــــــــزل « :والمبــــــــاح مــــــــن المكــــــــروه ، الحــــــــلال مــــــــن الحــــــــرامبــــــــينِّ الكــــــــريم كتشــــــــريع رʪني يُ  والقــــــــرآن
ـــــــــق بمصـــــــــــالح العبـــــــــــاد في دنيـــــــــــاهم تتضـــــــــــمن الأحكـــــــــــام الفقهيــّـــــــــ آʮتمشـــــــــــتملا علـــــــــــى  ة الـــــــــــتي تتعلــ

، ومزجـــــوا علومـــــا تىّ ، خـــــاض علماؤهـــــا ســـــبلا شـــــمـــــةوكفـــــرض عـــــين وتكليـــــف علـــــى الأ. )2(»وأخـــــراهم
، لفهــــم وإدراك الأحكــــام ةمَّــــيلا وتيســــيرا علــــى الأتســــه ،وجــــلَّ  عــــزَّ  ة غايــــة للوصــــول إلى مــــراد اللهعــــدّ 

ـــــ ـــــتي شـــــرعها ســـــبحانه و والشَّ ـــــدينهم ودنيـــــاهمرائع ال  ،تنهـــــاهم وϦمـــــرهم ور، وأمـــــتعـــــالى لخلقـــــه خدمـــــة ل
الحـــــدود  وضـــــبطوا ،ددوا القواعـــــ، فقعـــــلهـــــم الحـــــلال مـــــن الحـــــرام ، شـــــرائع تبـــــينّ هم وتـــــنفعهمتحـــــدّ ع شـــــرائ
  .وجلَّ  ل إلى مراد الله عزَّ و للوص

ـــــــ وللوصـــــــول إلى فهـــــــم الأحكـــــــام والشـــــــرائع الـــــــتي جـــــــاءت đـــــــا ة تعـــــــددت ريعة الإســـــــلاميّ الشّ
ـــــــى أنّ  اتفقـــــــت أĔـــــــا جميعـــــــا إلاَّ ، الســـــــبل واختلفـــــــت ،الطـــــــرق ـــــــغـــــــة الاللّ  عل ة تعتـــــــبر لغـــــــة القـــــــرآن عربيّ

ــــــت العربيـّـــــ« :شــــــريعوالتّ  ــــــزل القــــــرآن لقــــــد كان ــــــزول القــــــرآن تُصــــــنَّف إلى شــــــعر ونثــــــر، فلمــــــا ن ــــــل ن ة قب
ــــــعبــــــير اللّ نمــــــاذج التّ صــــــارت  والقــــــرآن  ؟لافكيــــــف . )3(»قــــــرآʭ، وشــــــعرا، ونثــــــرا: ة ثلاثــــــةغــــــوي في العربيّ
ـــــذي ومـــــدونتهم الكـــــبرى مـــــادة اللغـــــويين العـــــرب عـــــدَّ الكـــــريم يُ  ـــــومهم استســـــقوا، ال ـــــه عل ومعـــــارفهم   ،من

ــــــف لا ــــــ وهــــــو دســــــتور ؟كي ــــــوق ســــــبع سمــــــاواتة خاطورســــــالة رʪنيـّـــــ ،ةأمَّ ــــــاس مــــــن ف ــــــت عقــــــول الن    ب
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ــــــيس بكــــــلام الشــــــعرا كيــــــف لا؟ وعــــــة الشــــــاعر ر  اســــــتلهم، منــــــه ء، ولا ســــــجع الكهــــــانوهــــــو كــــــلام ل
ــــــنّ  ،البيــــــان ــــــقظم والكــــــلاموبلاغــــــة ال ــــــاثر ϥســــــلوب الجمــــــال والرون ــــــف الن ــــن ســــــجعه  ،، وأل ــــــار مــ فاخت

  .وجناسه أرقى العبارات
مـــــه هـــــا علـــــى مـــــا يقدِّ في لبِّ  ة تعتمـــــدغـــــة العربيـّــــقواعـــــد اللّ  ة في ظـــــلّ ودراســـــة الأحكـــــام الشـــــرعيّ 

ــــــؤثر في الحكــــــم الشّــــــوت مــــــن دلاوالصّــــــ ،رفوالصّــــــ ،حــــــوالنّ  ــــــ، فاللّ رعيلات ت ة هــــــي المعــــــين غــــــة العربيّ
؛ فــــــلا يكــــــون الــــــذي يســــــتمد منــــــه الفقيــــــه مادتــــــه وتخريجاتــــــه علــــــى شــــــرط الدرايــــــة بعلومهــــــا وأســــــاليبها

ـــــــفيـــــــه مقتضـــــــى أســـــــاليب اللّ  يعـــــــ إذا رو فهـــــــم الأحكـــــــام صـــــــحيحا إلاَّ « ـــــــة ةغـــــــة العربيّ ، وطـــــــرق الدلال
مــــــــن علــــــــوم «، فمــــــــا مــــــــن علــــــــم )1(»مفــــــــردة ومركبــــــــة مــــــــن معــــــــان -ا تتضــــــــمنه ألفاظهــــــــا ومــــــــ ،فيهــــــــا

ــــــإلى العرب وافتقــــــاره ، وإلاَّ ة فقههــــــا وكلامهــــــا، وعلمــــــي تفســــــيرها وأخبارهــــــاالإســــــلاميّ    لا يــــــدفعة بــــــينّ يّ
   ةغــــــــــــة العربيــّــــــــــدراك الأحكــــــــــــام لا يتــــــــــــأتى إلا ϵدراك مكــــــــــــين للّ إ« لأنّ  ؛)2(»ومكشــــــــــــوف لا يتقنــّــــــــــع

  .)3(»وفهم أثير لمسائلها وعللها
ـــــــــل النّ  غـــــــــويّ رس اللّ فالـــــــــدّ  ـــــــــصـــــــــوص الشـــــــــرعيّ وϦوي ـــــــــم بصـــــــــورة شموليّ ة ة يطـــــــــال منظومـــــــــة العل

، وقـــــد أنكـــــر الجـــــابري )4(علـــــى علـــــم دون آخـــــر صـــــرونتومتكاملـــــة، ولم يكـــــن الأوّلـــــون يجزئـــــون، ولا يق
ʪلـــــــــتراث  جزيئـــــــــي الـــــــــذي أضـــــــــرَّ ، وبعـــــــــض البـــــــــاحثين العـــــــــرب المـــــــــنهج التّ علــــــــى بعـــــــــض المستشـــــــــرقين

أنّ دراســـــتنا للـــــتراث العـــــربي، مازالـــــت « :ة، فحســـــبه، وأضـــــر بتقـــــدّم الدراســـــات الإســـــلاميّ الإســـــلاميّ 
 ظـــــــر إلى الفقــــــه، والكــــــلام، والفلســـــــفةة، فمازلنــــــا ننة العازلــــــة اللاعلميـّـــــتخضــــــع لهــــــذه الرؤيــــــة التجزيئيــّـــــ

ــــــــوم لكــــــــلّ الحــــــــديث، والتّ والنّحــــــــو، والأدب،    منهــــــــا كياĔــــــــا المســــــــتقل تمــــــــام الاســــــــتقلال فســــــــير، كعل
 ϵغــــــــلاق نــــــــا إزاء خزانــــــــة تضــــــــمّ تراثنــــــــا في درج منفصــــــــلة مقفلــــــــة، لا ينفــــــــتح الواحــــــــد منهــــــــا؛ إلاَّ وكأنّ 

                                  
  .03 ص، )2000 - 2القاهرة، ط -دار السلام(عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف اĐتهدين،  -1
  .51 ، ص)2001 -1لبنان، ط -تب العلميةدار الك(إميل بديع يعقوب،  :ن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، تقاب -2
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       حـــــــــال دراســـــــــة هـــــــــذه العلـــــــــوم العامـــــــــة الشـــــــــاملة؛ إلاّ علـــــــــى أســـــــــاس  فـــــــــلا يمكـــــــــن ϥيِّ . )1(»الآخـــــــــر
  .من الفهم الموسوعي، لكل موضع من مواضيعها

ة، لأجــــــل وعلــــــم العربيّــــــ ،غــــــةة علــــــم اللّ يؤكــــــد علــــــى تلازميّــــــ) ه359: ت(بــــــن فــــــارس اوهــــــذا 
          غـــــــــة كالواجـــــــــب علـــــــــى أهـــــــــل العلـــــــــم، لـــــــــئلاّ يحيـــــــــدواإنّ علـــــــــم اللّ «:الاحتجـــــــــاج فيمـــــــــا اختلـــــــــف فيـــــــــه

ـــــ كـــــذلك الحاجـــــة. في تعلـــــيمهم أو فتيـــــاهم عـــــن ســـــنن الاســـــتواء ة؛ فـــــإنّ الإعـــــراب هـــــو إلى علـــــم العربيّ
ــــن زيـــــــد: (ألا تـــــــرى أنّ القائـــــــل إذا قـــــــال الفـــــــارق بـــــــين المعـــــــاني، ،لم يفـــــــرق بـــــــين التعجّـــــــب )مـــــــا أحســـ

  .)2(»والاستفهام، والجزم إلاّ ʪلإعراب
ــــــم المتفــــــرد والمخــــــتصّ  غــــــوي بلغــــــة العــــــرب مــــــا ســــــواهم، هــــــذا المبحــــــث اللّ  الإعــــــراب هــــــذا العل

  .ة، في القراءة وطرق الأداءحوي الذي هو لبّ واختصاص علم القراءات القرآنيّ النّ 
وتقلـــــب . غـــــة الـــــتي قـــــام đـــــايـــــان علـــــى وجـــــوه اللّ بنʪللفـــــظ، ويراءة والأداء أمـــــران يتعلقـــــان فـــــالق

، لمـــــا يقــــوم علـــــى القـــــراءة والأداء، ومــــا يوافـــــق العـــــرب ة في بعـــــض الأحــــرف والكلمـــــاتفظيــّـــالصــــوّر اللّ 
اطقين العـــــرب فمـــــا ســـــواهم ونطقهــــم، هـــــو مـــــن بـــــين صــــوّر إعجـــــاز القـــــرآن ولغتـــــه، واختلافـــــه بــــين النــّـــ

وصـــــحت قراءتـــــه، وهـــــو مـــــن أعلـــــم العـــــرب بوجـــــوه لغتهـــــا  -صلى الله عليه وسلم–ف صـــــحّ عـــــن الرســـــول وهـــــو اخـــــتلا
  .)3(ة في القراءة والحفظتيسيرا على الأمَّ 
 أنّ هــــــــــــذا الاخــــــــــــتلاف الواقــــــــــــع بــــــــــــين حــــــــــــروف المفــــــــــــردة في القــــــــــــراءة والأداء، هــــــــــــو           حــــــــــــتىَّ 

أو تحقيـــــــق معـــــــنى مـــــــن معـــــــاني مـــــــن معـــــــاني الإعجـــــــاز في اخـــــــتلاف القـــــــراءات لاســـــــتنباط الأحكـــــــام، 
  . )4(ريعةالشَّ 
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ـــــى الصـــــوامت القرآنيـّــــ ة في القـــــراءاترعيّ ولـــــئن كـــــان الاخـــــتلاف قائمـــــا في الأحكـــــام الشَّـــــ ة عل
، واســـــتنباط بعيـــــد عـــــن المـــــألوف والصـــــوائت، فيـــــذهب هـــــذا الاخـــــتلاف إلى فهـــــم آخـــــر، وتخـــــريج ʬن

ــّــــالظــــــواهر اللّ  تبعــــــا لأوجــــــه القــــــراءة؛ فــــــإنَّ  أويــــــل لم تقــــــف فســــــير، والتّ كــــــام، والتّ ة في اســــــتنباط الأحغوي
ة أخــــــرى أنــــــواع لغويــّــــ ا تعــــــداه وبــــــنفس الــــــوتيرة، وبــــــنفس الأحكــــــام إلىع فقــــــط؛ وإنمّــــــعنــــــد هــــــذا النَّــــــو 

فظــــــي ضــــــاد، والاشــــــتراك اللّ ادف، والتّ في اســــــتنباط الأحكــــــام، وترشــــــيد الدلالــــــة، كظــــــاهرة الــــــترّ أثــــــرت 
ـــــكو « ،(..)وحـــــروف المعـــــاني د، والعـــــام والخـــــاص، والحقيقـــــة واĐـــــاز، والمطلـــــق والمقيَّـــــ معـــــدود  كـــــلّ ذل

كيـّــــــف مـــــــع مقتضــــــــيات الواقـــــــع، ومتطلبـــــــات الحيـــــــاة، ʭهيــــــــك       غـــــــة، وقــــــــدرēا علـــــــى التّ مـــــــن ثـــــــراء اللّ 
    .)1(»، وعن أحكام، وأصول، وتشريعات(..)عن كوĔا وسعت كتاب الله لفظا وغاية 

ة ، وصـــــرفيّ ةبقـــــوانين صـــــوتيّ ة معقـــــدة مرتبطـــــة بنيّـــــمنظومـــــة أ الـــــذكر فة كمـــــا أســـــلغـــــة العربيّـــــواللّ 
ة غويــّــــــ، وبظواهرهـــــــا اللّ المســـــــتوʮتهـــــــذه  .ة لا تنـــــــتظم إلا بنظـــــــام تـــــــرابط مســـــــتوēʮاودلاليـّــــــ ،ةونحويـّــــــ

ـــــــأثـــــــرت Ϧثـــــــيرا مباشـــــــرا في الأحكـــــــام الشـــــــرعيّ  رعي ʪخـــــــتلاف مدارســـــــها، وأراء ة، وتوجيـــــــه المعـــــــنى الشَّ
ة غـــــــة العربيــّــــــ، وكـــــــلّ ذلــــــــك بقواعـــــــد اللّ قليـــــــدجديــــــــد والتّ أويـــــــل، بـــــــين التّ ســــــــيّة والتّ أعلامهـــــــا، بـــــــين الترَّ 

والحقيقــــــــــة أنّ هــــــــــذه . ةحويــّــــــــة، وهندســــــــــتها النّ رفيّ ة، وصــــــــــيّغها الصّــــــــــوتراكيبهــــــــــا، بقوانينهــــــــــا الصــــــــــوتيّ 
ــــــ ســــــانيّة هــــــي المفتـــــاح لــــــيس لدراســــــةالمباحـــــث اللّ  ة فقــــــط، ولكنهـــــا دراســــــة لجميــــــع رعيّ الدراســـــات الشَّ
    . لغات العالم

رفي لـــــيس المســـــتوى الصّـــــ فـــــإنَّ  ؛ســـــانيحليـــــل اللّ قاعـــــدة التّ وتي يشـــــكل وإذا كـــــان المســـــتوى الصّـــــ
في حــــــدود  ،حــــــووالنّ  ،وتالصّــــــ :أيْ  ؛ونــــــه يــــــرتبط بمســــــتوى قبلــــــي وأخــــــر بعــــــديك  منــــــه، ةϥقــــــل أهميّــــــ

      ويمازجـــــــه، لـــــــيس مســـــــتقلا بنفســـــــه، فهـــــــو أكثـــــــر تفـــــــاعلا فيمـــــــا يداخلـــــــه« :فهـــــــو مســـــــتوى ،الدلالـــــــة
ـــــــــــــن عناصـــــــــــــــر لغويــّـــــــــــــ ــــــــن  ،ةمــ                  ة لحديثـــــــــــــــة فصـــــــــــــــل المورفولوجيــّـــــــــــــســـــــــــــــانيات ارفضـــــــــــــــت اللّ  ةثمـّــــــــــــــومـــــــ

  .)2(»عن السانتكس

                                  
  .27ا في استنباط الأحكام الشرعية، ص مبروك زيد الخير، اللغة العربية وأثره -1
  .133 مرʫض، في رحاب اللغة العربية، ص الجليلعبد  -2
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ــــــــين ــــــــه القــــــــارئ إلى أمــــــــر مهــــــــم، وهــــــــو الفــــــــرق ب ــــــــ: وفي هــــــــذا الســــــــياق وجــــــــب تنبي         رف الصّ

      رفي عنـــــــــد العـــــــــرب فكـــــــــير الصّـــــــــزات واختلافـــــــــات، بـــــــــين التّ ، وبـــــــــين المصـــــــــطلحين تمـــــــــايصـــــــــريفو التّ 
  .رفي الغربيفكير الصّ التّ  :وما يقابله

  :صريفرف والتّ بين الصّ  -3

  :عند العرب -3-1
ـــــوحي ʪلتّ  رف في منطوقـــــه العـــــامالصّـــــ ـــــير والتّ ي ـــــديلغي ـــــم )1(ب ـــــه العل ـــــم المعجـــــم يقصـــــد ب ، وفي عل

ــّـــ ـــــاؤه، : يبحـــــث في اللفـــــظ المفـــــرد مـــــن حيـــــث«ذي ال ـــــى هيكلـــــه مـــــن نقصـــــان بن ـــــه، ومـــــا طـــــرأ عل    ووزن
ـــــه هـــــذا التّ . )2(»أو زʮدة ـــــه التّ نظـــــريّ رف علـــــم عريـــــف أنّ الصّـــــفيمـــــا يوحي علـــــيم، يشـــــمل كـــــلّ ، تطبيقات

ـــــــــ ـــــــــتحكم فيهـــــــــامـــــــــايتعلق ϥبنيّ ـــــــــتي ت ـــــــــم، وســـــــــيرورات الأصـــــــــول ال ـــــــــاظره. )3(ة الكل ـــــــــه وين : ومـــــــــا يوازي

  .صريفالتّ 
 صــــــــــريف مصــــــــــطلحوالتّ  .رفصــــــــــريف إلى جانــــــــــب مصــــــــــطلح الصّــــــــــلح التّ يســــــــــتعمل مصــــــــــط

ولــــــذا   .وظيــــــفيعـــــني الاســــــتعمال، ومنــــــه التّ ) التفعيــــــل(ه مســـــتقى مــــــن الصــــــرف، ومــــــا هـــــو علــــــى وزنــــــ
ـــــــزʮدة « :صـــــــريف الـــــــوظيفيكـــــــان مفهـــــــوم التّ  هـــــــو أن Ϧتي إلى حـــــــروف الأصـــــــول، فتصـــــــرف فيهـــــــا ب

  .)4(»صرف لهاصرف فيها، والتّ غيير، فذلك هو التّ بضرب من ضروب التّ  تحريف أو ،حرف
غيـــــــير مــــــــن وجـــــــه إلى وجـــــــه، وقــــــــد وردت حويـــــــل والتّ صـــــــريف ضـــــــرب مـــــــن ضــــــــروب التّ إذا التّ 

ــّــــــهــــــــذه المــــــــادة اللّ     ﴿ :تعــــــــالىل قــــــــا: ةالآʮت التاليـّـــــــة في القــــــــرآن الكــــــــريم في غوي

                                  
         الجزائر -مستغانم -دار أم الكتاب(درار، سعاد بسناسي، صوتيات التصريف من التوصيف إلى التوظيف، مكي  -1
  .6، ص )2015-1ط
- 1الأردن، ط -قانبيروت، دار الفر  -مؤسسة الرسالة(محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية،  -2

 .125ص ، )1985
 . 18، ص )2015 -1المغرب، ط -الدار البيضاء -دار توبقال(تركيب اللغة العربية،  -عبد الرزاق ترابي، صرفينظر  -3
 .20، ص )دت -1مصر، ط -شركة التمدّن الصناعية(ابن جني، التصريف الملوكي،  -4
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 ﴾)1( ،وقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى مــــــــــــــــن ســــــــــــــــورة الأحقــــــــــــــــاف: ﴿    

﴾)2( ، ــــــن قولــــــــــه تعــــــــــالىالتصــــــــــريف ووردت مفــــــــــردة  ﴿ :في ســــــــــورة الجاثيــــــــــة مــــ

   ﴾)3(ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــه تعـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــه قولــــــــــــــــــــ   ﴿ :، ومنـــــــــــ

       ﴾)4(.  

   ذي يقصـــــــد بـــــــه تحويـــــــل الأصـــــــل الواحـــــــد مصـــــــطلح يحمـــــــل المعـــــــنى العملـــــــي، والــّـــــصـــــــريف والتّ 
كمـــــا ،(..)لا تحصـــــل إلاّ بـــــه، كتحويـــــل اســـــم المصـــــدر إلى اسمـــــي الفاعـــــل والمفعـــــول  إلى أمثلـــــة مختلفـــــة

    ليســــــت ϵعــــــراب ة الكلــــــم، ه علــــــم ϥصــــــول تعــــــرف đــــــا أحــــــوال أبنيّــــــة؛ لأنــّــــه يحمــــــل صــــــفة العلميّــــــأنــّــــ
  .)5(بناء ولا

   رف القديمـــــة، هــــــو حــــــو والصّـــــمـــــن المفــــــاهيم الســـــابقة، ومـــــا جــــــادت بـــــه كتـــــب النّ فمـــــا يفهـــــم 

مــــن جهــــة، والعلــــم الــــذي تعــــرف بــــه أحــــوال  )6(غــــويالقيــــاس اللّ صــــريف يقصــــد بــــه مــــا يســــمى أنّ التّ 

ـــــــــ           هـــــــــذا ʪب مـــــــــا بنـــــــــت العـــــــــرب«: في مؤلفـــــــــه مـــــــــا أسمـــــــــاه ســـــــــيبويه فقـــــــــد خصـــــــــصَّ . ة الكلـــــــــمأبنيّ
والصـــــفات، والأفعـــــال غـــــير المعتلـــــة والمعتلـــــة، ومـــــا قـــــيس مـــــن المعتـــــل الـــــذي الأسمـــــاء، والأفعـــــال، : مـــــن

: ذي يســـــــميه النحويـــــــون، وهـــــــو الــّـــــيتكلمـــــــون بـــــــه، ولم يجـــــــئ في كلامهـــــــم إلاّ نظـــــــيره مـــــــن غـــــــير ʪبـــــــه
  .)7(»صريف والفعلالتّ 
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، وهــــو علــــم كــــان منــــدرجا -صــــريفالتّ -حــــاة هــــم مــــن أطلــــق هــــذا المصــــطلح مــــا تبــــينّ أنّ النّ 

: همــــا تين لهــــذا اĐــــال كلمتــــين محــــدّد  ســــيبويهفقــــد اســــتعمل . ولا فاصــــل بينهمــــا حــــو لا فصــــلمــــع النّ 
ة الكلـــــم أنّ معرفـــــة أبنيــّـــ: ، أو القيـــــاس، وقـــــدّم البنـــــاء علـــــى القيـــــاس؛ أي"قـــــيس"، أو البنـــــاء، و"بنـــــت"

  .)1(مة على القياس، الذي يجب أن يكون له نظير في الكلاممقدّ 

  ، والمحـــــــدثين، والمعاصـــــــرين، فجمـــــــيعهم ينطلقـــــــون ســـــــيبويهأمّـــــــا ʪلنســـــــبة للدارســـــــين مـــــــا بعـــــــد 
مــــــن أʬر القــــــدماء وبــــــنفس التصــــــوّر، وقــــــد أتــــــت عبــــــاراēم محــــــددّة للمجــــــال بشــــــكل أوضــــــح، فهــــــذا      

علــــم ϥصــــول تعــــرف đــــا أحــــوال أبنيــــة الكلــــم، الــــتي ليســــت «: هصــــريف ϥنــّــالتّ  يعــــرف ابــــن الحاجــــب
ــــــة الم ؛ بمعــــــنى القــــــوانين"ϥصــــــول"القــــــول « :فأمّــــــا. )ϵ«)2عــــــراب كقــــــولهم   علــــــى الجزئيــــــات نطبقــــــةالكليّ

ـــــت ألفـــــا ) كـــــلّ واو، أو ʮء: (مـــــثلا ـــــه(..)إذا تحركـــــت وانفـــــتح مـــــا قبلهـــــا، قلب ـــــ: "، وقول ـــــمأبنيّ " ة الكل
وهــــي عــــدد  الــــتي يمكــــن أن يشــــاركها فيهــــا غيرهــــاالمــــراد đــــا بنــــاء الكلمــــة، ووزĔــــا، وصــــيغتها، وهيئتهــــا 

Ĕـــــــة، وســـــــكو ـــــــدة والأصـــــــليّ حروفهـــــــا المرتبـــــــة، وحركتهـــــــا المعيّن ـــــل الحـــــــروف الزائ        ة كـــــــلّ ا مـــــــع اعتبـــــــار كــ
كمــــــا   يرّ الــــــنّظم والترتيــــــب تغــــــيرّ الــــــوزنه إذا تغــــــ؛ لأنــّــــ"حروفهــــــا المرتبــــــة: "ا قلنــــــا؛ وإنمّــــــ(..)في موضــــــعه 

ــِـــسَ (، و)فَعِـــــل(علـــــى وزن ) يــَـــئِس: (تقـــــول مـــــع اعتبـــــار الحـــــروف : "؛ وإنمـــــا قلنـــــا)عَفِـــــلَ (علـــــى وزن ) أيَ
ــــــــل نّ كَـــــــــرَّم مـــــــــثلا علـــــــــى وزن فَـعَّـــــــــل، و إ: ه يقـــــــــالة؛ لأنــّـــــــالزائـــــــــدة والأصـــــــــليّ           لا يقـــــــــال علـــــــــى وزن فعْلـ

ـــــــــــــع في الحركــــــــــــــــات لأو أفعــــــــــــــــ ــــل مــــــــــــــــع توافــــــــــــــــق الجميـــ ــــــــــــة، أو فاعــــــــــــ                : وقولنــــــــــــــــا. والســــــــــــــــكون المعيّنــــ
ــّـــــــ" كـــــــــلّ في موضـــــــــعه" ــــــــــ ) بَـيْطــَـــــــر(ه نحـــــــــو لأن ـــــــــوزن، لتخـــــــــالف موضـــــــــعي ) شَـــــــــرْيَفَ (مخـــــــــالف ل في ال

  .)3(»الياءين
: ســــــــاني الحــــــــديثالكلــــــــم، أو مــــــــا يعــــــــرف في الــــــــدرس اللّ  ةالتعريــــــــف علــــــــى أبنيــّــــــ يركــــــــز هــــــــذا

ــّـــــــرفيّ يغة الصّـــــــــالصّـــــــــ ـــــــــتي تخضـــــــــ ةة الإفرادي   كـــــــــالإعلال  :ع لقـــــــــوانين، وتحُصـــــــــر في قواعـــــــــد عامـــــــــةال

                                  
  . 19، ص العربية تركيب اللغة -تورابي، صرف عبد الرزاقينظر  -1
 .1/1، )1982 -بيروت، دط -دار الكتب العلمية(محمد نور، وآخرون، : الأسترʪدي، شرح شافية ابن الحاجب، تح -2
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ـــــــك ـــــــدال، والإدغـــــــام، وغـــــــير ذل ـــــــك أنّ مفهـــــــوم الصّـــــــ. والإب ـــــــوعيّ ʭهي ـــــــوحي بحســـــــن يغة مفهـــــــوم ن ، ي
  : )1(غويين المعاصرين تشملاللّ ر وهي في تصوّ  .شكيلنظيم والتّ التّ 

ومــــــا ينــــــدرج ضـــــمن مباحثهــــــا مــــــن مبــــــاني الــــــذوات، كمبــــــاني الأسمــــــاء : ةيغة الذاتيــّــــالصّــــــ-1
ـــــ)ةة، خماســـــيّ عيّـــــة، رʪثلاثيّـــــ( المفـــــرد، المثـــــنى ( :، والعـــــدد)المـــــذكر، المؤنـــــث، الغيبـــــة، الحضـــــور( :وع، والنّ

ـــــاء، ومـــــا تفـــــرزه مـــــن تنو )الجمـــــع ـــــعر لتّ كـــــا  :يعـــــات وتشـــــكيلات في البن ـــــب التعريـــــفيف والتّ  ذكير، ومرات

  .حة والاعتلالكالصّ   :ن أقسام وفروع، وتشكيلات الأسماءوالضمائر وما يتصل đا م

وتتصـــــل اتصــــــالا مباشـــــرا ʪلفعــــــل وأبنيتـــــه، ومــــــا يقاسمهـــــا مــــــن تنظــــــيم : ةيغة الحدثيَّــــــالصّـــــ-2
عوامــــــــل مزدوجــــــــة جريــــــــد، ومــــــــا يحتــــــــويهم مــــــــن فريــــــــع، الــــــــزʮدة والتّ كالأصــــــــالة والتّ ،وتوزيــــــــع، وتنويــــــــع 

ــــــ، كالصّــــــشــــــكيلداخل، وصــــــوتيات التّ التّــــــ المهمــــــوز   الســــــالم(ة وأسماؤهــــــا حة والاعــــــتلال، ومواقــــــع العلّ
ـــــــة )كـــــــرارف، التّ المضّـــــــع ـــــــثلاتي، ومـــــــا (في ة بتمثيلاēـــــــا شـــــــكلة منهـــــــا، والمحـــــــددالم، وموادهـــــــا الإفرادي ال

        رفي ومــــــــا فيـــــــــه صّــــــــالميــــــــزان ال إلى جانـــــــــب) دون الثلاثــــــــي، ومــــــــا يزيــــــــد عنـــــــــه، ومعــــــــاني الزʮدتــــــــه فيــــــــه
ــــــع و عــــــات وتنويعــــــات هــــــو أيضــــــا، وعلامــــــات وتوظيفــــــات في مــــــن توزي ومــــــا يــــــنظم هــــــذا  . ءالأداالتفري

ـــــــــه ـــــــــتي تتجاذđـــــــــا أطـــــــــراف الصّـــــــــوتيّ شـــــــــكيلات الصّـــــــــالتّ : كلّ كـــــــــالزمن والزمـــــــــان   ،يغة، ومكوēʭـــــــــاة ال
  . غوياللّ 

عـــــــــدّة، وبينـــــــــوا  غويـــــــــون هـــــــــذه البنيــّـــــــة اللغويـــــــــة ϥنمـــــــــاطوعـــــــــالج اللّ : الصـــــــــيغة الأداتيــّـــــــة -4
ـــــــين النّ  ـــــــع ب ـــــــداخل الواق ـــــــين الحـــــــرف والأداة حـــــــو والصّـــــــالت ـــــــوا ب ـــــــد هـــــــذه الأداة، كمـــــــا فرق رف في تحدي

في تقســـــــيم الحـــــــروف وتصـــــــنيفها، وأيضـــــــا تنبهــــــوا إلى الفـــــــرق بـــــــين حـــــــروف المبـــــــاني، وحـــــــروف وبحثــــــوا 
   .ةيغة الوصفيّ وبعدها الصّ  .المعاني، وتشكيلهما

ة بمباحثهـــــــــا، مفاهيمهـــــــــا، ومصـــــــــطلحاēا الوصـــــــــفيّ  يغةϦتي الصّـــــــــ :ةيغة الوصـــــــــفيّ الصّـــــــــ -3
فة وفوارقهـــــا والمعاصـــــرين، كالصّـــــ ،الحـــــداثيين عنـــــد دد وامتـــــدَّ علـــــى مـــــا اســـــتقر عنـــــد القـــــدامى، ومـــــا جُـــــ

ـــــداخلها مـــــع النّ  ـــــات، والمشـــــتقات وتقاليبهـــــا، وت . صـــــريفحـــــو والتّ المصـــــدر وعناصـــــر تشـــــكيله، والمنقلب
                                  

  .ينظر مكي درار، سعاد بسناسي، صوتيات التصريف من التوصيف إلى التوظيف -1
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        صـــــــــريف، كمـــــــــا غـــــــــة مـــــــــن التّ ه أقعـــــــــد في اللّ أنــّـــــــ صـــــــــريف؛ إلاَّ فالاشـــــــــتقاق إن كـــــــــان يميــّـــــــز ويخـــــــــص التّ 
      حـــــــــو ة أنّ التصـــــــــريف دائمـــــــــا ϩتي بعـــــــــد النّ الاشـــــــــتقاق؛ لعلــّـــــــمـــــــــن إلى النحـــــــــو أقـــــــــرب صـــــــــريف أنّ التّ 

صــــــريف فالتّ . عقــــــد لــــــه ʪبϩتي عارضــــــا في كتبهــــــا، ولا يكــــــاد ي حــــــو، بينمــــــا الاشــــــتقاقفي كتــــــب النّ 
  .)1(حو هو لمعرفة أحواله المتنقلةهو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، بينما النّ 

ــــق عنــــــد النّ صــــــريف غــــــيرالفــــــرق بــــــين الاشــــــتقاق والتّ  ــــــاʭ يســــــمون حــــــاة والصّــــــ دقيــ رفيين، فأحي
صـــــريف والاشـــــتقاق نســـــبا قريبـــــا، واتصـــــالا شـــــديدا بـــــين التّ  وينبغـــــي أن يعلـــــم أنّ " :الاشـــــتقاق تصـــــريفا

ـــــكا هـــــو أنْ تجـــــيء إلى الكلمـــــة الواحـــــدة، فتصـــــرفها صـــــريف؛ إنمّـــــلأنّ التّ  ـــــال ذل : إلى وجـــــوه شـــــتى، مث
، وكـــــــذلك الاشـــــــتقاق (..)، )بَبضَـــــــرْ : (، فتقـــــــول)جعفـــــــر(، فتبـــــــني منـــــــه مثـــــــل )ضـــــــرب(أنْ Ϧتي إلى 

ـــــك تجــــــيء إلى  ــــــرب(أيضــــــا، ألاَّ تــــــرى أنـ : الماضــــــي، فتقــــــول: الــــــذي هــــــو مصــــــدر، فتشــــــتق منــــــه) الضَّ
. )2("ضـــــــــارب: ثم تقـــــــــول في اســـــــــم الفاعـــــــــل. يضـــــــــرب: ضـــــــــرب، ثم تشـــــــــتق منـــــــــه المضـــــــــارع، فتقـــــــــول

ـــــق إلى الاشـــــتقاقوأحيـــــاʭ يكـــــون التّ  ســـــاني ومنـــــه كـــــان مـــــا يســـــمى في الـــــدرس اللّ . صـــــريف هـــــو الطري
صــــــــــريفي، وعلمهمــــــــــا ، أو مــــــــــا يطلــــــــــق عليــــــــــه المــــــــــورفيم الاشــــــــــتقاقي، والمــــــــــورفيم التّ الحــــــــــديث الغــــــــــربي

  .المورفولوجيا

  :المورفولوجيا في التفكير الغربي -3-2
لمــــــــا أبدعــــــــه العــــــــرب مــــــــن ظــــــــواهر  ، عنــــــــد الغــــــــرب مخالفــــــــة)Morphologie(المورفولوجيــــــــا 

ــــــة صــــــرفية ــــــد اعــــــترف . وأبني ــــــوفوق ــــــا  بمفهومهــــــا اللســــــاني  )Mark Aronof( أرون أنّ المورفولوجي
  . )3(عند الغرب يعود أصلها مباشرة إلى ما ورد في نحو اللغات السامية

ــــــــــب  ـــــــــــــــــا ʪلفيلســــــــــــــــــــــوف والأديـــــــــــ ــــــــــــــــطلح المورفولوجيــــ ــــــــــــــــبط مصــــــ فــــــــــــــــــــــون غوتــــــــــــــــــــــه ارتـــــ
(VonGoethe1749-1832) ،ومعنــــــــــــــــاه ). م19(لتاســــــــــــــــع عشـــــــــــــــر المــــــــــــــــيلادي في القـــــــــــــــرن ا

                                  
  .1/3،4، )1954-1القاهرة، ط -إدارة إحياء التراث القديم(عبد الله الأمين، إبراهيم مصطفى، : ابن جني، المنصف، تح -1
 .3،4/ 1، المرجع نفسه -2

3- Mark Aronof, Kristin Fudeman, What is Morphology? (Wiley- Black puplishing- Ltd   
2end ed- 2011), p 1.    
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ـــــــــوجييالإبت ـــــــــم الشـــــــــكل، أو الصـــــــــورة: مول ـــــــــوم كالبيو  .)Form( عل ـــــــــا وهـــــــــذا مســـــــــتعمل في عل لوجي
ـــــا، وهـــــي أقـــــدم مـــــن اللّ  ـــــد الغـــــربوالجيولوجي حـــــو جـــــزء النّ "هـــــو : ومعنـــــاه الاصـــــطلاحي. ســـــانيات عن

  .)1("صريفالذي يهتم ببناء الكلمة والتّ 
ولم تتجاوزهـــــــــــــا، وهـــــــــــــذا في الكلمـــــــــــــة  ةت منحصـــــــــــــر كانـــــــــــــ) م19(المورفولوجيـــــــــــــا في القـــــــــــــرن 

خصـــــــيص مـــــــن البحـــــــث كـــــــان الهـــــــدف منـــــــه الوصـــــــول إلى الأصـــــــل البـــــــدائي للغـــــــة، ولهـــــــذا كانـــــــت التّ 

  .في تحديد الكلمة، ʪعتباره أصل الكلمات -في نظرهم-، لدوره الهام الجذرالعناية بدراسة 
ــــــةغــــــة ر الكلمــــــة في اللّ جــــــوهر تصــــــوّ  وهــــــذا التصّــــــور، هــــــو نفســــــه ــــــنى العــــــرب . العربيّ فقــــــد اعت

ــــة؛ لأنـّـــ ــــاء، أو في صــــيغة معيّن ــــه مــــن معــــان إذا أدرج في بن ه بجــــذر الكلمــــة، ومــــا يمكــــن أن يســــتقرّ علي
ــــــــلا يمكــــــــن نطقــــــــه لوحــــــــده ــــن في إطــــــــار الأبنيّ ة والصــــــــيّغ، وهــــــــذا ، فهــــــــو هيكــــــــل دون روح إذا لم يكــــ

  .)2(ة اللسانيّة الحديثةر صار أغلب الدراسات الصرفيّة، التي تندرج ضمن قضاʮ النظريوّ التص
ممــــــا تتكـــــوّن بنيــّــــة : وبتطـــــوّر التفكـــــير الصــــــرفي عنـــــد الغـــــرب، بــــــدأت تطـــــرح أســــــئلة مـــــن قبيـــــل

ــــــة يمكــــــن أن تحلــّــــل إليهــــــا؟ أثنــــــاء هــــــذا البحــــــث، ظهــــــر أنّ الكلمــــــة . الكلمــــــة؟ وهــــــل لهــــــا بنيــّــــة داخليّ
ه ة عـــــــــن سلســـــــــلة صـــــــــوتيّة، تـــــــــربط دال بمـــــــــدلول؛ بمعـــــــــنى أنّ هنـــــــــاك علاقـــــــــة تـــــــــربط بـــــــــين هـــــــــذعبـــــــــار 

بنيّـــــة الكلمـــــة تتكـــــون مـــــن أجـــــزاء صـــــغرى مكوّنـــــة لهـــــا، ولـــــيس الكلمـــــة هـــــي أصـــــغر : الأصـــــوات؛ أي
ــــــــل المورفولـــــــــوجي؛ لأنـــــــــه يمكـــــــــن للســـــــــاني أن يحلـــــــــل الكلمـــــــــة إلى وحـــــــــدات صـــــــــرفيّة  جـــــــــزء في التحليـ

       كمفهــــــــوم جــــــــوهري ، Morpheme)( المــــــــورفيم: صــــــــغرى، الأمــــــــر الــــــــذي ســــــــوغّ طــــــــرح مفهــــــــوم
  .إلى أصغر وحدة دالةفي التحليل الصرفي، يحيل 

  :)3(البنائي للكلمة على العناصر التالية -لديهم– التصوّرقيام ليستقر 
  .تتكوّن بنيّة الكلمة من مورفيمات -1
  .كلّ مورفيم يكون لديه بديل مورفيم واحد  -2

                                  
- Mark Aronof, Kristin Fudeman, What is Morphology? P 1. 1  

  .  34تركيب اللغة العربية، ص  -تورابي، صرف عبد الرزاقينظر  -2
  .35، ص ينطر المرجع نفسه -3
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  .تنتظم المورفيمات في بنيّة تراتبيّة من المكوʭت المباشرة -3

ـــــــــةجـــــــــزء : لى جـــــــــزأينورفيم إوهـــــــــذا التصـــــــــوّر قـــــــــادهم إلى تقســـــــــيم المـــــــــ  المورفولوجيـــــــــا البدائي
)Allomorphy(ــــــن العربيـّـــــــة، في الكلمــــــــات الـــــــــتي تشــــــــمل العلــــــــل، وهــــــــي الـــــــــواو : (، وتمثيلــــــــه مــ

ـــــاء : ، وعنـــــد حـــــذف الســـــوابق)تعَـِــــد: (الـــــتي تصـــــير عنـــــد التصـــــاق الســـــوابق đـــــا) وعـــــد: (، نحـــــو)والي
ــــــد( ــــــدائل الصّــــــ ).عِ ــــــد الب معــــــينّ وســــــياقاته، كمــــــا يهــــــدف هــــــذا ة لمــــــورفيم رفيّ مهمــــــة هــــــذا الجــــــزء تحدي

  .صوتية -المكوّن إلى تزويد المورفيمات ϥشكالها الصوتيّة في تختلف السياقات الصرف

يتكلــــــــف هــــــــذا ، )Morphotactics( رفيكيــــــــب الصّــــــــالترّ : ـوالجــــــــزء الآخــــــــر يســــــــمى بــــــــ
. المكـــــــــون في المورفولوجيـــــــــا بترتيـــــــــب المورفيمـــــــــات، وϦليفهـــــــــا Ϧليفـــــــــا ســـــــــليما لبنـــــــــاء كلمـــــــــات مركبـــــــــة

   فمـــــــتكلم العربيــّـــــة يعـــــــرف أنّ العناصـــــــر الـــــــتي تتكـــــــوّن منهـــــــا الكلمـــــــات تـــــــرد بترتيـــــــب معـــــــينّ لا يمكـــــــن 
ت كلمـــــــامـــــــثلا؛ فإنـــــــه يحصـــــــل علـــــــى  ) تَضْـــــــربون(أن يخرقـــــــه، فـــــــإذا غـــــــيرّ ترتيـــــــب العناصـــــــر في كلمـــــــة 

  ).نَضْربِْتَ (، أو )ضْربِتون: (لاحنة، مثل
ـــــع  ـــــاء الكلمـــــة المعقـــــدّة في جمي ـــــدة ليعـــــالج قضـــــاʮ بن هـــــذا التصـــــوّر تطـــــوّر مـــــع النظـــــرʮت الجدي

ســـــــــاني رس اللّ في الـــــــــدّ –غـــــــــات، بـــــــــدءًا مـــــــــن وضـــــــــع إطـــــــــار عـــــــــام، وتعريـــــــــف محـــــــــدّد للمورفولوجيـــــــــا اللّ 
هـــــدفها الأساســــي تنظـــــيم . يعـــــنى بدراســــة الكلمـــــات وبنيتهــــا، وذلـــــك بعــــدها العلـــــم الــــذي -الحــــديث

        تي تبــــــــنى đــــــــا الكلمــــــــات، وتــــــــدخل في علاقــــــــات مــــــــع بعضــــــــها غويــــــــة الــــــــتي نملكهــــــــا، والــّــــــالمعرفــــــــة اللّ 
  )1(.أو مع تراكيب كبيرة مثل الجملة، أو عبر الرصيد العام للغة

ـــــــــــا في اللّ والتّ  ـــــــــــة المورفولوجي ـــــــــــامي لأهمي ـــــــــــا                  إلى يجـــــــــــرّ ســـــــــــانيات قريـــــــــــر الخت  وصـــــــــــف المورفولوجي

ـــــــدا اللســـــــانيات(ا Ĕّϥـــــــ ـــــــ وĔـــــــا تعـــــــود إلى الاهتمـــــــام ʪلكلمـــــــاتك  ،)2()بولن ـــــــتي لهـــــــا علاقـــــــة تراتبيّ ة ال
  .وت، فالدلالةة مع التركيب، فالصّ ترابطيّ 

                                  
 .37، ص تركيب اللغة العربية -تورابي، صرف عبد الرزاق -1
 .49، ص المرجع نفسه  -2



  :دخلالم

- 21  - 

بـــــل أخـــــذت بـــــه خصوصـــــا  ،عـــــن هـــــذا المســـــتوىالشـــــريعة مـــــن فقـــــه وعقائـــــد لم تنعـــــزل وعلـــــوم 
ووضـــــــع  ،غيّ كالاشـــــــتقاق والصّـــــــ  ،في هـــــــذا البنـــــــاء والقـــــــوانين الـــــــتي تـــــــتحكمببنـــــــاء الكلمـــــــة  يعـــــــنى هأنــّـــــ

ـــــدواخل ،واللواحـــــق ،الســـــوابق ـــــيرات الصّـــــوالتّ  ،وال ـــــى وجـــــه عـــــن تجـــــاور الأصـــــواتة الناشـــــئة رفيّ غي ، وعل
       ذلــــــــك ة توجــــــــه المعــــــــنى، عناصــــــــر لغويــّــــــ كوĔــــــــا  ،ا تعلــــــــق بقضــــــــاʮ الإعــــــــلال والإبــــــــدالالخصــــــــوص مــــــــ

ـــــــ أنّ  ـــــــة الصـــــــرفيّ البنيّ ـــــــ ةة بنيّ ـــــــتي تجـــــــري  ،صـــــــرفيّ  ة تتشـــــــكل بتشـــــــكل صـــــــوتيّ نظاميّ ـــــــة ال      حـــــــدوده الدلال
  .وهو السياق ،في تركيب وتناسق محكم

ــــه مــــن هــــذ ــّــه المــــادة اللّ فأخــــذ الفقي ــــه علــــى فهــــم مــــا غــــاب  ة أداة اســــتنتاجه واســــتنباطهغوي تعني
مقاصــــــد بغيــــــة فهــــــم رف لتحديــــــد المرامــــــي والمقاصــــــد نجد بعلــــــوم الصّــــــتفســــــ ،Ϧويلــــــه ظــــــاهرا أم ʪطنــــــا

  .شريع الرʪنيالتّ 
ـــــــة عامـــــــة كـــــــالنّ   ، أو المورفيمـــــــاترفيةوالوحـــــــدات الصّـــــــ ــــــن نمـــــــاذج لغوي حو كنمـــــــوذج خـــــــاص مـ

ــــــــدخلوالصّــــــــ ،رفوالصّــــــــ ــــــــفي ترشــــــــيد دلالات آʮ وت ت ــــــــدت الأحكــــــــام الفقهيّ ــــــــه ة أو العقائ ، وتوجي
ــــر صــــرفي شــــرعيّة حكــــامأوتخــــريج  ــــه في فصــــول ϥث بيــــق ʪلتطرســــالتنا المتواضــــعة ، وهــــو مــــا ســــنتطرق إلي

 .المورفيم: حداته الصغرىمن أصغر و  انطلاقا
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 وأيّ  المحـدثون، اللغـة علمـاء أكـده بـه، مسـلم أمـر وهـذا العلامـات، مـن نظـام اللغـة
 الـذي ظـامالنّ طلـب ة تغـفاللّ  ،دلاليّ  ،نحـويّ  ،صـرفيّ  ،صـوتيّ  هـو مـا علـى يخـرج لا لغـوي نظـام

 فيمـــــــاضـــــــافر والتّ  عـــــــالقالتّ  تشـــــــترط بـــــــدورها والـــــــتي ،الأربعـــــــة ســـــــانيّةيتكـــــــون مـــــــن هـــــــذه المســـــــتوʮت اللّ 
 المســــــــتوى يحتــــــــل المســــــــتوʮت، هــــــــذه تحكمهــــــــا أن يجــــــــب كانــــــــت لغــــــــة أيّ  أنّ  يعــــــــني وهــــــــذا. بينهــــــــا

  .الأخرى للمستوʮت والموّجه دالمقع الأساس العنصر فيها وتيالصّ 
ــــيس الصــــرفي والمســــتوى ــــل ل ــــق الأخــــير، هــــذا كــــان فــــإذا الصــــوتي، المســــتوى مــــن أهميــــة ϥق  ووف

 المعـــــنى لنـــــا تكـــــوّن الـــــتي هـــــي الوحـــــدة هـــــذه فـــــإنّ صـــــرفية؛  وحـــــدة أصـــــغر يشـــــكل فونيماتـــــه تسلســـــل
  .اللغوي التركيب بناء في يسهم الذي

ــــــبر إذ ــــــلالتّ  مســــــتوʮت مــــــن مســــــتوى رفي،الصّــــــ المســــــتوى يعت ــــــرع غــــــوي،اللّ  حلي ــــــروع مــــــن وف  ف
ــــــتي ةالبنيـّـــــ لبتنــــــاو  يعــــــنى" ســــــانياتاللّ  ــــــتي ةوتيّ الصّــــــ والعناصــــــر ،والمقــــــاطع ،يّغالصّــــــ تمثلهــــــا ال ــــــؤدي ال  ت

  .ʪلمورفولوجيا الحديثة الدراسات عرف في يسمى ما وهو ،)1("ةنحويّ  أو ةصرفيّ  معاني

ـــــــ علـــــــم أو المورفولوجيـــــــاو         يبحـــــــث ذيالــّـــــ الحديثـــــــة ةرفيّ الصّـــــــ الدراســـــــة أســـــــاس هـــــــو )2(يّغالصِّ
 مفــــاده وهــــذا. )3(»ةالبنيـّـــ هــــذه تحكــــم الــــتي القــــوانين ودراســــة للكلمــــات ةالداخليـّـــ ةالبنيـّـــ وصــــف« في
ــــــــ تمثلهــــــــا الــــــــتي ةغويـّـــــــاللّ  ةالبنيـّـــــــ مســــــــائل يعــــــــالج المورفولوجيــــــــا علــــــــم أنّ               )*(ةوتيّ الصّــــــــ والمقــــــــاطع غيّ الصِّ

 والإبــــــدال الإعــــــلال مســــــائل إلى إضــــــافة والحــــــذف، والــــــزʮدة، كالاشــــــتقاق، المختلفــــــة جوانبهمــــــا مــــــن
 ذيالـّــــ رفالصّـــــ مفهـــــوم إلى بنـــــا يعـــــود وهـــــذا دلالي، وظيفـــــي لغـــــرض رفيّةالصّـــــ الظـــــواهر مـــــن يرهـــــاغو 

ــــــ اتتغــــــيرّ  مــــــن البنــــــاء هــــــذا علــــــى يطــــــرأ ومــــــا الكلمــــــة، بنــــــاء طرائــــــق في يبحــــــث              حتمــــــا تــــــؤدي ةلفظيّ
  .المعنى تغيرّ  إلى

                                                           
 .12 ص العربية، في الإعلال قضاʮ تفسير في الأصوات علم دور المقصود، عبد محمد المقصود عبد -1
 .141 ص اللغوي، البحث ومناهج اللغة علم في مباحث لوشن، الهدى نور ينظر -2
 .141 ص ،المرجع نفسه -3
 .لاحقا إن شاء الله ʪلمورفيم وعلاقته المقطع مفهوم عن البحث ثناʮ في سنتطرق  -*
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ــــــــــــا إذا ــــــــــــاو ت« دراســــــــــــة )Morphology( فالمورفولوجي ــــــــــــةالنّ  لتن ــــــــــــالترّ  كليّةالشّــــــــــــ احيّ  ةكيبيّ
ـــــــة، مـــــــن ةصـــــــريفيّ التّ  وعلاقتهـــــــا ة،رفيّ الصّـــــــ والمـــــــوازين غللصـــــــيَّ  ـــــــة مـــــــن ةوالاشـــــــتقاقيَّ  ʭحيّ     . أخـــــــرى ʭحي

      أحشـــــــاء أو صـــــــدورا، الملحقـــــــات هـــــــذه كانـــــــت ســـــــواء ملحقـــــــات، مـــــــن đـــــــا يتصـــــــل مـــــــا تتنـــــــاول ثم
ــــــة تتضــــــح وđــــــذا. )1(»أعجــــــازا أو ــــــا مفهــــــوم حــــــول الرؤي ــــــه البحــــــث موضــــــوع وحــــــول ،المورفولوجي   :في

) اللواصـــــــــق( ملحقـــــــــات مـــــــــن بـــــــــه يتصـــــــــل ومـــــــــا ،صـــــــــريفوالتّ  الاشـــــــــتقاق في يبحـــــــــث علـــــــــم فهـــــــــو

ـــــــتي كالصـــــــدور، ـــــــراد وال ـــــــت( حـــــــروف في كمـــــــا الســـــــوابق đـــــــا ي ـــــــ ،)أني ـــــــا اوإمَّ  كالضـــــــمائر لواحق

 كاتـــــب في فاعـــــل وزن في كــــالألف ،الـــــدواخل đـــــا ويــــراد أحشــــاء اوإمَّـــــ ،الماضــــي ʪلفعـــــل المتصــــلة

ــــــب ʪلفعــــــل قورنــــــت إذا مــــــثلا ــــــوجي؛  التحليــــــل قاعــــــدة يشــــــكل الفــــــونيم كــــــان وإذا .كت  فــــــإنَّ الفونول

ــــــا ةصــــــرفيّ  وحــــــدة وهــــــو المورفولوجيــــــا، لعلــــــم ةالأساســــــيّ  الوحــــــدة يعتــــــبر بــــــل ،يشــــــكل المــــــورفيم        )2(دني

  .المورفولوجي حليلالتّ  في

 والبــــــاحثين غــــــةاللّ  علمــــــاء بــــــين واســــــعا جــــــدلا أحــــــدث ذاتــــــه حــــــدِّ  في كمصــــــطلح المــــــورفيمو
ــــــا ،)3(وتطبيقــــــه تفســــــيره في خلــــــط إلى أدى ممــــــا حولــــــه، ــــــذي الشــــــامل ʪلتعريــــــف ســــــبقي وهن     تعــــــدد ال

  .غةاللّ  وفقه ،سانياتاللّ  كتب في

  :المورفيم مفهوم - 1
ــــــــل ــــــــورفيم مفهــــــــوم عــــــــن البحــــــــث قب ــــــــدَّ  الم ــــــــل نعــــــــرج أن لاب ــــــــك قب   معجميــــــــا مفهومــــــــه إلى ذل

ــــــا مصــــــطلحا المــــــورفيم مصــــــطلح أنّ  والواضــــــح ــــــة علمــــــاء بــــــه وأخــــــذ الغربيــــــون، اســــــتعمله غربي   .العربيّ

  .)Form()4( ʪلانجليزية صورة أو ،أوصيغة" شكل" تعني ةيوʭنيّ  )Morph( وكلمة

                                                           
 .170 ص، )1990 -القاهرة، دط -مكتبة الأنجلو المصرية( اللغة، في البحث مناهج حسان، تمام -1
ــــر -2 ـــــير ينظـــ ــــريف سمــ ــــــتيتية، شـــ ـــــانيات اسـ ــــــال: اللســ ــــة اĐـ ـــــنهج والوظيفـــ ــــــالم( ،والمــ ـــــب عـ ــ ـــــديث الكت  )2005 -1الأردن،ط -الحــ

 .105 ص
 .170 ص ،المرجع السابق ينظر -3
 .78 ص ،)1987 -1ط الأردن، -مجدلاوي دار( ،العربية وقضاʮ اللغة فقه في مغلي، أبو سميحينظر  -4
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 ةغويــّــــــاللّ  ظريــــــــةالنّ  في ظهــــــــر كفكــــــــرة والمــــــــورفيم. ) 1(معــــــــنى ذات لغويــــــــة وحــــــــدة أصــــــــغر وهــــــــو
 الكلمـــــة وهـــــل -ʪلمــــورفيم وعلاقتهـــــا الكلمـــــة حــــول فصـــــيلالتّ  قبـــــل -)2(الكلمــــة محـــــلَّ  ليحـــــلَّ  الحديثــــة،

 للإجابــــة الأســــئلة هــــذه نــــترك والوظيفــــة؟ الكــــم حيــــث مــــن عنــــه تختلــــف اĔّــــأ أم ،المــــورفيم نفســــها هــــي

  .المحدثين غوييناللّ  عند المورفيم مفهوم إلى ونعود ة،المواليّ  المباحث في عنها
ــــــــورفيم تعــــــــاريف تعــــــــددت ــــــــدارس بتعــــــــدد الم ــــــــة الم ــــــــاهج، الآراء واخــــــــتلاف ،اللغوي  لكــــــــن والمن

  .»دالة ةأوصرفيّ  ،ةلغويّ  وحدة أصغر« هأنّ  على المورفيم إلى تنظر فهي بينها، اتفاق شبه كهنا

 :غويين الغربيين والعرب المحدثين للمورفيمتعريف اللّ  -1-1

  :للمورفيمب ر الغ غوييناللّ  تعريف -1-1-1

 فنــــــــــــــدريس يعــــــــــــــرف: )JosephVendryes( )*(فنــــــــــــــدريسجــــــــــــــوزاف  تعريــــــــــــــف -أ

 تيالــّـــ النســـــب عـــــن تعـــــبرّ « الـــــتي رفيّةالصّـــــ القـــــيّم وأحـــــد ســـــبةالنّ  دال عليـــــه يصـــــطلح كمـــــا أو المـــــورفيم
 تيالــّـــــ الأفكـــــــار بـــــــين يـــــــربط صـــــــرفيا عنصـــــــرا يعتـــــــبر فـــــــالمورفيم ،)3(»ةالماهيــّـــــ دوال بـــــــين العقـــــــل يقيمهـــــــا
 .هنالـــــــذّ  في فكـــــــرة عـــــــن ةمعـــــــبرّ  أفكـــــــار هـــــــي الأفكـــــــار هاتـــــــه للجملـــــــة، العـــــــام المعـــــــنى منهـــــــا يتكـــــــون

ـــــالا ويعطـــــي ـــــك عـــــن مث ـــــه ذل  ،الجـــــري وفكـــــرة ،الحصـــــان فكـــــرة ذهـــــني ففـــــي ،يجـــــري الحصـــــان« :بقول

  .)4(»"يجري الحصان" هو الذي الشيء ثباتإ هذا في الاثنين بين جمعت وقد
 المــــورفيم أنّ  آخــــر بمعــــنى للحصــــان، الجــــري ســــندʭ كوننــــا إســــناد، علاقــــة هــــي العلاقــــة وهــــذه

  .)5(أفكارا تمثل تيالّ  المعاني من عدد عن عبيرالتّ  هو

                                                           
 .165 ص ،)1982 -1ط التجارية، الفرزدق مطابع( ،الأصوات علم معجم الخولي، علي محمد -1
 .106 ص ،)1998 أزمنة،( الصوتي الصرف علم الجليل، عبد القادر عبد ينظر -2
ــــــد   -* ـــ ـــ ـــ ــــية، ول ــــ ـــــ ــــــة الفرنســ ـــ ــــ ــ ــــــة اللغوي ـــ ـــ ــــــيس الجمعيـــ ـــ ـــ ـــــوي، ورئـــ ــــ ـــــ ــــة لغـ ــــ ـــــ ـــــث وعلامــ ـــ ـــ ـــ ــــي ʪحـ ـــــ ـــ ـــــني فرنســـ ـــ ـــ ـــ                  13/01/1875في ألسـ

  .30/01/1960: ت

 .105 ص ،)المصرية أنجلو مكتبة( ،القصاص محمد الدواخلي، الحميد عبد: ،تر اللغة فندريس، -3
 .104 صالمرجع نفسه،  ينظر -4
 .104 ص ،المرجع نفسه ينظر -5
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ـــــــــــف -ب  ذات وحـــــــــــدة أصـــــــــــغر«: هϥنــّـــــــــ المـــــــــــورفيم ʪي مـــــــــــاريو دّ يحـــــــــــ: ʪي مـــــــــــاريو تعري
ـــــــين النّ وتمثيلـــــــه لهـــــــذا المفهـــــــوم Ϧتـــــــى ʪلتّ  .)1(»معـــــــنى ـــــــم اللّ قليـــــــديحـــــــو التّ فرقـــــــة ب غـــــــة الوصـــــــفي ، وعل

وĔايـــــــة  )dog( :أĔـــــــا تشـــــــتمل علـــــــى أصـــــــل هـــــــو )dogs(قليـــــــدي يصـــــــف حو التّ فـــــــالنّ  الحـــــــديث،
مـــــــا علـــــــى أs(  ّĔ(و ،)dog(كيـــــــبي الحـــــــديث غـــــــة الترّ علـــــــم اللّ  ة تفيـــــــد الجمـــــــع، بينمـــــــا يصـــــــفتصـــــــريفيّ 

للكلمــــــــة، وتحمــــــــل الثانيــــــــة  عــــــــنى، تحمــــــــل إحــــــــداهما المعــــــــنى الأســــــــاسمورفيمــــــــان، أو وحــــــــدʫن ذواʫ م
    .ة الإضافيةفكرة الجمعيّ 

ـــــــــــف -ج ـــــــــــد تعري : هϥنــّـــــــــ بلومفيـــــــــــد عرفـــــــــــه لقـــــــــــد: )LeonardBloonfield( بلومفي
  .)2(»أخرى صيغة ةأيَّ  مع والمحتوى وتيالصّ  تابعالتّ  في جزئي شبه أي تحمل لا ةلغويّ  صيغة«

يـــــــــــــرى أنـــــــــــــدري مـــــــــــــارتيني          : )AndréMartinet( تعريـــــــــــــف أنـــــــــــــدري مـــــــــــــارتيني -د
ــّـــ ،-في المدرســـــة الفرنســـــية-ونيم المـــــورفيم هـــــو نفســـــه المـــــ أنّ  ن كيـــــب المكتفـــــي المكـــــوّ الترّ : "هو يعرفـــــه ϥن

  )3( ".أمس و سريعاً : من كلمات غير قابلة عن الانفصال، مثل

أصـــــــغر : " رفـــــــه أورونـــــــوف علـــــــى أنـــــــهيع ):MarkAronof( أرونـــــــوفمـــــــارك تعريـــــــف  -ه
لا يقصــــــد منــــــه تضــــــمين  -غالبــــــا-هــــــذا التعريــــــف  أنّ  ، ويقــــــرّ )4( "ةة ذات وظيفــــــة نحويــّــــلغويــّــــ وحــــــدة

  .جميع الوحدات الصرفية

لا يخـــــــرج تعريفـــــــه كثـــــــيرا عـــــــن :  )ClaudeVandeloise(تعريـــــــف كلـــــــود فودلـــــــواز -و
  )5("ة ذات معنىأصغر وحدة لغويّ : "لهغويين الغربيين، فهو ʪلنسبة اللّ 

  

  

                                                           
 .53 ص ،)1998 -8ط ،القاهرة -الكتب عالم( ،عمر مختار أحمد: تر اللغة، علم أسس ʪي، ماربو -1

2 - Leonard Bloonfield, Language, (George Allen & Unwin LTD, London, 1935)         
p 161. 
3 - André Martinet, Eéléments de linguistiques générales,( Libraire Armand Colin, Paris, 
1970  )p 116. 
4 - Mark Aronof, Kristin Fudeman, What is Morphology?, p 02. 
5 - Claude Vandeloise, De la Distribution à la Cognition, (L’Harmettan, France, 2006), p 39. 
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  :للمورفيم العرب غوييناللّ  تعريف -1-1-2
ـــــــيتبا ـــــــ علمـــــــاء لـــــــدى المـــــــورفيم مفـــــــاهيمت ن  كمـــــــا ومصـــــــطلحاته ،تعاريفـــــــه وتعـــــــددت ،ةالعربيّ
 العلمــــــاء مــــــن طائفــــــة لــــــدى المــــــورفيم مفــــــاهيم لــــــبعض اســــــتعراض وفيمــــــا يلــــــي الغــــــرب، عنــــــد تعــــــددت

  .الحصر لا المثال سبيل على

           بنــــــائي تــــــركيبي اصــــــطلاح«: هϥنــّــــ المــــــورفيم حســــــان تمــــــام يعــــــرّف: حســــــان تمــــــام تعريــــــف -أ
ــــا علاجــــا يعــــالج لا ــــيس إنــّــه ؛شــــكليّ  غــــير ذهني  نظــــام في صــــرفية حــــدةو  هــــو ولكــــن صــــرفيا، عنصــــرا ل

رح المفــــــــاهيمي لا يخــــــــرج كثــــــــيرا عــــــــن مفهــــــــوم وهــــــــذا الطَّــــــــ. )1(»الوظيفــــــــة المتكاملــــــــة المورفيمــــــــات مــــــــن
ذي وظفـــــه للدلالـــــة الــّـــ ، والمثـــــال العـــــربيّ )الحصـــــان يجـــــري(ه يـــــورد نفـــــس المثـــــال  أنــّـــحـــــتىَّ فنــــدريس، بـــــل 
ــــــد يقتــــــل(علــــــى المــــــورفيم   عبــــــير عــــــن العلاقــــــة بــــــين الأفكــــــارهــــــو التّ  أنّ الأهــــــم في المــــــورفيم ، ليــــــدلّ )زي

إذا أريـــــــــد بـــــــــه ) قتـــــــــل: (فالفعـــــــــل. ولـــــــــيس المهـــــــــم أن يكـــــــــون المـــــــــورفيم متصـــــــــرفا، أو غـــــــــير متصـــــــــرف
      صــــــــريفالماضــــــــي؛ فــــــــإنّ فعــــــــلا ماضــــــــيا يجــــــــب أن يســــــــبق الفعــــــــل المضــــــــارع، ويــــــــتم التّ الاســــــــتمرار في 

ــــى النحــــو الآتي ــــت تقتــــل  كنــــتُ : في كليهمــــا عل ــــل، كان ــــين، كــــان يقت ــــتِ تقتل ــــتَ تقتــــلُ، كن ــــل، كن أقت
ـــــ .وهلـــــمّ جـــــر تحـــــسّ دائمـــــا صـــــيغة واحـــــدة، حـــــتى لـــــو توســـــط اســـــم بينهمـــــا، كمـــــا  يّغ ففـــــي هاتـــــه الصِّ

ـــــــــــل كـــــــــــان زيـــــــــــد: في ـــــــــــ لى مـــــــــــورفيم بســـــــــــيط، أمَّـــــــــــاوالأو . يقت            لّ ة فســـــــــــيمانتيم؛ لأنّ الأولى تـــــــــــدالثانيّ
  .)2(على فكرة لّ تدة على علاقة، والثانيّ 

 في التفرقــــــــة بــــــــين كلمــــــــات ثــــــــلاث يتصــــــــل حديــــــــد المصــــــــطلحيّ ويتفــــــــرد تمــــــــام حســــــــان في التَّ 
     وأمكـــــــــن التمثيـــــــــل للـــــــــترابط . علامـــــــــة: مـــــــــورفيم، والثالثـــــــــة: ʪب، والثانيـــــــــة: بعضـــــــــها بـــــــــبعض، أولهـــــــــا

ʪب الفاعـــــــل يعـــــــبر عنـــــــه مـــــــورفيم خـــــــاص هـــــــو  إنَّ : طلحات الثلاثـــــــة ʪلقـــــــول مـــــــثلابـــــــين هـــــــذه المصـــــــ
اصــــــطلاح مــــــن علــــــم اللغــــــة العــــــام، لــــــه معــــــنى فالبــــــاب هــــــو . الاســــــم المرفــــــوع، وعلامتــــــه محمــــــدٌ مــــــثلا

ــّـــــ. لشـــــــمولالعمـــــــوم لا ا ـــــــيرا شـــــــكليا، وتوجـــــــد ذي يعـــــــبرِّ والعلامـــــــة هـــــــي العنصـــــــر ال       عـــــــن المـــــــورفيم تعب

                                                           
 .172 ص لغة،لا في البحث مناهج حسان، تمام -1

.172، 171المرجع نفسه ، ص ينظر  - 2  
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ــــــفي النّ  ــــــطــــــق؛ إمَّ ــــــة، أو نــــــبرا، أو تنغيمــــــا، ويعــــــبرّ ا تكــــــون في شــــــكلها كميّ            ا إيجــــــاʪ بوجودهــــــا عنهــــــا إمَّ

ــــ، والعلامــــة صــــفر: ربمــــا يكــــون هنــــاك مــــا يســــمى ، إذْ أو ســــلبا بعدمــــه حركــــات ، ورفيّةيّغ الصّــــالصِّ

ــــمّ جــــرالملحقــــات، والإعــــراب وت إذا علاقــــة العلامــــة ʪلمــــورفيم أشــــبه مــــا تكــــون بعلاقــــة الصّــــ. ، وهل
    .)1(تقسيمي واحدʪلحرف، وعلاقة المورفيم ʪلباب مثل علاقة الحرف بما ارتبط معه في مخرج 

         وهــــــــــذا والبنــــــــــاء، كيــــــــــبالترّ  في ظــــــــــامالنّ  عنصــــــــــر المــــــــــورفيم في حســــــــــان تمــــــــــام يشــــــــــترطكمــــــــــا 
ـــــــ السلســـــــلة في يتحقـــــــق لا المـــــــورفيم أنّ   عناصـــــــر مـــــــن ومشـــــــكلا ،مبنيـــــــا بنـــــــاءً  كـــــــان إذا إلاَّ  ،ةالكلاميّ
 .ما وظيفة لتؤدي كيبالترّ  في بينها افيم تتفاعل صغرى وحداتو 

  :السعران محمود تعريف -ب
ـــــــــ         المـــــــــدركات بـــــــــين تنشـــــــــأ الـــــــــتي العلاقـــــــــات أو العلاقـــــــــة«: بــــــــــ فيعرفـــــــــه الســـــــــعران محمـــــــــود اأمَّ

: ة تتضـــــــــمن عنصـــــــــرين أساســـــــــين، هـــــــــو صـــــــــورة لفظيــّـــــــ"الشـــــــــجرة مزهـــــــــرة"مثـــــــــال  .)2(»)المعـــــــــاني أو(
ــــــل في حقيقــــــــة  ، وفي حقيقـــــــــة "الشـــــــــجرة"العنصــــــــر الأوّل هـــــــــو الحقيقــــــــة المدركـــــــــة أو المتصــــــــوّرة، المتمثـــ

ــــــــــــه لغــــــــــــوʮ " الإزهــــــــــــار" ــــــــــــsemantemeويصــــــــــــطلح علي ــــــــــــة ا، أمَّ ــــــــــــاني فهــــــــــــو العلاق             العنصــــــــــــر الث
وهـــــــــذا العنصـــــــــر يســـــــــمى في الاصـــــــــطلاح  ،العلاقـــــــــات الـــــــــتي تنشـــــــــأ بـــــــــين المـــــــــدركات، أو المعـــــــــانيأو 

  .المورفيم: غوياللّ 
" الشـــــــــجرة" يتمثـــــــــل في العلاقـــــــــة القائمـــــــــة بـــــــــين" الشـــــــــجرة مزهـــــــــرة"والعنصـــــــــر المـــــــــورفيمي في 

ــــــــه "الإزهــــــــار"و ــــــــات ومــــــــا يقابل ــــــــق الإثب      ، فالإزهــــــــار مســــــــند إلى الشــــــــجرة، وهــــــــو مســــــــند إليهــــــــا بطري
الشــــــجرة غــــــير مزهــــــرة، الشــــــجرة ليســــــت : ة ϥكثــــــر مــــــن صــــــيغةذي يتحقــــــق في العربيَّــــــنفــــــي، والــّــــمــــــن 

مـــــا الشـــــجرة بمزهـــــرة ليســـــت الشـــــجرة مزهـــــرة، ليســـــت الشـــــجرة بمزهـــــرة، مـــــا الشـــــجرة مزهـــــرة،  ،مزهـــــرة

، ومـــــا يقابـــــل هـــــذا الإســـــناد في أزمنـــــة كلمزمـــــن الـــــتّ وهـــــو ʪلإضـــــافة إلى هـــــذا مســـــند إليهـــــا في ، (..)

ــــــــن الــــــــــتكلم،  الشــــــــــجرة مزهــــــــــرة، وأزهــــــــــرت الشــــــــــجرة في العــــــــــام الماضــــــــــي: في كالماضــــــــــي غــــــــــير زمــ

                                                           

. 173، 172تمام حسان، مناهج البحث اللغوي ، ص ينظر  - 1  
 .217 ،216 ص ،)بيروت -العربية النهضة دار( العربي، لقارئل مقدمة اللغة علم السعران، محمود -2
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        ثم إنّ الإزهـــــــــــار مســـــــــــند . ســـــــــــتزهر الشـــــــــــجرة، وســـــــــــوف تزهـــــــــــر الشـــــــــــجرة: في قـــــــــــول كالمســـــــــــتقبلو

: الجمـــــعالشـــــجرʫن مزهـــــرʫن، و: ةالتثنيَّـــــة علـــــى ســـــبيل ، ومـــــا يقابلـــــه في العربيَّـــــالإفـــــرادعلـــــى ســـــبيل 
ومزهــــــــــرة مســــــــــندة إلى الشــــــــــجرات، وإلى الشــــــــــجرة؛ لأنّ الحالــــــــــة  .، أو مزهــــــــــرةالشــــــــــجرات مزهــــــــــرات

ـــــ"مزهـــــرات"الأولى تتضـــــمن معـــــنى الجمـــــع وتســـــاوي  ا الحالـــــة الثانيـــــة فهـــــي مفـــــردة، هـــــو في الوقـــــت ، أمَّ

وهـــــذا الإســـــناد كـــــذلك . الشـــــجر مزهـــــر: في التـــــذكيروالتأنيـــــث يقابلـــــه ، التأنيـــــثنفســـــه علـــــى ســـــبيل 

    )1(هــــل الشــــجرة مزهـــــرة، ليــــت الشــــجرة مزهـــــرة: الاســــتفهام، والتمـــــنيخــــبري تقريــــري، ويقابــــل هـــــذا 

  .المورفولوجيارس ʪسم دَّ ، وهو يُ وحالنّ  من جزء هو المورفيم أنّ " السعران" ويعتبر

  :أبومغلي سميح تعريف -ج
ــــــــــو  سمــــــــــيح يــــــــــراه  مســــــــــتوى علــــــــــى معــــــــــنى ذات ةصــــــــــرفيَّ  وحــــــــــدة أصــــــــــغر«: هϥنَّــــــــــ مغلــــــــــيأب

 أصـــــــغر ومعـــــــنى ،ةالحداثيَّـــــــ الوجهـــــــة مـــــــن صـــــــرفيّ  مصـــــــطلح المـــــــورفيم أنّ  مفـــــــاده وهـــــــذا. )2(»كيـــــــبالترّ 
ــــــه، أصــــــغر عناصــــــر إلى تجزئتــــــه يمكــــــن لا هأنَّــــــ ةصــــــرفيَّ  وحــــــدة ــّــــ ذلــــــك من  ولهــــــذا معــــــنى، إلى يفتقــــــر هأن
  .كيبالترّ  مستوى على معنى تحمل ىر صغ ةصرفيَّ  حدةو  المورفيم

  :خليل وحلمي حجازي فهمي محمود تعريف -د
ــــــان يقــــــرُّ  ــــــدى المــــــورفيم مفهــــــوم بتعــــــدد الباحث ــّــــاللّ  المــــــدارس ل ــــــة، ةغوي     يتفقــــــان مــــــاأĔّ  إلاَّ  الحديث

ــــــة في وحــــــدة أصــــــغر«: هــــــو -المــــــدارس لهــــــذه ʪلنســــــبة -المــــــورفيم كــــــون في   معــــــنى تحمــــــل الكلمــــــة بني

ــّــــــ وظيفــــــــة أولهــــــــا ــــــــة في ةنحوي ــــــــف  .)3(»الكلمــــــــة بني  إʬرة اعتمــــــــاده، وحجــــــــازي وإن يلحــــــــظ في تعري

مــــــن بــــــين المفــــــاهيم الأخــــــرى، ʪلتمثيــــــل لهــــــذا التعريــــــف ʪلمثــــــال بلومفيــــــد غــــــوي الإنجليــــــزي تعريــــــف اللّ 
 (sing) (read) الإنجليزي

1- read, reads, reading 

                                                           

.217، 216، ص العربي لقارئل مقدمة اللغة علم السعران، محمود -  1  
 .71 ص العربية، وقضاʮ اللغة فقه في مغلي، أبو سميح -2
ــــود -3 ـــــي محمــــ ـــــازي، فهمــــ ــــدخل حجــــ ـــ ــــم إلى مــ ــــ ــــة، عل ـــــي ،90 ص اللغـــــ ـــــل، حلمــــ ــــة خليــــ ـــ ــــة بنيـ ـــ ــــة الكلمــ ـــ ــــة دراســ ـــ ــــة لغويــ ـــ       معجميــ
 .51 ص ،)1998 الجامعية، المعرفة دار(
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2- sing, sings, singing   
، ونفسه )read(مثيل أنّ هناك علاقة بين الكلمات الثلاث، تتمثل في وجود الجذر الملحوظ من التّ 

: الواحدة للكلمتين وتيةّ ثم يلحظ النهاية الصّ ). sing(تمثل الجذر ʪلنسبة للكلمات الثلاث التي 
)reads(, (sings) لمثل الكلمتين، للدلالة علىʪوظيفة نحوية، و: )reading(, (singing) 

هو أصغر وحدة حامل للمعنى، لا يمكن  المورفيم ومعنى هذا أنّ  .)1(ة أخرىللدلالة على وظيفة نحويّ 
  .  تجزئته إلى وحدات أصغر

 مفهــــــوم عــــــن غــــــةاللّ  علمــــــاء بحــــــث نتيجــــــة كــــــان التعريــــــف هــــــذا أنّ  خليــــــل حلمــــــي ويضــــــيف
م نظــــروا إلى الكلمــــة في صــــور مختلفــــة كلهــــا ؛ لأĔّــــ)2(لهــــا عــــام تعريــــف وضــــع مــــنهم ومحاولــــة الكلمــــة،

ـــــطلح  ـــــن الكلمــــــــات مثــــــــل. المــــــــورفيمتصــــــــلح أن تنــــــــدرج تحــــــــت مصـــ   : فقــــــــد نظــــــــروا إلى مجموعــــــــة مـــ
  .رجال -رجل
  .مسلمات -مسلم

  (..).عماد الدين  -ريم
  (..).كتاب   -مكتوب -كاتب  -كتب

  .أسيعلّمونني -يعلّمونني -يعلّمون
ـــــدرج كـــــلّ هـــــذه الصـــــوّ          ؟ وهـــــل ر تحـــــت مصـــــطلح الكلمـــــةثم تســـــاءلوا هـــــل مـــــن الممكـــــن أن تن

ومـــــن خـــــلال أســـــئلتهم هـــــذه كـــــانوا يبحثـــــون عـــــن أصـــــغر  هـــــي مـــــن نـــــوع واحـــــد، أو مســـــتوى واحـــــد؟
ــّـــــ ـــــــى العلـــــــم     مـــــــثلا، ففيهـــــــا ʪلإضـــــــا" يعلمـــــــون"فكلمـــــــة . ة ذات معـــــــنىوحـــــــدة لغوي فة إلى الدلالـــــــة عل

. والتعلــــــيم، تحتــــــوي علــــــى عــــــدّة دلالات أخــــــرى دلــّــــت عليهــــــا إضــــــافات وتغــــــيرّات في جــــــذر الكلمــــــة
أنّ الفاعـــــل  وفيهـــــا مـــــا يـــــدلّ علـــــى. ورفيمففيهـــــا مـــــا يشـــــير إلى الـــــزمن الحاضـــــر، أو المســـــتقبل، وهـــــو مـــــ

  .وفيها ما يدلّ على الجمع، وهو مورفيم أيضا. غائب، والضمير المستتر هو مورفيم

  
                                                           

.90، ص،  اللغة علم إلى مدخل حجازي، فهمي محمود - 1  
 .51 ص معجمية، لغوية دراسة الكلمة خليل، حلمي ينظر -2
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  :الجليل عبد القادر عبد تعريف -هـ
  .)1(»ةغويّ اللّ  الوحدة بنية في ةصرفيّ  وحدة أصغر«: الجليل عبد القادر عبد نظر في المورفيم

  :درار مكي تعريف -و
 ةصرفيّ  وحدة أصغر«:هϥنّ  المورفيم مفهوم تحديد في الجليل عبد القادر عبد مع درار مكي يتفق

الدالة على جمع المذكر السالم، وتعتبر وحدة ) معلمون( في صيغةالواو، والنون : مثل. )2(»غةاللّ  في

  .وحدة صرفيّة حرةّهي ) ممعلّ (غوي، وصيغة ا لا Ϧتي لوحدها في الاستعمال اللّ أĔّ  :دة؛ أية مقيَّ صرفيّ 
ـــــــة هـــــــذه عـــــــرض وبعـــــــد ـــــــدى للمـــــــورفيم المفـــــــاهيم مـــــــن الجمل ـــــــ غـــــــةاللّ  علمـــــــاء ل      نجـــــــدهم ةالعربيّ

 زد ،"فنـــــدريس" تعريـــــف مـــــع" الســـــعران محمـــــود" كاتفـــــاق ،الغـــــرب علمـــــاء مـــــع اتفقـــــوا كبـــــير حـــــد إلى
ــّــللمــــورفيم ϥ رؤيــــتهم تتضــــح ذلــــك علــــى  فهــــذا التركيــــب، مســــتوى علــــى دالــــة ةصــــرفيّ  وحــــدة أصــــغر هن

ـــــــورفيم أنّ  مفادهـــــــا فكـــــــرة يعطـــــــي  ســـــــياق داخـــــــل وجـــــــد إذا إلاّ  ،يتحقـــــــق لا ومفهـــــــوم كمصـــــــطلح الم
       نظــــــــروا ةالعربيــّــــــ غــــــــةاللّ  فعلمــــــــاء والمحــــــــدثين، القــــــــدامى بــــــــين الاخــــــــتلاف رجــــــــوه هــــــــو وهــــــــذا تـــــــركيبي،

  رفيالصّــــــ المســــــتوى تنــــــاولوا نالمحــــــدثو  بينمــــــا الســــــياق، خــــــارج منفــــــردة كوحــــــداترف  الصّــــــ مســــــائل إلى

ــــــه يصــــــطلح مــــــاأو  ــــــا :علي ــــــب داخــــــل المورفولوجي ــــــى كــــــان ســــــواء معــــــينّ، تركي       الكلمــــــة مســــــتوى عل

ــــــــل ذاēــــــــا حــــــــد في ــــــــة )*(دمقيَّــــــــ مــــــــورفيم وهــــــــي. الأسمــــــــاء علــــــــى التعريفيــــــــة) أل( دخــــــــول: مث               للدلال

 مثــــــل ،الأفعــــــال لا ʪلأسمــــــاء تخــــــتص التعريــــــف) أل( أنّ  وهــــــو ،آخــــــر معــــــنى وتعطــــــي ،التعريــــــف علــــــى

   والتــــذكير الجمــــع علــــى الدالــــة والنــــون والــــواو ،عالمــــان كلمــــة في المثــــنى علــــى الدالــــة والنــــون الألــــف

ــــــــــى أو ــــــــــب مســــــــــتوى عل ــــــــــة التركي ــــــــــدرك فــــــــــلا ذاēــــــــــا، بحــــــــــدّ  كجمل ــــــــــة ي               إلاّ  ومعناهــــــــــا" مــــــــــن" دلال

ــــــــبالترّ  خــــــــلال مــــــــن ــــــــت إن معــــــــين، ســــــــياق في كي  أداة أو ،جــــــــزم أداةأو  ،موصــــــــول اســــــــم :كان

                                                           
 .106 ص الصوتي، الصرف علم الجليل، عبد القادر عبد -1
ـــــي -2 ــــعاد درار، مكــ ــــــي، ســـ ــــررات بسناســ ـــوتية المقـــ ـــ ــــــبرامج في الصـ ــــة الــ ـــ ــــة الوزاري ــــة، للجامعـــ ــــة الجزائريــــ ــــة، دراســـ ـــورات( تحليليـــ ـــ     منشــ

 .58 ص ،)وهران -الأديب دار
  .أنواع المورفيم: في هذا الفصل من مبحث المورفيم أنواع حولل ʪلتفصي سنتطرق  -*
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ـــــــــــه قلنـــــــــــا فلـــــــــــو ،اســـــــــــتفهام ـــــــــــا )     ﴾)1﴿ :وجـــــــــــلَّ  عـــــــــــزَّ  قول                    أدركن

ــــل وجــــزم شــــرط أداة هــــي" مــــن" أن ــــين تجــــزم )2(للعاق ــــة وتتضــــح ،فعل  وصــــولم ماســــ اĔّϥــــ" مــــن" دلال
ــــ حضــــر بمعــــنى ؛نجــــح مــــن حضــــر: قولنــــا في ــــ. نجــــح ذيالّ ــــا إذ اأمّ  الصــــوتيات؟ مــــادة يــــدرس مــــن: اقلن

  .معينّ  شخص عن وتفسير استفهام أنه أدركنا

ــّــــ هــــــو" مــــــن" موقــــــع أن ســــــائل يســــــأل قــــــد   غمــــــوض أو سلــــــب دون معناهــــــا لنــــــا يحــــــدد ذيال

 ةشــــــــرطيّ  الأولى في" مــــــــن" أنّ  أدركنــــــــا الكتابــــــــة مســــــــتوى علــــــــى موقعهــــــــا في" مــــــــن" إلى نظــــــــرʭ فــــــــإذا

  الكتابـــــة وشـــــروط قواعـــــد وفـــــق لكـــــن ة،اســـــتفهاميّ  الثالثـــــة" مـــــن"و موصـــــولة، ةالثانيّـــــ" مـــــن"و ،جازمـــــة

 جملــــــة في" مــــــن" تـــــوفرت فــــــإن؛ "مـــــن" دلالــــــةرفيون والصّـــــ حــــــاةالنّ  اضــــــبط đـــــ معياريـــــة قواعــــــد ووفـــــق

ــــين مــــع ةنــــيمع ــــوفرت إذا اأمَّــــ جازمــــة،" مــــن" أĔــــا أدركنــــا مجــــزومين فعل ــــة في ت ــــة بداي  علامــــة مــــع الجمل

 الحـــــــديث غـــــــوياللّ  البحـــــــث لكـــــــن .وهكـــــــذا ةاســـــــتفهاميّ  اأĔّـــــــ أدركنـــــــا الكـــــــلام آخـــــــر في لاســـــــتفهاما
 ةرفيّ الصّــــ اتغــــيرَّ التّ  بدراســــة« يقــــوم فهــــو ،كتــــابي لا صــــوتي أســــاس علــــى رفالصّــــ مســــائل مــــع تعامــــل

ــــــ ــــــاء علــــــى تطــــــرأ تيالّ ــــــارات الكلمــــــة بن ــــــه مــــــرالأ وهــــــو ،)3(»ةصــــــوتيّ  لاعتب  قضــــــاʮ لنــــــا يفســــــر مــــــا ذات
    نفـــــــور وحـــــــتىَّ  ف،تكلَّـــــــ دون ومبســـــــطة ســـــــهلة بطريقـــــــة ةالصـــــــوتيّ  لقـــــــوانينل وفقـــــــا والإبـــــــدال الإعـــــــلال

ـــــة -رفالصّـــــ -المـــــادة هـــــذه مـــــن ـــــيموʪلتّ  .الحيوي ـــــبر الـــــذي )Intonation( نغ  صـــــوتيا تلوينـــــا يعت
  .)4(»ةوتعجبيّ  ،ةوتقريريّ  ،ةاستفهاميّ  من ودلالتها كيبيةالترّ  المباني أنواع معرفة في يفيد«

                                                           
 .02: الطلاق، -1
 . 49 ص ،)2000 -1ط لبنان، -بيروت -العلمية الكتب دار( الكافي، النحو الغني، عبد أمين أيمن -2
 .106 ص ،)2001، القاهرة -غريب دار( الحديث، اللغة وعلم العربية داود، محمد محمد -3
ــــر -4 ـــــامة ينظــــ ــــد أســـ ـــ ــــز عبـ ـــــاب العزيــــ ـــــات الله، جـــ ـــــوين جماليـــ ــــــوتي التلـــ ـــــرآن في الصــ ـــــريم القـــ ــــــالم الكـــ ـــــب عــ ـــــديث الكتـــ ــــد – الحـــ ـــ        اربـ
ـــــتفادة ،26 ،25 ص ،)2013 1ط ـــ ــــ ــــر وللاســ ـــــ ـــ ــــــام: ينظــ ـــ ــــ ــــــان، تمـ ـــــ ــــة حســـ ـــ ـــ ـــ ــــة اللغـ ـــ ـــ ـــ ـــــا العربيـ ـــ ـــ ـــــا معناهـــ ـــ ـــ ــــــة         (، ومبناهـــ ــــــ ــ دار الثقاف

 .230 ،229 ص، )1994المغرب، ط -الدار البيضاء
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ــــــق فعــــــن ــــــزول صــــــعود طري ــــــدرك الصــــــوت ون ــــــة الأولى الجملــــــة في" مــــــن" أنّ  ن ــــــان والثاني  تقريريت
 طريقــــــه وعـــــن ،)1() (  هابطــــــة بنغمـــــة ʪنتهائهمــــــا وذلـــــك الشــــــرط، ةوالثانيـّــــ الإثبــــــات، الأولى أفـــــادت
ــــــــة أن نــــــــدرك أيضــــــــا ــــــــة الثالثــــــــة الجمل ــّــــــ أو ةتقريريـّـــــــ وليســــــــت ة،اســــــــتفهاميّ  جمل  مراعــــــــاة دون ،ةإخباري

  .ذكرʭ كما الخطي شكيلالتّ 
ـــــــة رفيّ الوحـــــــدة الصّـــــــ بمفهـــــــوم وارتباطـــــــه المـــــــورفيم، مفهـــــــوم حـــــــول رحطــُـــــ مـــــــا علـــــــى زʮدة      ة الدال

 الجرجــــــاني القــــــاهر عبــــــد đــــــا أتــــــى تيالــّــــ ظمالــــــنَّ  فكــــــرةكيــــــب، يعيــــــد إلى أذهاننــــــا علــــــى مســــــتوى الترّ 
 هـــــــو مـــــــا علـــــــى تركيبـــــــه في يخـــــــرج لا جملـــــــة وحـــــــتى حرفـــــــا، أم فعـــــــلا، مأ اسمـــــــا عـــــــددʭه ســـــــواء فـــــــالكلم
 المتحــــــــدّة العناصــــــــر مــــــــن مجموعــــــــة ضــــــــمّ  وϦليفــــــــه تركيبــــــــه في يشــــــــترط إذ ،وتــــــــركيبيّ  ،صــــــــرفيّ  ،صــــــــوتيّ 

 -ماثــــــــــــلوالتّ  جــــــــــــاورالتّ  بســــــــــــبب – بينهــــــــــــا تفــــــــــــاعلا محدثــــــــــــة ة،الكلاميــّــــــــــ السلســــــــــــلة في والمتعالقــــــــــــة
ــّــــــــ كخصــــــــــائص ــــــــــداء المعــــــــــنى، تراعــــــــــي ةلغوي              صــــــــــولا هــــــــــا،ببنائ مــــــــــرورا ،الكلمــــــــــة صــــــــــواتأ مــــــــــن ابت

ـــــب إلى   ةغويـّــــاللّ  النظريـــــة في رظهـــــ هأنـّــــ علمنـــــا المـــــورفيم مفهـــــوم نحـــــدد ونحـــــن البحـــــث، ثنـــــاʮ في .التركي
 المـــــورفيم إلى تطـــــرقن المطروحـــــة الأســـــئلةو  ،الموضـــــوع هـــــذا إلى وʪلعـــــودة الكلمـــــة، محـــــلَّ  ليحـــــلَّ  الحديثـــــة
  .والكلمة

  :تقاطع وتناظر والكلمة المورفيم-2
 الدراســــــــات عـــــــرف في الكلمـــــــة أو فظــــــــةاللّ  بـــــــه يـــــــراد كــــــــان مصـــــــطلح لا كمفهـــــــوم المـــــــورفيم

 وجــــــــه علــــــــى - العــــــــربيّ  للكــــــــلام تقســــــــيمهم خــــــــلال مــــــــن علمائهــــــــا لــــــــدى تجســــــــد وقــــــــد القديمــــــــة،
ــــــــذي -الخصــــــــوص ــــــــديهم الكلمــــــــة ومفهــــــــوم. والحــــــــرف ،والفعــــــــل ،الاســــــــم عــــــــن يخــــــــرج لا ال : هــــــــو ل

 فهـــــو .الــــدال المعـــــنى تشــــترط الكلمــــة أن مــــا يوضـــــح وهـــــو ،)ʪ«)2لوضــــع معــــنى علـــــى الدالــــة فظــــةاللّ «
ــّــــ وحــــــدة في ةوتيّ الصّــــــ العناصــــــر مــــــن مجموعــــــة تتابعــــــت إن وحــــــتىَّ  وأساســــــها، الكلمــــــة موضــــــوع     ةلغوي

 هــــــذه كانـــــت إذا اأمَّـــــ تمامـــــا، Ĕملهــــــا بـــــل كلامنـــــا، في نســـــتعملها ولا đــــــا، Ϩخـــــذ لا دالـــــة تكـــــن ولم
                                                           

 .161 ص الجزائرية، للجامعة الوزارية البرامج في الصوتية المقررات بسناسي، سعاد درار، مكيينظر  -1
ــــــن -2 ــــــيش ابـــــ ــــلي، يعـــــ ـــ ـــ ـــــرح الموصـ ــــ ــــــل شــ ـــــري، المفصـــــ ــــ ــــد الزمخشــ ـــ ـــ ــــــل: قـ ـــــديع أميـــــ ـــــ ـــــوب، بـ ـــــ ـــــب دار( يعقـ ـــــ ــــة الكتـ ـــ ـــ ــــــان -العلميـ ـــ                لبنــ
 . 70/ 1 ،ص)2001 1ط
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 لفـــــظ هـــــو فـــــالكلام ،đـــــا أخـــــذʭ مفيـــــد معـــــنى علـــــى دالـــــة ،بينهـــــا فيمـــــا متجانســـــة ةوتيّ الصّـــــ العناصـــــر
 هـــــي اĐموعـــــة وهـــــذه معـــــنى، علـــــى تـــــدلّ  الـــــتي ةوتيّ الصّـــــ اĐموعـــــة هـــــي«: المفـــــردة أو والكلمـــــة مفيـــــد،
ــــ وحــــدة ــــاء في الأوّلي الجــــزء وهــــي الجملــــة، في الكــــل مــــن الجــــزء مقــــام تقــــوم ةكلاميّ ــــنّ  بن  والوحــــدة ظمال
   .)1(»له المكوّنة

ــــــتي مــــــا زالــــــت مســــــتمرة الطــــــرح لحــــــدّ ســــــانيّ الكلمــــــة ومشــــــكل تعريفهــــــا مــــــن القضــــــاʮ اللّ   ة ال
غــــــوي رس اللّ لتعــــــدّد تمظهراēــــــا، واخــــــتلاف مســــــتوʮت تقــــــديمها، وتحديــــــدها في الــــــدّ الســــــاعة، وذلــــــك 

  :)2( التعريفاتومن بين. الحديث

ـــــــف الخطـــــــيالتّ  -1 وهـــــــو . وتيات الموجـــــــودة بـــــــين فـــــــراغينالكلمـــــــة سلســـــــلة مـــــــن الصّـــــــ :عري
غــــــويين لــــــيس دقيقــــــا؛ لأنّ وضــــــع الفــــــراغ يكــــــون اعتباطيــــــا، ولا يراعــــــي ʪلضــــــرورة تعريــــــف في نظــــــر اللّ 

  مثــــــــل الكلمــــــــات المركبــــــــة مــــــــن أكثــــــــر كلمــــــــة. ة إلى الكلمــــــــاتوتيّ التقطيــــــــع الــــــــدقيق للسلاســــــــل الصّــــــــ

ــــــل ــــــد يفصــــــل  موتحضــــــر : فسلســــــلة مث ــــــدون فصــــــل بــــــين جــــــزأي المركــــــب بفــــــراغ، وق ــــــب ب قــــــد تكت

: وأحيـــــاʭ يكـــــون هـــــذا الفصـــــل بـــــين جـــــزأي المركـــــب بخطـــــوط، مثـــــل .البيضـــــاءالـــــدار : بينهمـــــا، مثـــــل

  .هندوأوروبية: ، مثل)لواوا(، أو ϵقحام حرف أمريكية-هند

ـــــــــبيعريـــــــــف الترّ التّ  -2 تي يمكـــــــــن      كيـــــــــب، والــّـــــــالكلمـــــــــة هـــــــــي الوحـــــــــدة الصـــــــــغرى في الترّ : كي
تي   واصــــق، الــّـــكيـــــب يطــــرح مشـــــكلا؛ لأنّ هنــــاك وحـــــدات صــــغرى مثـــــل اللّ وهــــذا الترّ . أن تــــرد مســـــتقلة

  في التركيـــــب وحـــــدة صـــــغرى لهـــــا موقـــــع ودلالـــــة) كتبـــــوا: (في نحـــــوفـــــواو الجماعـــــة لا تعُـــــدّ كلمـــــات، 
  .لكن لا يمكن اعتبارها كلمة

الكلمـــــــة هــــــي أصـــــــغر . كيــــــبي وشــــــائععريـــــــف الترّ وهــــــذا مــــــرتبط ʪلتّ : رفيعريــــــف الصّـــــــالتّ  -3

ــــــــة ــــــــلوينطبــــــــق هــــــــذا التّ . وحــــــــدة دال ، لكــــــــن إذا نظــــــــرʭ           رجــــــــل، أســــــــد: عريــــــــف علــــــــى كلمــــــــات مث

ــــــل، إلى كلمــــــات ــــن وحــــــدتين صــــــغيرتين ، فإنّ قــــــرأت: مث ــــــا نجــــــدها تتكــــــون مــ ــــــينن الجــــــذع    : ، همــــــادالت

                                                           
 .155 ،ص )القاهرة -النهضة دار( المنشاري، صديق محمد: تح التعريفات، معجم الجرجاني، الشريف -1

.41، 39، ص )2015 -1المغرب، ط -الدار البيضاء -دار توبقال(العربية، تركيب اللغة  -ينظر عبد الرزاق ترابي، صرف - 2  
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وتســـــــــمى . ، ولا يمكـــــــــن تقطيـــــــــع هـــــــــذه الكلمـــــــــة إلى أكثـــــــــر مـــــــــن هـــــــــذا)تُ (، واللاحقـــــــــة )أ. ر. ق(

ــــاءً علــــى هــــذا تتكــــون . مورفيمــــاتالوحــــدات الصــــغرى  ــــرأت(وبن : مــــن ثــــلاث مورفيمــــات، وهــــي) ق

  ).تُ (، واللاحقة )قَـرَأَ (، وϦليفهما ينتج الجذع )فَـعَلَ (، والصيغة )قرأ(الجذر 

تتصـــــــرف كوحــــــــدة إزاء : الكلمــــــــة هـــــــي مجـــــــال إســــــــناد النـّــــــبر؛ أي: وتيعريـــــــف الصّـــــــالتّ  -4
ــــــبرســــــيرورات صــــــوتيّ  عريــــــف، وإن كــــــان ينطبــــــق إلى حــــــدّ مــــــا علــــــى لغــــــات نبريــّــــة وهــــــذا التّ . ة مثــــــل النّ

كاللغـــــة (الأقـــــل نـــــبر مميــّـــز  ، لكـــــن هنـــــاك مـــــن اللغـــــات لـــــيس فيهـــــا نـــــبر، أو علـــــى)الإنجليزيـــــة مـــــثلا(

    .ي كلماتومع ذلك فه). العربية مثلا
 ذات وحـــــــدة أصــــــغر«: الأĔّــــــ غـــــــوي؛اللّ  حليــــــلالتّ  في وأهميتهــــــا الكلمـــــــة دور لنــــــا يــــــبرز وهنــــــا 

  فونيماēـــــــا ʪلأحـــــــرى أو الصـــــــوتية، عناصـــــــرها مســـــــتوى علـــــــى تغـــــــيرّ  وأيّ  ،)1(»غـــــــةواللّ  للكـــــــلام معـــــــنى
ـــــــار ـــــــؤدي صـــــــوتيا والمتجانســـــــة المتعالقـــــــة الفونيمـــــــات مـــــــن سلســـــــلة المـــــــورفيم الكلمـــــــة ʪعتب       تغييرهـــــــا ي

 تعـــــــــددةوالم ،المتباينـــــــــة والآراء ،المفـــــــــاهيم وهـــــــــذه. )2(»التراكيـــــــــب مضـــــــــمون تغـــــــــيرّ  إلى -الكلمـــــــــات-
جــــامع مــــانع ϩخــــذ  عــــنىهــــو اســــتحالة تعريــــف الكلمــــة كم ،كلمــــة يحطنــــا أمــــام واقــــع حتمــــياللمفهــــوم 

وكــــــذا مفهــــــوم  ،الاســــــمفكمــــــا ذكــــــرʭ أن الكلمــــــة Ϧخــــــذ مفهــــــوم  ،بــــــه كــــــل طالــــــب علــــــم أو ʪحــــــث

ــــدلّ  والحــــرف ،الفعــــل ــــاني  أيضــــا ي ــــبر المب علــــى مفهــــوم الكلمــــة، بــــل أكثــــر مــــن ذلــــك فهنــــاك مــــن يعت
 التغـــــــيرات«ذلـــــــك أن  ؛وحـــــــتى أĔـــــــا كلمــــــة مســـــــتقلة بحـــــــد ذاēـــــــا ،الصــــــرفية اللواصـــــــق أجـــــــزاء للكلمـــــــة

ـــــــتي تشـــــــكل موضـــــــوع علـــــــم الصـــــــرف  ــّـــــ )Morpholgy(الحادثـــــــة داخـــــــل الكلمـــــــات هـــــــي ال ذي ال
ة ه أصـــــغر وحـــــدة صـــــرفيّ مـــــا يعيـــــد إلى أذهاننـــــا مفهـــــوم المـــــورفيم ϥنــّـــ وهـــــو. )3(»غيّ يخـــــتص بدراســـــة الصّـــــ

  عــــــددʭه لفظــــــة دالــــــة علــــــى معــــــنى" يكتــــــب"فلــــــو قلنــــــا  ن تعريــــــف الكلمــــــة غــــــير ذلــــــك،دالــــــة، غــــــير أ
ــــام الفاعــــل لفعــــل الكتابــــة في زمــــن الحاضــــر، لكــــن التّ  ــــل الصّــــوهــــي قي الوحــــدة  إلى هــــذه رفي ينظــــرحلي

ــــــــى أĔّــــــــ ــــــــةيا تشــــــــكيلات مورفعل       ، وهــــــــو حــــــــرف )ي(ا تتكــــــــون مــــــــن المقطــــــــع الأول بمعــــــــنى أĔّــــــــ ؛مي
                                                           

 . 20، ص )1999 -2سورʮ، ط -دار المكتبي(الدين عتر،  نور: تق القرآنية، المفردة جماليات ʮسوف، أحمد -1
 . 55 ،ص )القاهرة -غريب دار( بشر، كمال: تر اللغة، في الكلمة دور أولمان، ستيفن -2
 . 53أحمد مختار عمر، ص : ماريو ʪي، أسس علم اللغة، تر -3
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ـــــن مقطـــــــع  ،مــــــن حــــــروف المضــــــارعة دال علـــــــى دلالــــــة الفعــــــل في المضــــــارع، وهـــــــو مــــــورفيم يتكــــــون مـ

فيم ر و ، ومورفيمــــــا آخــــــر وهــــــو المــــــ)ب. ت. ك(إضــــــافة إلى المــــــورفيم الحــــــر المتمثــــــل في الجــــــذر  ،واحــــــد
ـــــن مـــــــــورفيمين أو أكثـــــــــر علـــــــــى الفاعليــّـــــــ الـــــــــدال" هـــــــــو"الصـــــــــفري المتمثـــــــــل في الضـــــــــمير المســـــــــتتر          ة مــــ

  .)1(ةفلا تكون أصغر وحدة صرفيّ 
 فيم، كمــــــا يمكــــــن أن تكــــــون مورفييمــــــايتضــــــح لنــــــا أن الكلمــــــة تكــــــون أكــــــبر مــــــن المــــــور  وđــــــذا

  . أو أصغر من الكلمة ،والمورفيم قد يكون كلمة

  :مكوʭت المورفيم -3
         ة كانـــــــــــت تتكـــــــــــوّن في جوهرهــــــــــــا وحـــــــــــدة لغويـّــــــــــ أيّ  ممـــــــــــا هـــــــــــو في عـــــــــــداد المســـــــــــلمات، أنّ 

غـــــة وهـــــذه الوحـــــدات أطلـــــق عليهـــــا علمـــــاء اللّ  ،مـــــن وحـــــدات دنيـــــا، تشـــــكل نظامهـــــا، وتكـــــوّن بنيتهـــــا

ـــــطلح       ة يمكــــــــن أن يشــــــــكل ، وتسلســــــــل هــــــــذه الفونيمــــــــات في وحــــــــدة خطيــّــــــالفــــــــونيمالحــــــــديث مصـــ

ــــا  ــــاأو يكــــوّن لن ــّــمورفيم تي ذات المعــــنى الـّـــسلســــلة مــــن الفونيمــــات «: ه، الــــذي يمكــــن أن يوصــــف ϥن
  . )2(»لا يمكن تقسيمها بدون تضييع المعنى أو تغييره

ـــــا يمكـــــن لنـــــا عـــــدُّ  ـــــا  ومـــــن هن ـــــداخل لن ـــــا تت ـــــة للمـــــورفيم، وهن الفونيمـــــات أجـــــزاء صـــــغرى مكون
والفـــــونيم، كمــــا يتشـــــكل في أذهاننـــــا تفســــيرا آخـــــر هـــــو هـــــل  ،الرؤيــــة حـــــول موقـــــع المــــورفيم مـــــن الفـــــون

ـــــدنيا هـــــي الفـــــوني ـــــك مفهومـــــا  م؟ أم أنّ وحـــــدات المـــــورفيم ال ـــــه؟ نضـــــيف إلى ذل هنـــــاك مفهومـــــا آخـــــر ل

  هل يدخل في تعداد مكوʭت المورفيم أم لا؟ وتيالمقطع الصّ آخر، وهو 

  :موقع المورفيم من الفون والفونيم -3-1
ــــــــن  ةصـــــــــــرفيّ  ه أصـــــــــــغر وحــــــــــــدةرف المـــــــــــورفيم ϥنــّــــــــــعـُــــــــــ              تتـــــــــــابع قصــــــــــــير «دالــــــــــــة، يتكـــــــــــوّن مــــ

ــــة، ولنأخــــذ  وتيّ وهــــذه الأخــــيرة تعتــــبر أصــــغر وحــــدة صّــــ )3(»مــــن الفونيمــــات ة قــــادرة علــــى تغيــــير الدلال

          فـــــــــــرغم كوĔـــــــــــا حرفـــــــــــان نطعيـــــــــــان مخرجهمـــــــــــا واحـــــــــــد، إلاَّ  ،)ط، ت( "ʫب"و" طـــــــــــاب"كلمـــــــــــتي 
                                                           

 . 91 ،90ينظر سميح أبو مغلي، في فقه اللغة وقضاʮ العربية، ص  -1
 . 101أحمد مختار عمر، ص : ماريو ʪي، أسس علم اللغة، تر -2
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مــــــت التــــــاء فخوحــــــتى وإن  ؛أن صــــــفتهما مختلفــــــة، فالتــــــاء حــــــرف مهمــــــوس، والطــــــاء صــــــوت مجهــــــور
الطـــــــاء، فالتـــــــاء فونيمـــــــا مخالفـــــــا لفـــــــونيم الطـــــــاء، ودلالـــــــة لتصـــــــبح طـــــــاء لا يمكـــــــن أن تكـــــــون نفســـــــها 

لــــــذّ : ة فهـــــي بمعـــــنىا الثانيـّــــة، أمَّـــــالرجـــــوع عـــــن المعصـــــيّ : فـــــالأولى تعـــــني ،"طـــــاب"غـــــير دلالـــــة " ʫب"
  . )1(وحلا، وحسن

ــــــدوره يمكــــــن أن يحُ  ــــــوʭتلــــــل إلى أجــــــزاء أصــــــغر تســــــمى والفــــــونيم ب   ة عــــــات صــــــوتيّ أو تنوّ  ،أف
 الصــــورة تحــــدث تلوينــــا نطقيــــا مخالفــــا، محــــدʬ أثــــرا سمعيــــا آخــــر، فقــــد تتغــــيرّ لا تــــؤثر في المعــــنى بقــــدر مــــا 

 الله ويعلـــــــمُ ، الله لـــــــمَ عَ دون مســـــــاس ʪلمعـــــــنى، فتقـــــــول " الله"في كلمـــــــة ) الـــــــلام(طقيـــــــة للصـــــــامت النّ 
       .في قولنا بسم الله ، وترقق بعد الكسرة ــــــــــــِـــــــــــــــــــــَــــــــُــــــ الفتحة أو الضمةبتفخيم اللام بعد 

وهـــــو  فونيمـــــات تصـــــلح أن تكـــــون مورفيمـــــاتفيم سلســـــلة مـــــن الر و المـــــ ســـــبق نخلـــــص أنّ  وممـــــا
فيم وحـــــدة كـــــبرى تنضـــــوي تحتهــــــا وحـــــدات صـــــغرى هــــــي ر و المــــــ لنـــــا أنّ  الأمـــــر نفســـــه مـــــا يؤكــــــد ويقـــــرّ 

الفونيمـــــــات، ثم وحـــــــدات أصـــــــغر هـــــــي الفـــــــوʭت، وهكـــــــذا يتضـــــــح لنـــــــا موقـــــــع المـــــــورفيم مـــــــن الفـــــــون 
  .وجزأه الفون ،والفونيم، كما يمكن أن تتضح لنا أن أصغر مكوʭت المورفيم هي الفونيم

  :يمرفو بين المورف والم -3-2
مـــــــا يســـــــمى ʪلفـــــــون ʪلنســـــــبة  مقابـــــــل في«: ها مـــــــاريو ʪي إلى أنـّــــــنـــــــهبينه الســـــــياق ذاتـــــــ وفي

وقـــــد عـــــرف  ،)2(»للمـــــورفيمʪلنســـــبة  المـــــورفأو مـــــادة خـــــام هـــــي  ،ةتوجـــــد وحـــــدة أساســـــيّ  فـــــونيم،لل

ــّــ المــــورف ــّــ«: هϥن ــّــ ،)3(»طــــق đــــاتي يمكــــن النّ سلســــلة مــــن الفونيمــــات ال ــــه ال  كــــدذي يؤ وهــــو الأمــــر ذات
  .ةرفيّ طقي في نظام الوحدة الصّ أو النّ  ،المورف هو الجزء المادي لنا أنّ 

          ة فــــــــــوʭت ه كمــــــــــا للفــــــــــونيم عــــــــــدَّ في حديثــــــــــه عــــــــــن المــــــــــورفيم أنــّــــــــ -ʪي مــــــــــاريو- ويضــــــــــيف
    )Allomorphs(في المورفيمـــــات يوجـــــد مـــــا يســـــمى ϥلومورفـــــات«كـــــذلك أو ألوفـــــوʭت،  

                                                           
ــــــة  -1 ـــــ ـــوات العربيــ ـــ ــــ ــــم الأصـــ ـــ ـــ ـــــاكر، علـــ ـــ ـــ ـــــادر شــ ـــ ـــ ــــــد القــ ـــ ـــــر عبــــ ـــ ـــ ــــــم الفونول"ينظــ ـــ ـــــاعلــــ ـــ ـــ ــــة( ،"وجيــ ـــ ـــ ــــب العلميـــ ــــــ ـــيروت                -دار الكتـــ ــــ ـــــ بـ
 . 36ص  )2012 -1ط
 . 100أحمد مختار عمر، ص : ماريو ʪي، أسس علم اللغة، تر -2
 . 100المرجع نفسه، ص  -3
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تي تســـــــــتعمل في ظـــــــــروف مختلفـــــــــة لتعطـــــــــي المعـــــــــنى الــّـــــــ )Variant forms(يّغ المتنوعـــــــــة أو الصّـــــــــ
     غــــــــة الإنجليزيــــــــة، فــــــــيمكن للمــــــــرء أن يقــــــــول وســــــــاق أمثلــــــــة عــــــــن Ĕــــــــاʮت الجمــــــــع في اللّ  ،)1(»المعــــــــينّ 

              عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن التنوعـــــــــــــــات المنطوقـــــــــــــــة لمعظـــــــــــــــم Ĕـــــــــــــــاʮت الجمـــــــــــــــع ) IZ-(و) -z(و ) s-(« : نّ إ

ـــــــــــــــــا  ،)boys,sizes, )books-legs: في ــــــــــــــي كلهـــ ـــــــــــــــــع أوهــــــ ـــــــــــــــــــع في مواقـــ ــــــــــــــــات تقـ لومورفــــ
  .)2(»مختلفة

/IZ/ /Z/ S//  
Sizes Boys Books 

Houses Legs spots 

Kisses Ladies   
فحينمـــــــا ينتهـــــــي  ،تغـــــــيرا نطقيـــــــا ثحـــــــدأĐاورتـــــــه أصـــــــواʫ أخــــــرى  لكـــــــن ،واحـــــــد /s/فــــــالموقع

     هـــــور مجحينمـــــا ينتهـــــي الاســـــم بصـــــوت ســـــاكن و  ،/s/ ،/z/الاســـــم بصـــــوت ســـــاكن مهمـــــوس نقـــــول 

  .)z)3أو  sفحينما ينتهي الاسم بـ  /IZ/ا ة، أمّ ة، أو نصف علّ أو علّ 

ــــــ مــــــن مجــــــاورة  بعــــــض الأصــــــوات  الألومــــــورفة فــــــيمكن أن يظهــــــر ا علــــــى مســــــتوى العربيّــــــأمَّ

ـــــن ذلــــــــك تعــــــــدد الصّــــــــور النّ  ،لبعضــــــــها في العمليــــــــة الكلاميــــــــة في الأمثلــــــــة  )4(]أل[طقيــــــــة لمــــــــورفيم ومـــ
  :التالية

بقـــــــاء الهمـــــــزة مفتوحـــــــة والـــــــلام ســـــــاكنا، إذا جـــــــاءت في أوّل : ة الأولىطقيــّـــــورة النّ الصّـــــــ -1

  .)البدر(: الكلام، ووليها صوت قمريّ، نحو

ذهــــــاب الهمــــــزة وفتحتهــــــا، وبقــــــاء الــــــلام ســــــاكنا إذا كانــــــت : الثانيــــــةطقيــــــة ورة النّ الصّــــــ -2

  ).في البيت(متصلة بما قبلها، وتلاها صوت قمريّ، نحو 

                                                           
 .104أحمد مختار عمر، ص : ʪي، أسس علم اللغة، تر ماريو -1
 .104نفسه، ص  المرجع -2
 .104نفسه، ص  المرجع -3
ــــد -4 ــــربي، ع خالـــ ـــــوي العـــ ــــــدرس اللغــ ــــا في الـ ــــــا وتنظيمهـــ ــــة، ترتيبهـ ـــ ــــــة العربي ــــــات اللغـ ــــر، مورفيمـ ــــرʮ عمـــ ــــــف، زكـــ ــــــان يوسـ ــــــة (ثمـ مجلـ

 .45، ص )م2011 -ماليزʮ، عدد خاص، سبتمبر -الجامعة الإسلامية العالمية ةالدراسات اللغوية والأدبي
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بقــــــاء الهمــــــزة مـــــع مراعــــــاة إدغــــــام الــــــلام في الصــــــوت التــــــالي : ة الثالثــــــةطقيــّــــورة النّ الصّــــــ -3

  ).الشّمس: (مثل له، إذا جاءت في أوّل الكلام، ووليها صوت شمسيّ 

ـــــــث المفتوحـــــــة في آخـــــــر الفعـــــــل الماضـــــــيومنهـــــــا  ـــــــة   ،مـــــــورفيم ʫء التأني كتبـــــــت (كمـــــــا في جمل

ــــــــــة: (ة نحــــــــــوأو القمريــّــــــــ ،الشّمســــــــــيّة ]أل[ فيمر و ، فــــــــــإذا ولي هــــــــــذا المــــــــــ)فاطمــــــــــة ــــــــــت الطالب          )كتب
لتيســــــــير النّطــــــــق  ،ذي علــــــــى المــــــــورفيم المعــــــــني يتحــــــــول إلى حركــــــــة كســــــــرة قصــــــــيرةفــــــــإنّ الســــــــكون الــّــــــ

  .ʪلساكنين

آخـــــر مـــــرتبط  ايظهـــــر لنـــــا مصـــــطلح )الألومورفـــــات(طقيـــــة النّ  هوصـــــور  ،فيمر و والبحـــــث في المـــــ
ن ان الشـــــــقافـــــــإنّ تـــــــداخل هـــــــذ ؛رفيوالصّـــــــ وتيق الصّـــــــة، وهـــــــو الشّـــــــغويــّـــــســـــــتوʮت اللّ بشـــــــقين مـــــــن الم

ــــــا تي ــــــونيمشــــــكل لن ــــــ )Morphophonemic( المورفون ــّــــالّ ــــــير يتضــــــمن «: هذي يعــــــرف ϥن تغي
ــــــــــــــــــــرفيا  ــــــــــــــــــاملا صــــ ـــــــــــــــــــــوتي تشــــــــــــــــــــــــكيلي  )Morphological(عــــــ ــــــــــل صـــ ـــــــــــروطا بعامــــــــــــــ مشـــــــــــــ

)Phonological(«)1( . ّة يســــــــــمى ووظيفــــــــــة صــــــــــرفيّ  ،ةصــــــــــوت يــــــــــؤدي وظيفــــــــــة صــــــــــوتيّ  فــــــــــأي

كمـــــا يمكـــــن أن تكـــــون مورفيمـــــات، وكـــــذا   ،كحركـــــات الإعـــــراب مـــــثلا تكـــــون فونيمـــــات  ،مورفونيمـــــا

ـــــل" صـــــيغة  ـــــاق "فاؤهـــــا"وفروعهـــــا، فـــــإذا كانـــــت  "افتع ] ظ. ط. ض. ص[، إحـــــدى حـــــروف الإطب
وقـــــد  .اصـــــطبر= ء الافتعـــــال طـــــاء في اصـــــتبر قلـــــب ʫ: أو دالا مثـــــل ،طـــــاء" التـــــاء" تقلـــــب، أو تبـــــدل

  :)2(طاء لسببينالقلبت 

ـــــــــاء صـــــــــوت مهمـــــــــوس: الســـــــــبب الأول -أ ـــــق مســـــــــتعل) ص(، وقبلهـــــــــا صـــــــــوت الت  يمطبــــ
  .ة يجب الحفاظ عليها، فيناسبها قلب التاء طاءوالإطباق مزيّ 

ــــــــاني -ب الإطبــــــــاق  حــــــــروف أĔــــــــا قلبــــــــت طــــــــاء بصــــــــفة خاصــــــــة مــــــــن بــــــــين: الســــــــبب الث
ــــ ؛الأخــــرى Ĕّــــاءلأ ــــيس  -ار الأعلــــىغــــمــــن نطــــع ال -ا مــــن نفــــس مخــــرج الت ــــه، ول فناســــبها أن تقلــــب إلي

ـــــا في الصـــــوتيات ʪلمماثلـــــة الصّـــــ ـــــذي أوتيّ لحـــــرف آخـــــر، ويعـــــرف هن ـــــال ال ردʭه يســـــمى مماثلـــــة و ة، والمث
                                                           

 .106أحمد مختار عمر، ص : ʪي، أسس علم اللغة، تر ماريو -1
ــــر -2 ـــــ ــــربي، : ينظـ ـــــ ـــــو العـ ـــــف في النحـــــ ـــ ــــــاهرة التخفيــ ـــ ـــــي، ظـ ـــــد عفيفـــــ ــــــاهرة، ط(أحمـــــ ــــة، القــــ ـــرية اللبنانيــــــ ـــ ـــ ــــدار المصـ ـــ ـــ       ) 1996 -1ال

 . 146 ،145ص 
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ــــــــ ــــــــانيتقدميّ ــــــــأثر الصــــــــوت الأوّل ʪلصــــــــوت الث ــــــــة، وهــــــــو أن يت ــــــــم )*(ة أو مقبل رف الصّــــــــ، أمــــــــا في عل

  . )1(الإدغامفيعرف بمصطلح 
تي تتـــــــأثر بـــــــبعض ات الــّـــــغـــــــيرّ أطلقـــــــه البـــــــاحثون علـــــــى التّ  صـــــــرفيّ  نيم مصـــــــطلح صـــــــوتيّ فـــــــالمورفو 

ة بحســــــب الســــــياق فيأخــــــذ صــــــورا صــــــوتيّ  -ة الواحــــــدةغويـّـــــداخــــــل الوحــــــدة اللّ  –ة الظــــــروف الســــــياقيّ 
  .)3(كما يمكن أن يطلق عليه الفونيم الصرفي. )2(الذي تقع فيه

  :المورفيم والمقطع -3-3
هـــــــي  ،علمنـــــــا ممـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره أن المـــــــورفيم وحـــــــدة كـــــــبرى تنضـــــــوي تحتهـــــــا وحـــــــدة صـــــــغرى

ــــــذي هــــــو أصــــــغر وحــــــدة صــــــوتيّ ا ــــــإنّ  ؛وإذا حصــــــر الفــــــونيم في صــــــوت واحــــــد .ةلفــــــونيم، ال المقطــــــع  ف
ــــــوق، ولا ضــــــير أن يكــــــون وحــــــدة لغويـّـــــالصّــــــ ــــــد وتي يحصــــــر في صــــــوت واحــــــد فمــــــا ف ة ϥكملهــــــا، وق

ــــف العلمــــاء في تح ــــهاختل ــــف Ϩخــــذ ب ــــد ماهيــــة المقطــــع، وأبســــط تعري ــــار المقطــــع الصّــــ ،دي وتي هــــو اعتب
فـــــلا يمكـــــن  ،ةميــّـــلا، داخـــــل السلســـــلة الك)4(»ة مؤلفـــــة مـــــن صـــــامت وصـــــائتة قاعديــّـــوحـــــدة صـــــوتيّ «

  .به خارج السياق النطق
   تركيـــــــب لغـــــــوي، مبنيـــــــا  ة في كـــــــلّ بنـــــــة الأساســـــــيّ عريـــــــف تكـــــــون اللّ ة đـــــــذا التّ وتيّ والمقـــــــاطع الصّـــــــ

  .)5(من لبنات أخرى هي المفردات بمختلف أنواعها هفي أساس
فمــــــن حيــــــث . )6(وتية تتفــــــاوت بحســــــب مكوēʭــــــا كمــــــا ونوعــــــاكمــــــا أنّ هــــــذه المقــــــاطع الصّــــــ

  :الكم توجد ثلاثة أشكال من المقاطع اللغوية

                                                           
 .المماثلة الصوتية، وما يقابلها في الدرس العربي القديم ظاهرة الإدغام كتب الصوتيات في يراجع -*
   . 140برامج الوزارية للجامعة الجزائرية، صمكي درار، سعاد بسناسي، المقررات الصوتية في ال -1
 .  70، ص )1997القاهرة،  -عالم الكتب(أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي،  -2
 . 71المرجع نفسه، ص  -3
ـــــة،  -4 ــــن الآʬر العربيــــ ـــوتية مــــــ ـــــ ــــث الصــ ــــــل في المباحـــــ ـــي درار اĐمــــ ـــ ـــــاب(مكـــ ـــ ــــــتغانم -دار أم الكتــ ــــر -مســـ ــــة 3، طالجزائــــــ ـــ  -معدلـــ

 .  114، ص )2014
 . 119مكي درار، سعاد بسناسي، المقررات الصوتية، ص  ينظر -5
 . 123 ،121ينظر المرجع نفسه، ص  -6
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    أو مكســـــــــورا  ،مفتوحـــــــــا )كَ (: صـــــــــائت فقـــــــــط نحـــــــــو+ مقطـــــــــع مكـــــــــوّن مـــــــــن صـــــــــامت  -1

 رمـــــز للصـــــائت العـــــينو ،رمـــــز للصـــــامت فالصـــــاد ،)ع ص(ا غـــــير منـــــون، ويرمـــــز لـــــه بــــــ مأو مضـــــمو 

  .قصيراويسمى هذا النوع من المقطع مقطعا 

ويرمــــــز  ،)امَــــــ(: ، أو صــــــائت طويــــــل مثــــــلصــــــوت المــــــدّ + مقطــــــع مكــــــوّن مــــــن صــــــامت  -2

ـــــــــــه  ،)ع ع ص(لهـــــــــــا  ـــــــــــى هـــــــــــذا الشـــــــــــكلالمقطـــــــــــع المتوســـــــــــطويطلـــــــــــق علي ـــــــــــد يكـــــــــــون عل           : ، وق

  .)لم( :في مثل، )ص.ع ص(

ــــات، مثــــل -3 ــــف(: مقطــــع مكــــوّن مــــن أربــــع كمي ــــدورها مــــن أربعــــة رمــــوز )كي ، وتتشــــكل ب

  .ʪلمقطع الطويل، ويسمى )ص ع. ص. عص (
  :أو هذه الأنواع ،فإن المقاطع الصوتية تكون على هذا الشكل ؛ومن حيث النوع

ـــــــــــ -1      في المثـــــــــــال الأول ) ع(لانتهائـــــــــــه بصـــــــــــائت  المفتـــــــــــوحوهـــــــــــو المقطـــــــــــع : وع الأولالنّ

  .)ع ص(كَـ 

ـــــــــــك لانتهائــــــــــــــــه بصــــــــــــــــامت : وع الثــــــــــــــــانيالنــّــــــــــــــ -2                  ويســــــــــــــــمى المقطــــــــــــــــع المغلــــــــــــــــق، وذلـــــ

  .)ص .ع ص( لم :كـ

ــــــ -3 ــــــثالنّ ه مكــــــوّن مــــــن مقطــــــع قصــــــير لأنــّــــ ؛مــــــزدوج الانغــــــلاقوهــــــو المقطــــــع : وع الثال

  ).ص ع ص ص(في قول بحَْرْ  ،)ص ص(وقصير مغلق  ،)ع ص(مفتوح 

ـــــ -4 ـــــعالنّ ـــــ( :في مثـــــل ،مـــــزدوج الانفتـــــاحيطلـــــق عليـــــه المقطـــــع : وع الراب  هـــــاوتقطيع ،)لاَ بِ قَ

ـــــــات ،)ع ع ص .ع ص .ع ص(هكـــــــذا  ـــــــلاث كمي    والملاحـــــــظ أن هـــــــذه التشـــــــكيلة مؤلفـــــــة مـــــــن ث
  .كل منها تمثل مقطعا

ـــــــــا :إذن فـــــــــالمقطع شـــــــــكلان    وطويـــــــــل ،قصـــــــــير، ومتوســـــــــط: ويشـــــــــكل ثلاثـــــــــة أصـــــــــناف كمً

  .مفتوح، ومغلق، ومزدوج الانفتاح، ومزدوج الانغلاق: ويشكل أربعة أصناف نوعاو
إذ  ؛رفيم ʪلمقطـــــع، فهـــــي علاقـــــة تداخليـــــةوتي نســـــتجلي علاقـــــة المـــــو ومـــــن مفهـــــوم المقطـــــع الصّـــــ

المـــــــورفيم وحـــــــدة    مـــــــن خلالهـــــــا أيضــــــا أنّ ة مقـــــــاطع، نســــــتبينّ يكــــــون المـــــــورفيم مقطعـــــــا واحــــــدا أو عـــــــدّ 
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     والمقطــــــــع، وكــــــــي Ϧتلــــــــف لنــــــــا الصــــــــورة  ،والفــــــــون ،لفونيمكــــــــبرى تضــــــــم تحتهــــــــا وحــــــــدات أصــــــــغر كــــــــا
  .  )1(غوي للكلمة المنطوقةحليل اللّ بين المورفيم والمقطع، نقوم بعملية التّ 

  :)2(جاء الولد تتحلل وفق الآتي: فجملة
  
  
  
  
  
 
 

 

  
  
  
  

 )جـــــــاء(في الفعـــــــل الماضـــــــي " مـــــــورفيم حـــــــر"يـــــــع هـــــــذه المقـــــــاطع مورفيمـــــــات مكونـــــــة مـــــــن جم

ــــــدقممــــــورفيم ) أل( ة، والأدا)هــــــو(ومــــــورفيم صــــــفري يتمثــــــل في الضــــــمير  ــــــد(، وي  مــــــورفيم حــــــر) الول
         المــــــــــوالي، لكــــــــــن قبــــــــــل ذلــــــــــك، يجــــــــــب أن نســــــــــتدرك  بحــــــــــثلمورفيمــــــــــات في الموهــــــــــذه هــــــــــي أنــــــــــواع ا
ة، الـــــتي تشـــــكل في بنيتهـــــا وتيّ فيم، المـــــورف، والفـــــون، والفـــــونيم، والمقـــــاطع الصّـــــر و أن مـــــن مكـــــوʭت المـــــ

 ϵمكاĔــــــا إحــــــداث تغيــــــير القــــــادرة علــــــى تغيــــــير الدلالــــــة، وحــــــتىَّ  ،سلســــــلة مــــــن الفونيمــــــات الصــــــغرى
  .على مستواها نطقي

                                                           
 . 85، ص )1997 -1الأردن، ط -فاءدار ص(ينظر عبد القادر عبد الجليل، التنوعات اللغوية،  -1
 . 86، ص المرجع نفسه -2

 جاءالولد

 المركب الفعلي المركب الاسمي

 جاء

 )ضمير( مركب اسمي فعل

 الولد

 مركب اسمي أداة

 الولد أل
 هو جاء

 ص ع+ ص ع+ ص ع+  ص ع ص ص ع+  ص ع ع
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  :المورفيم في اللغةأنواع  -4

 المــــــــورفيم الحــــــــرّ : ة والدلالــــــــة، وهــــــــيتنقســــــــم المورفيمــــــــات إلى ثلاثــــــــة أقســــــــام بحســــــــب البنيــّــــــ

  .فريد، المورفيم الصّ المورفيم المقيَّ 

  )Freemorpheme( المورفيم الحرّ  -4-1
ــــارة عــــن وحــــدة صــــرفيّ  ــــق عليهــــا بعــــض اللّ وهــــو عب المحــــدثين الوحــــدات غــــويين ة مســــتقلة، ويطل

  .)Sequential morphine()1(تابعيّة ة التّ رفيّ الصّ 
ــــــــرئيسلأĔّــــــــ ؛كمــــــــا تســــــــمى مورفيمــــــــات الأصــــــــول ــــــــل العنصــــــــر ال      ، وهــــــــو )2(في الكلمــــــــة ا تمث

غــــــوي في الكــــــلام العــــــربي اللّ  )3(مــــــا يعــــــرف ʪلأصــــــل أو الجــــــذر -قريــــــبعلــــــى وجــــــه التّ  –مــــــا يعــــــادل 

: مــــن مثـــــل )4(ة عبــــارة عــــن ضــــمائر منفصــــلةالمورفيمــــات الحــــرّ ، كمــــا تكــــون هــــذه )ب. ت. ك(نحــــو 
ʭة هـــــي وحــــــدات صــــــرفيّ  :أي ؛متبوعــــــة بحركــــــات) ..( أنتمــــــا، هــــــو، هـــــي -أنـــــت -أنــــــت –نحـــــن  -أ

  .نة من الصوامت والصوائت دون فاصل بينهمامكوّ 

 ، وكــــــذا أفعــــــال الشــــــروع الــــــتي تــــــدلّ )مــــــن، علــــــى، في، عــــــن: (ʪلإضــــــافة إلى حــــــروف الجــــــر
ـــــدء ʪلفعـــــل و  ـــــى الب ـــــام ،طفـــــق ،جعـــــل ،أنشـــــأ ،أخـــــذ :القيـــــام بـــــه، وهـــــي كثـــــيرة أشـــــهرهاعل  وهـــــب ،ق

  .)5(علق
ر  في الظـــــــاه علـــــــى الشـــــــروع وهـــــــي أفعـــــــال ماضـــــــية تـــــــدلّ  ،ةوهـــــــذه الأفعـــــــال مورفيمـــــــات حـــــــرّ 

  : )6(ففي قولنا ،وهذه في الواقع دلالة التوافق لتطابق الدلالة ،)..(ولكن زمنها الحال
  

                                                           
 . 107وعلم الصرف الصوتي، ص  ،56 ،55الجليل، التنوعات اللغوية، ص ينظر عبد القادر عبد  -1
 . 143ينظر نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة، ص  -2
 . 102أحمد مختار عمر، ص : ماريو ʪي، أسس علم اللغة، تر -3
ــــة، ص  -4 ـــــم اللغــــ ـــــدخل إلى علــــ ــــــازي، مــــ ـــــي حجــ ـــود فهمــــ ــــ ـــر محمــ ــــ ـــــــات  ،93ينظـ ـــــل، التنوعــ ـــــد الجليــــ ـــــادر عبـــ ــــــد القــــ ـــوتيةعبـــ ـــ        الصـــ

 . 55ص 
 . 259 /1 ،)القاهرة -شركة العاتك( و،مرائي، معاني النحافاضل صالح الس -5
 . 56عبد القادر عبد الجليل، التنوعات اللغوية، ص  -6
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  .يجلسون في الأماكن المخصصة لهمأخذ المدعوون  -
  .شرع المطرب يصلح عوده -

ــــ ؛đمــــا معــــنى الأخــــذ والشــــروع مســــتقلا لا يــــراد) شــــرع(، )أخــــذ(فــــالفعلان  مــــن مجمــــل  اوإنمّ
  .كيب كليا كوحدة مستقلة، وهي الشروع في الجلوس وإصلاح العودالترّ 

  )BoundMorpheme(د المورفيم المقيَّ  -4-2
لا يمكــــــن اســــــتخدامه منفــــــردا، بــــــل يجــــــب  :أي ؛)1(متصــــــلة بكلمــــــةة وهــــــو كــــــلّ وحــــــدة صــــــرفيّ 

ــــفة، أم غيرهــــا أن يتصــــل بمــــورفيم آخــــر، ســــواء مــــع المورفيمــــات الحــــرّ  ــــاب في كلمــــة  كــــأل التعري الكت

  . )ابكت(مورفيم حر )+ أل(مورفيم مقيّد  =
  :)2(وكذلك من أمثلته

  ".مسلمات": في الجمع المؤنت السالم) ات( -

  ".مسلمين ،مسلمون": في الجمع المذكر السالم) ون(، )ين( -

 مسلمة: التاء المربوطة الدالة على معنى التأنيث) ـة( -

ــــــــــــم )3(وتســــــــــــمى أيضــــــــــــا ʪلمورفيمــــــــــــات الملحقــــــــــــة أو المتصــــــــــــلة ــــــــــــدخل في عل ، وهــــــــــــو مــــــــــــا ي
وتغيـــــيرات لينــــــتج عنـــــه مـــــا يســـــمى ʪلأفعــــــال  ،، ومـــــا يطـــــرأ علـــــى الفعــــــل مـــــن إضـــــافات)4(الاشـــــتقاق

ســـــوابق، وإذا اتصـــــلت ʪلفعـــــل في وســـــطه  :، وتســـــمى هـــــذه الـــــزʮدةأخـــــرج= خـــــرج : المزيـــــدة، مثـــــل

ــــالم ــــم(مــــن  كع ــــ :سميــــت )عل ــــب لواحــــق، مثــــل  :ا إذا اتصــــلت ϥواخــــر الكلمــــة سميــــتدواخــــل، أمَّ كت

              وزʮدات تكــــــــون منهــــــــا عــــــــددا  ،ات، ومثلــــــــه كــــــــذلك مــــــــا يطــــــــرأ علــــــــى الفعــــــــل مــــــــن تغــــــــيرّ كتبــــــــتم= 

                                                           
 . 57عبد القادر عبد الجليل، التنوعات اللغوية، ص  -1
 . 165ينظر محمد محمد داود، العربية علم اللغة الحديث، ص  -2
 . 143ر الهدى لوشن، مباحث فيعلم اللغة، ص نو  -3
 . 226، ص )1978 -الكويت، سبتمبر -عالم المعرفة(ما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، خر ينظر ʭيف  -4
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ــــل، كالمصــــدر )1(مــــن الأسمــــاء المشــــتقة ــــة: مث ــــل، واســــم المــــرة في الكتاب    ، واســــم الهيئــــةركَعــــةركعــــت  مث

   .الأبطال ةوِقف قفتو كقولك 

  :)zeromorpheme(المورفيم الصفري  -4-3
 وجـــــــــود لــــــــــه في الرســــــــــم لا :أي ؛)zero)2فيم الـــــــــذي يحمــــــــــل القيمـــــــــة الخطيــّــــــــة ر و وهـــــــــو المــــــــــ

ــــــــــابي، أو  ــــــــــ ؛الكــــــــــلام المنطــــــــــوقفي الكت          هن، كــــــــــأن يكــــــــــون ا هــــــــــو الصــــــــــورة الموضــــــــــوعة في الــــــــــذّ وإنمّ
ـــــــ ــّـــــفي الضـــــــمائر المســـــــتترة، أو مقـــــــدرا، أو محـــــــذوفا لعلّ ـــــــةة لغوي وحركـــــــات  ،ة، وكـــــــذا الإســـــــناد في الجمل

  .رةالإعراب المقدّ 
مهمــــــة هــــــذه المورفيمــــــات الثلاثــــــة تتــــــوزع  ة أنوتيّ ة والصّــــــرفيّ ويــــــرى المهتمــــــون ʪلدراســــــات الصّــــــ

ــــــــــــــــــة تعريفيــّـــــــــــــــــــ ــــــــــــين إضـــــــــــــــــــــفاء قيمـــ ة أو تصـــــــــــــــــــــنيفيّ ، )Identification(ة أو تحديديـّــــــــــــــــــــ ،ةبـــــــــ

)Classification( ّة ، أو توزيعي)Distribution()3(.  
ـــــل يكـــــو  ـــــد القـــــادر عبـــــد الجلي ـــــواع في نظـــــر عب ـــــورفيم إمَّـــــوهـــــذه الأن   ا عنصـــــرا صـــــوتيان فيهـــــا الم

لــــــدينا أنــــــواع  ، وهــــــو مــــــا يقــــــرّ )4(وأحيــــــاϩ ʭتي المــــــورفيم فونيمــــــا واحــــــداة مقــــــاطع، أو مقطعــــــا، أو عــــــدّ 
أو فصـــــــائل  ،أو دوال النســـــــبة عنـــــــد فنـــــــدريس، وتنقســـــــم المورفيمـــــــات إلى ثلاثـــــــة أقســـــــام ،المورفيمـــــــات

  :  )5(نذكرها كما يلي

ــــــب الأحيــــــان  ،أن يكــــــون المــــــورفيم: الفصــــــيلة الأولى -1 أو كمــــــا سمــــــاه دال النســــــبة في أغل
ــــــة الـّـــــ، يشــــــير إلى النســــــب النّ )صــــــوت، أو مقطــــــع، أو عــــــدة  مقــــــاطع(عنصــــــرا صــــــوتيا  تي تــــــربط حوي

ــــــــل           ة بمثــــــــــال المترجمــــــــــان ذلــــــــــك مــــــــــن العربيــّــــــــالأفكــــــــــار الموجــــــــــودة في الجملــــــــــة بعضــــــــــها بــــــــــبعض، ويمثــ

ـــــن الكلمـــــــات، يكــــــون فيهـــــــا ن لنـــــــا مجفــــــيمكن لهـــــــذا الجــــــذر أن يكـــــــوّ  ،)ي. ط. ع( لأصـــــــل اوعــــــة مــ

                                                           
 .226ما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، ص خر ʭيف  ينظر -1
 . 108، وعلم الصرف الصوتي، ص 58عبد القادر عبد الجليل، التنوعات اللغوية، ص  -2
 . 58المرجع نفسه، ص  -3
 .108الصرف الصوتي، ص  علم القادر عبد الجليل، عبد -4
 . 110 ،105فندريس، اللغة، ص  -5
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  يصــــــل. ، الإعطــــــاء، معطــــــون، إلى المعطــــــىيَ طِــــــعْ يعطــــــي، أُ : عنصــــــرا دائمــــــا، مثــــــل )ي . ط. ع(
             هــــــــــذه الكلمــــــــــات بفكــــــــــرة العطــــــــــاء، وفضــــــــــلا علــــــــــى ذلــــــــــك يجــــــــــد فيهــــــــــا عـــــــــــددا  -أي الجــــــــــذر -

         أو اســـــــــــم، أو للدلالـــــــــــة  ،الكلمـــــــــــة فعـــــــــــل ة الـــــــــــتي تســـــــــــتخدم للإشـــــــــــارة أنّ وتيّ مـــــــــــن العناصـــــــــــر الصّـــــــــــ
  ).والشخص ،والعدد ،وعالنّ (ة حويّ على الفصيلة النّ 

ـــــل الكلمــــــــة لاكتشــــــــافهابعــــــــض هــــــــذه الــــــــدوال لــــــــيس لهــــــــا وجــــــــود مســــــــتقلو      ، إذ يجــــــــب تحليـــ
  .أو زوائدا ،وهذه تسمى لواحقا

ــــــة -2 وتتكــــــون فيهــــــا دوال النســــــبة مــــــن طبيعــــــة العناصــــــر الصــــــوتية الدالــــــة : الفصــــــيلة الثاني
ة في جمــــــع التكســــــير وع في العربيّــــــ، أو مــــــن ترتيبهــــــا، ويمكــــــن أن نجــــــد هــــــذا النّــــــ)المعــــــنى(الماهيــــــة علــــــى 

  تـــــــبَ كَ : وكـــــــذا المقابلـــــــة بــــــين المبـــــــني للمعلـــــــوم والمبـــــــني للمجهـــــــول، مثــــــل، )..(رجـــــــال، قضـــــــاة: مثــــــل

ـــــتـــــبَ كُ  ذي يعتـــــبر مـــــن الـــــدوال النســـــبة الهامـــــة جـــــدا، فهـــــو يشـــــترك في بعـــــض بر الــّـــ، ومثالـــــه أيضـــــا النّ
إضـــــافة  ،ا هـــــو تميـــــزية أدائـــــي أكثـــــر ممَّـــــة للكلمـــــات، وهـــــو في العربيّـــــرفيّ تحديـــــد القيمـــــة الصّـــــل تغـــــااللّ 

  . نغيم والوقف، وكلها مورفيمات الفصيلة الثانيةإلى التّ 

لجملــــــة  تتكــــــون هــــــذه الفصــــــيلة فقــــــط مــــــن المكــــــان الــــــذي تحتلــــــه في ا: الفصــــــيلة الثالثــــــة -3
ــــــــكــــــــل واحــــــــدة مــــــــن دو  ــّــــــبمعــــــــنى أن المــــــــورفيم يكــــــــوّ  ؛ةال الماهيّ ـــــــل عنصــــــــر ن الموضــــــــع ال ــــــــه كـ        ذي يحتل

ــــة علــــى المعــــنى ــــه )1(مــــن العناصــــر الدال ــــل ل ــــور الهــــدى لوشــــن، وتمث ــــ )2(ن ــــة مــــن العربيّ  ضــــرب: ة بجمل

  .عيسى موسى
 هـــــو المفعـــــول بـــــه" موســـــى"و ،"هـــــو الفاعـــــل" عيســـــى"ن إنقـــــول ففـــــإذا قمنـــــا ϵعـــــراب الجملـــــة 

ـــــــه يجـــــــب مراعـــــــ ـــــــك أنّ الحركـــــــة لا تظهـــــــر في الأسمـــــــاء المقصـــــــورة، وعلي ـــــــذل ـــــــة العربيّ ـــــــب الجمل : ةاة ترتي
  .المفعول به +الفاعل +الفعل 

                                                           
 . 148ينظر نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة، ص  -1
 . 148المرجع نفسه، ص  -2
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ــــــــاك طائ ــــــــاحثين مــــــــن يقســــــــم المــــــــوهن ــــــــار ر و فــــــــة أخــــــــرى مــــــــن الب ــــــــهفيم ʪعتب         الظهــــــــور وعدم
  : فرعين هما إلى

ــــن أمثلتــــــــــه. مــــــــــورفيم ذو وجــــــــــود مســــــــــتكن -          وهـــــــــــو . ةفي العربيـّـــــــــالضــــــــــمائر المســــــــــتترة : ومــــــ

ـــــد بعـــــض العلمـــــاء المـــــورفيم الصّـــــ ـــــمـــــا يعـــــادل عن ـــــدى فري، الّ ــّـــاســـــتيتيه ذي يوصـــــف ل ه ذو طبيعـــــة ϥن
فالضـــــمير . قـــــهذي يظهـــــر تقـــــدير المـــــورفيم عـــــن طريكيـــــب هـــــو الــّـــة؛ بمعـــــنى الترّ تركيبيــّـــة، لا صـــــرفيّة بنائيّـــــ

   .عن طريق التركيب المستتر لا يظهر إلاَّ 
وهــــــــو الواقــــــــع في دائــــــــرة النّطــــــــق المتحصــــــــل عليــــــــه ʪلســــــــمع دون تقــــــــدير     .رمــــــــورفيم ظــــــــاه -

  (..).أرض، رجل، سماء : مثل
ــــــ ــــــى خصــــــائص دلاليّ ــــــه ة، كــــــلّ ويحتــــــوي هــــــذا المــــــورفيم عل مــــــثلا  . واحــــــد منهــــــا مــــــورفيم في ذات

  :تحتوي أربعة مورفيماترجل : كلمة
  ).شخص(ة مورفيم الاسميّ  -
  ). مفرد(مورفيم العدد  -
  ).مذكر(وع مورفيم النّ  -
   ).نكرة(عميم مورفيم التّ  -

ــــــ: Ϧخــــــذ المورفيمــــــات الــــــثلاث نكــــــير حكــــــم المــــــورفيم الظــــــاهر المنطــــــوق ذكير، والتّ الإفــــــراد، والتّ

  .ةفات المعنويّ ذات دلالة بمعزل عن الصّ رجل لأĔّا من مكوʭته، إذ لا يمكن أن تكون كلمة 
ʪ عتبار تعدّد الوظيفة نوعانوالمورفيم الظاهر :  

كــــــريم، عــــــالم، مخلــــــص : ، مثــــــل المورفيمــــــات الآتيــــــةذو وظيفــــــة واحــــــدة ʬبتــــــة: وع الأوّلالنــّــــ
  (..).جهد، واحد، اثنان 
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ــــــ ــــــانيالنّ ــــــالدلالف د الوظــــــائالمــــــورفيم المتعــــــدّ : وع الث   )polymorh(، ويصــــــطلح عليــــــه ةيّ
  :وهو ثلاتة أنواع

ــّـــــ -1 ـــــــمـــــــورفيم ذو وظـــــــائف نحوي ـــــــه في العربيّ ـــــــني ة متعـــــــددة، فمن ـــــــ)مـــــــن(ة الاســـــــم المب ذي ، الّ
 )who(زيــــــــة ومنــــــــه في الإنجلي. اســــــــم اســـــــتفهام، واســــــــم شــــــــرط، واســـــــم موصــــــــول: يمكـــــــن أن يكــــــــون

  .ذي يستعمل في الاستفهام، والشرطالّ 
ـــــــ -2 ـــــــمـــــــورفيم ذو وظـــــــائف دلاليّ ـــــــه في العربيّ ـــــــف  حـــــــروف الجـــــــرّ : ةة ســـــــياقية، ومن ـــــــتي تختل ال

  .دلالاēا ʪختلاف السياق
غـــــــــات في مقـــــــــدار وتتفـــــــــاوت اللّ . غـــــــــة كثـــــــــيرفي اللّ  ة، وهـــــــــومـــــــــورفيم ذو الوظيفـــــــــة اĐازيــّـــــــ -3

ا المعـــــنى واĐـــــاز لــــيس هـــــو المقابــــل الضــــدي للحقيقـــــة؛ وإنمّــــ .ة أكثــــرهنَّ مجــــازً اســــتعمال اĐــــاز، والعربيــّـــ
هـــــو تقابـــــل نمـــــائي . ذي وضـــــع المـــــورفيم للدلالـــــة عليـــــهاĐـــــازي هـــــو المعـــــنى المقابـــــل للمعـــــنى الأصـــــلي الــّـــ

ــــــة ــــــل مرحل ــــــك أنّ المعــــــنى الأصــــــلي يمث ــــــ ذل ــــــة متطــــــوّرة أوليّ ــــــل مرحل ــــــورفيم، واĐــــــاز يمث ــــل الم    ة مــــــن مراحــ
      .وّهنم مراحل من

  :ويقسم المورفيم الظاهر ʪعتبار بنائه إلى
  .مورفيم حرّ  -
  .مورفيم مقيّد -

وتي، وكــــــــــــذا ʪعتبــــــــــــار وʪعتبــــــــــــار الجانــــــــــــب الصّــــــــــــ ،صــــــــــــنيفويقســــــــــــم الظــــــــــــاهر ʪعتبــــــــــــار التّ 
  .)1(الإلحاق

ـــــن أنــــــــواع المــــــــورفيم  وصـــــــــيف كل، والبنــــــــاء، والتّ مــــــــن حيـــــــــث الشّــــــــوعطفــــــــا علــــــــى مــــــــا ورد مــــ

ــــــف يقــــــرّ والتّ  ــــــد يكــــــون أقــــــرب ه ثمــّــــنـّـــــأمحمــــــود فهمــــــي حجــــــازي وظي     ة تصــــــنيف آخــــــر للمــــــورفيم، ق

                                                           
 . 122 ،112ينظر سمير شريف استيتية، اللسانيات اĐال والوظيفة والمنهج، ص  -1
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ة، وغــــــير تتابعيــّــــة، وهـــــو تقســــــيم الوحـــــدات الصـــــرفية إلى غــــــة العربيـّــــيّغ والأوزان في اللّ إلى طبيعـــــة الصّـــــ

  :)1(ةتتابعيّ 

وهـــــــــي ، )sequentail morphemes: (ةالوحـــــــــدات الصـــــــــرفية التتابعيــّـــــــ-1
، دون فاصــــــل يفصــــــل ة مــــــن صــــــوامت وصــــــوائتوتيّ تي تتــــــابع مكوēʭــــــا الصّــــــة الـّـــــرفيّ الوحــــــدات الصّــــــ

ـــــــ ة رفيّ وع مـــــــا يتحقـــــــق في المتصـــــــلة ʪلفعـــــــل، وكـــــــذلك في الوحـــــــدات الصّـــــــهـــــــذه المكـــــــوʭت، وهـــــــذا النّ
  .دةالمقيَّ 

ـــــــة غـــــــير التّ رفيّ الوحـــــــدات الصّـــــــ-2   )non-seqentail morphemes: (ةتابعيّ
ـــــابع مكوēʭـــــا الصّـــــ ـــــتي تت   صـــــوامت والصـــــوائت علـــــى نحـــــو غـــــير متصـــــلة مـــــن الوتيّ وهـــــي الوحـــــدات ال

ـــــــة لهـــــــا تتخللهـــــــا فونيمـــــــات لمـــــــورفيم آخـــــــرأي أنّ الفونيمـــــــات المكوّ  ــــك كـــــــل مـــــــا يتعلـــــــق . ن ـــ ـــــــال ذل مث
ــــــʪلأوزان في اللّ  ــِــــك(ة، فكلمــــــة غــــــة العربيّ غــــــير تتــــــابعيتين؛ تتكــــــون الأولى تتكــــــون مــــــن وحــــــدتين ) بات
هــــــذه الصــــــوامت بــــــدون صــــــوائت ة؛ لأنّ ة غـــــير تتابعيــّــــ، وهــــــي وحــــــدة صــــــرفيّ )ب.ت.ك(مـــــن الجــــــذر 

ــــــــ ــــــــة في هــــــــذه الكلمــــــــة تتكــــــــون أمَّــــــــ. ةلا تكــــــــون تتابعــــــــا متصــــــــلا في أيِّ كلمــــــــة عربيّ      ا الوحــــــــدة الثاني
ة وحـــــدة صـــــرفيّ  في الكســـــرة، وهـــــي كـــــذلكصـــــائت قصـــــير ممـــــثلا )+ ا(صـــــائت طويـــــل، ممـــــثلا في : مــــن

ـــــــــ ـــــــــةغـــــــــير تتابعيّ وبـــــــــذلك تعتـــــــــبر . ة؛ لأنّ فونيماēـــــــــا لا تكـــــــــون تتابعـــــــــا متصـــــــــلا في أيَّـــــــــة كلمـــــــــة عربيّ
ة الأخــــــرى وحــــــدات صـــــــرفيّ غــــــات الســــــامية ة، واللّ ة العربيــّـــــأو الجــــــذور في البنيـّـــــ ،الفونيمــــــات الأصــــــول

   .يّغ والأوزان، وكذلك الصّ )مورفيات(ة غير تتابعيّ 
المـــــــورفيم، وتصــــــنيفاته، وقضـــــــاʮه بشــــــكل عــــــام، والتعمـــــــق حــــــول مفهـــــــوم والبحــــــث في أنــــــواع 

الحـــــــــديث، والأصـــــــــح  ســـــــــانيرس اللّ الكلمـــــــــة بتقاطعاēـــــــــا، وتقابلهـــــــــا مـــــــــع المـــــــــورفيم أحـــــــــدث في الـــــــــدّ 
 .ة للمورفيم، أو الكلمةحويّ ة والنّ رفيّ البحث المورفولوجي ما يعرف ʪلوظائف الصّ 
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   :وظائف المورفيم -5
  :هما )1(ة إلى قسمين رئيسيينغة العربيّ في اللّ  الوظيفةيقسم المورفيم من حيث 

    :ةرفيّ الوظائف الصّ  -1

  :وتنقسم بدورها إلى قسمين هما: ةحويّ الوظائف النّ  -2
       .عامة -أ

  .خاصة -ب

  :رفية للمورفيمالوظائف الصّ  -5-1
هـــــو اســـــم ويقصـــــد đـــــا المعـــــاني المســـــتفادة مـــــن الأوزان والصـــــيّغ اĐـــــردة، فاســـــم الفاعـــــل مـــــثلا 

ـــــى وزن فاعـــــل ـــــي مشـــــتق عل ـــــى معـــــنى مجـــــرد حـــــادث، وهـــــو مـــــورفيم  ، وهـــــو يـــــدلّ مـــــن الفعـــــل الثلاث عل

علـــــى معـــــنى  تـــــدلّ " كاتـــــب"ومثلهـــــا كلمـــــة  ،يغةة فاعلـــــة أيضـــــا، وهـــــو مـــــن مـــــورفيم الصّـــــالجـــــذر، وعلّـــــ
ــــــــة ــــــــت الكتابــــــــةوالــــــــذّ  ،الكتاب       أو الــــــــوزن، دون  ،يغةوكــــــــل ذلــــــــك مســــــــتفاد مــــــــن الصّــــــــ ،ات الــــــــتي فعل
ـــــللألـــــزمن جـــــزءا منـــــه، وهـــــذا ʪلنســـــبة ن اأن يكـــــو  : ة الدالـــــة علـــــى الأفعـــــالرفيّ ا الوظيفـــــة الصّـــــسمـــــاء، أمَّ

ـــــزمن معـــــاً  ـــــى الحـــــدث وال ـــــة عل ـــــى الموصـــــوف  ،رفي للصـــــفات، والمعـــــنى الصّـــــهـــــي الدلال ـــــة عل هـــــو الدلال
  .)2(ة للصفاترفيّ ʪلحدث، وʪلتالي فإن الاتصاف ʪلحدث هو الوظيفة الصّ 

ــــــــن          ،وأسمــــــــــاء الإشــــــــــارة، والأسمــــــــــاء الموصــــــــــولة لا تخضــــــــــع لصــــــــــيغ ،الضــــــــــمائرأنّ وʪلــــــــــرغم مــ
 الــــــتي تــــــدلّ  أيضــــــا كضــــــمائر المــــــتكلم  ،ةعلــــــى وظــــــائف صــــــرفيّ  ا تــــــدلّ  أĔّــــــة معينــــــة، إلاَّ أوزان صــــــرفيّ  أو

تي تــــــدلّ علــــــى الظــــــروف لا تخضــــــع ذلــــــك نجــــــد الكلمــــــات الــّــــ زد علــــــى ،ر مــــــثلاعمــــــوم الحضــــــو  ىعلــــــ
  .ةأو المكانيّ  ،ةة الزمانيّ رفيّ ظهو ال ،على معنى صرفي عام أĔا تدلّ  إلاَّ  ة،ة معينّ صرفيّ  لصيغ

ــــن خـــــــلال الترّ وهنـــــــاك مورفيمـــــــات لا تظهـــــــر وظيفتهـــــــا الأساســـــــية إلاَّ  ومـــــــن ذلـــــــك  ،كيـــــــب مـــ
 تي تــــــــدلّ والأدوات الــّــــــ ،والاســــــــتثناء ،واو المعيــــــــة، أدوات القســــــــم ،العطــــــــفحــــــــروف ، الجــــــــر حــــــــروف
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    غ معينــــــةفكوĔــــــا ليســــــت لهــــــا صــــــيَّ  ،غيرهــــــامــــــني و والتّ  ،والاســــــتفهام ،كالشــــــرط  ،الجمــــــل معــــــانيعلــــــى 
ــــــولا تــــــدخل في علاقــــــات اشــــــتقاقيّ  ــــــا تــــــؤدي معــــــاني وظيف أĔّــــــة، إلاَّ ة، وليســــــت لهــــــا معــــــاني معجميّ   ةيّ
  .)1(كيبʪعتبارها مورفيمات من خلال الترّ 

هـــــا ، كلّ )2(والرجـــــاء والشـــــروع ،وأفعـــــال المقاربـــــة ،وهـــــذا هـــــو الشـــــأن أيضـــــا مـــــع كـــــان وأخواēـــــا
يكـــــــون لبعضـــــــها دلالات معجميـــــــة مســـــــتقلة، لكنهـــــــا مـــــــن ʭحيـــــــة أخـــــــرى تـــــــؤدي  مورفيمـــــــات، قـــــــد

  .دلالات نحوية

ــــــــك هــــــــي  ــــــــتل ــــــــالوظــــــــائف الصّ ــــــــة للوحــــــــدات الصّ ــــــــى الأسمــــــــاء رفيةرفية العام ــــــــة عل  الدال
 وحـــــــدات الســـــــابقة الـــــــذكرهـــــــذه ال ات، لكـــــــن ينبغـــــــي الإشـــــــارة إلى أنّ و والأد ،فاتوالصّـــــــ ،والأفعـــــــال

ة رفيّ ʪلإضـــــــافة إلى هـــــــذه الوظـــــــائف الصّـــــــ أو أفعـــــــال، تـــــــدلّ  ،أو صـــــــفات ،علـــــــى أسمـــــــاء تي تـــــــدلّ والــّـــــ
ــــــى وظــــــائف صــــــرفيّ  ــــــالعامــــــة عل ــــــة المعــــــنى الصّــــــ ة أخــــــرى، علمــــــا أنّ ة فرعيّ رفي العــــــام للمورفيمــــــات الدال

ـــــة علـــــى الحـــــدث والـــــزمن معـــــا، فحـــــين يقســـــم الفعـــــل إلى مـــــاض ومضـــــارع  ،علـــــى الأفعـــــال هـــــو الدلال
ــــــبفــــــرده يــــــؤدي وظيفــــــة وأمــــــر، نجــــــد أن الفعــــــل ضــــــرب بم ه عبــــــارة عــــــن الفعــــــل لأنـّـــــ ؛الإســــــناد للغائ

وهـــــو الفعـــــل، ومـــــورفيم صـــــفري متمـــــثلا  ،، كونـــــه يتـــــألف مـــــن مـــــورفيم حـــــرّ )هـــــو+ ضـــــرب(والضـــــمير 
وع يــــــؤدي وظيفــــــة أخــــــرى هــــــي دلالتــــــه علــــــى الحــــــدث والــــــزمن، غــــــير ، وهــــــذا النّــــــ"هــــــو" في الضــــــمير 

  .ة وهي وظيفة الإسناد إلى الغائبوظيفته الأصليّ 

" يــــــ" "ʮء المضـــــارعة" دال علـــــى الحـــــدث في الـــــزمن الحاضـــــر مـــــورفيم ومثـــــل ذلـــــك المـــــورفيم الـــــ

               ) التــــــــــاء(ه مــــــــــورفيم مســــــــــند إلى المفــــــــــرد الغائــــــــــب، ومثلــــــــــه علــــــــــى أنــّــــــــ مــــــــــورفيم مقيــّــــــــد يــــــــــدلّ  ووهــــــــــ

ــــــونا(و ،أضــــــرب، والهمــــــزة في تضــــــربفي  ، ووظيفــــــة الإســــــناد هــــــذه غــــــير الوظيفــــــة نضــــــربفي ) لن

  .ʪستتار الضميرحاة أشار إليه النّ ة للفعل المضارع، وهو ما الأساسيّ 
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ــــــد الوظيفــــــة الصّــــــ ــــــرى أن تحدي ــــــبر الخطــــــوّ رفيّ وهكــــــذا ن ة الأولى ة للكلمــــــة، وحصــــــر أبنيتهــــــا يعت
ظـــــــام ة أولى في تحليـــــــل النّ خطـــــــوّ  ة في اســـــــتكمال حـــــــدود الكلمـــــــة ومعرفتهـــــــا، وبـــــــذلك تعـــــــدّ والضـــــــروريّ 

  .المورفولوجي

  :ة للمورفيمحويّ الوظائف النّ  -5-2

 عبد القاهر الجرجاني، وهو ما أسماه )1(كيب والسياقالمعاني المستفادة من الترّ ويقصد đا 

 تدلّ  أو من خلال النظم ،حوية التي تحددها هذه المورفيمات في الجملة، فهذه المعاني النّ )2("ظمالنّ "
تؤديها أو ما يتعلق ʪلأدوات التي ، )..(على إذا ما كانت الجملة تقريرا، أو استفهاما، أو رجاء

  .ة المختلفةحويّ  đا المورفيمات في التركيبات النّ العناصر المختلفة، والتي تتغيرّ 
  :)3(ةحويّ غويون بين نوعين من الوظائف النّ ز اللّ وعليه ميَّ 

   :ة العامةحويّ الوظائف النّ  -أ
ــــــة   ،والأســــــاليب بشــــــكل عــــــام ،ة العامــــــة المســــــتفادة مــــــن الجمــــــلحويـّـــــوهــــــي المعــــــاني النّ  كدلال

  .أو الخبر، أو الشرط ،أو الإنشاء ،أو النفي ،الإثبات ىالجملة عل

  :حوية الخاصةالوظائف النّ  -ب
حيــــــث تقــــــوم  ؛حــــــوة في ʪب مــــــن أبــــــواب النّ رفيّ عليهــــــا مــــــن وقــــــوع الوحــــــدات الصّــــــ ويســــــتدلّ 
ــــــك في الوظيفــــــة الفاعليـّـــــʪلمورفيمــــــات النّ  هــــــذه المورفيمــــــات ــــــل ذل ــــــاب، ويتمث ــــــذلك الب ــــــة ل  تية الـّـــــحوي

  .ة التي يؤديها الحال، وهكذااليّ ة التي يؤديها المفعول، والحيؤديها الفاعل، والمفعوليّ 
ــّــــــالوظــــــــائف النّ  إنَّ  ــــــــة في الترّ حوي ــــــــب العربيّ ــــــــداكي  ة للمــــــــورفيمرفيّ اخل مــــــــع الوظــــــــائف الصّــــــــة تت

 غـــــةوالمقيـــــاس المعيـــــاري لهـــــذه اللّ  ،غـــــوييحكمهـــــا ويوجهـــــا المـــــوروث اللّ «التصـــــاقا وتركيبـــــا  وتجعلهـــــا أشـــــدُّ 
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ـــــل مــــــثلا. )1(»-ةالعربيّــــــ - وهــــــي الدلالــــــة  ،ةيــــــؤدي وظيفتــــــين، إحــــــداهما وظيفــــــة صــــــرفيّ : فاســــــم الفاعـ
   .ةهي الدلالة على الفاعليّ  ة،والوظيفة الثاني ،على المسمى

  : القيمة الدلاليّة للمورفيم -6

  : ة للمورفيمرفيّ القيمة الصّ  -6-1
  ذي يصــــــعب تحديــــــد مفهومــــــهالــّــــ فريــــــق، المــــــورفيم لــــــيس ʪلمصــــــطلححديــــــد والتّ كمــــــا ســــــبق التّ 

س تحـــــت فــــــرع علـــــم قـــــائم بذاتــــــه، يـُــــدرَّ  -إن لم يجـــــزم القــــــول-وتقســــــيماته، فهـــــو  ،تعريفاتـــــهأو ضـــــبط 
ـــــــالغـــــــوي كبـــــــير يُ  ـــــــدور . عـــــــرف ʪلمورفولوجي ـــــــد حلقـــــــة وســـــــطى ويقـــــــوم ب وهـــــــذا الفـــــــرع أو المســـــــتوى يعُ

ــــــاء المســــــتوʮت الأخــــــرىكونــــــه يتشــــــكل مــــــن الصّــــــ  ،الوســــــيط   ، وإن جــــــاز تشــــــبيه وت ويشــــــارك في بن
   ة، ولا Ϧخــــــــذ إلاَّ الــــــــتي تعطــــــــي لكــــــــل الفصــــــــائل المتبقيــّــــــ) -o(في علــــــــم الأحيــــــــاء ʪلفصــــــــيلة الدمويــــــــة 

ـــــيس مشـــــاđا، كـــــون الصّـــــ ـــــات مـــــن فصـــــيلتها، وإن كـــــان التمثيـــــل حـــــول الأخـــــذ ل رف يبـــــنى مـــــن معطي
ة عــــــدّ ثم المــــــورفيم يمكــــــن أن يوصــــــف، أو يكــــــون عنصــــــرا صــــــوتيا، أو مقطعــــــا، أو  .وحقــــــائق صــــــوتيّة

  .، وليس أكبر منها)الكلمة >=المورفيم(كما يمكن أن يكون، أو يساوي الكلمة . مقاطع
  :)2(ة الأتيةة التركيبيّ توصيفها ʪلمتتاليّ رح أمكن ة وفق هذا الطَّ ة العربيّ والبنيّ        

 

ـــــ تي لا تقـــــومالــّـــ ، ويـــــدرس في جميـــــع ا ʪلتحليـــــل الـــــوظيفي للكلـــــم الـــــذي يبحـــــثʪلوظيفـــــة لوحـــــدها؛ إنمَّ
وهنـــــــا . ســـــــلوبكيبيـــــــة مـــــــن الفونيمـــــــات إلى الأة ʪلنظـــــــر إلى تلـــــــك العلاقـــــــات الترّ ســـــــانيّ ʮت اللّ المســـــــتو 
  .ة للمورفيمرفيّ القيمة الصّ تظهر 

  :التكسيريوالجمع في حالتي المفرد،  -خاصة–ويمكن ملاحظة هذه القيمة         
  .رجال    رجل       

  .قلم             أقلام
  .كرسي         كراسي
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دلّ عليهــــــا مــــــن خــــــلال فونيماēــــــا ســــــتة لكلمــــــة رجــــــال، وأقــــــلام، وكراســــــي يُ رفيّ فالقيمــــــة الصّــــــ        
ـــــــ ـــــــبي في البنيّ ـــــــث الصّـــــــالصـــــــائتة، وترتيبهـــــــا التركي ـــــــاء الصّـــــــ ،يغةة، المخـــــــالف مـــــــن حي وتي للصـــــــيغة والبن

  .الإفرادية
ــــــداخل         ــــــا تت ــــــب طبعــــــاة، وهــــــذا التـّـــــحويـّـــــة ʪلقيمــــــة النّ رفيّ القيمــــــة الصّــــــ وهن ــــــه التركي . داخل طلب

ــــــا(فقــــــد ϩتي المــــــورفيم  ــــــتلاف عناصــــــر التركيــــــب اللّ )موقعي ــــــ، ويــــــدلّ عليــــــه ائ ــــــغــــــوي للبنيّ ة وفــــــق ة العربيّ
  . توزيعها التصاعدي

  :علّم عيسى موسى: فجملة
ــــــــــــة إشـــــــــــــــارية لا يمتلـــــــــــــــك الترّ          ــــــــــــى أيّ كيـــــــــــــــب أيـّــــــــــــــة دلالـــ ـــــــن الصـــــــــــــــيغتين الاسميتـــــــــــــــين علـــ           مــــــــ
ـــــــ )عيســـــــى، موســـــــى( ـــــــ ،ةتحمـــــــل سمــّـــــة الفاعليّ ـــــــة . ةأو المفعوليّ ـــــــا وجـــــــب العـــــــودة إلى طبيعـــــــة الجمل وهن

  :سلسل التركيبي التاليبنى من التّ ة تُ العربيّ  ة، ومحور تركيبها؛ إذْ العربيّ 
ة علـــــــى فاعليــّــــــ لكـــــــي يكـــــــون الاســـــــتدلال في Ĕايــــــــة المطـــــــاف. الفعـــــــل     الفاعـــــــل     المفعـــــــول بــــــــه

  ).موسى(ة ، ومفعوليّ )عيسى(
        د أكثـــــــــــر ة للمـــــــــــورفيم تتحـــــــــــدّ رفيّ أنّ القيمـــــــــــة الصّـــــــــــ الأخـــــــــــيرلكـــــــــــي يكـــــــــــون الاســـــــــــتنتاج في و         

  .)1(ة أيضاحويّ د القيمة النّ ذلك تتحدّ ب، و -المورفيم-ة، من خلال موقعيته حويّ من الوظيفة النّ 
  :ةولا تقوم هاʫن القيمتان دون القيمة الدلاليّ         

  :القيمة الدلالية للمورفيم -6-2
ـــــــــأدرك اللّ          ـــــــــديما القيمـــــــــة الدلاليّ ـــــــــون العـــــــــرب ق ـــــــــدّ غوي ـــــــــل إدراك ال ســـــــــاني رس اللّ ة للمـــــــــورفيم قب

ـــــن جـــــني و. الحـــــديث ذي كشـــــف ببصـــــيرة العـــــالم المـــــدرك عـــــن قيمـــــة هـــــذا غـــــويين الـّــــواحـــــد مـــــن اللّ اب
ـــــن ادّعــــــاغــــــوي في الكــــــلام، وإن لم يســــــتخدم المصــــــطلح صــــــراحةاللّ  المظهــــــر  ، وذلــــــك في رده علــــــى مـ

ودلالتهـــــا  حـــــروف المضـــــارعةعلـــــى العـــــرب عنايتهـــــا ʪلألفـــــاظ وإغفالهـــــا المعـــــاني، حـــــين تحـــــدث عـــــن 
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ـــــى الفاعليـّــــ ـــــى ة، زʮدة عل ـــــىعل ـــــادة، والدلالـــــة عل ـــــة في الإف الحـــــال، والاســـــتقبال : حملهـــــا قيمـــــا متكافئ
  .وع، والعددالنّ  :ʪلزمن، ومن حيث إفادēا ودلالتها على والحدث المقترن

        . وهــــــــــــذه الــــــــــــزʮدات، أو المورفيمــــــــــــات لم تتصــــــــــــدر الفعــــــــــــل اعتباطــــــــــــا دون مــــــــــــدلول قيمــــــــــــي        
تقــــــديمهم لحــــــرف المعــــــنى في أوّل الكلمــــــة، فقــــــدموا دليلــــــه، وعلــــــى ذلــــــك تقــــــدّمت حــــــروف "(..) ثم 

  .)1("على الفاعلينالمضارعة في أوّل الفعل، إذ كنّ دلائل 

 )النــــــــون(تفيــــــــد الدلالــــــــة علــــــــى الفاعــــــــل المــــــــتكلم، أو الغائــــــــب المفــــــــرد، و) الهمــــــــزة(فــــــــزʮدة         

 )اليـــــاء(المـــــذكر، أو الغائـــــب المفـــــرد المؤنـــــث، و للمفـــــرد المخاطـــــب )التـــــاء(للفاعـــــل المـــــتكلم الجمـــــع، و
  :للدلالة على الفاعل الغائب المفرد المذكر

  .العدد+ النوع  مذكر     + أ     اختصار     أʭ     مفرد 
  .العدد+ النوع  مذكر      + ن    اختصار    نحن    جمع 

  .العدد+ النوع       مذكر+ هو     مفرد     اختصار   ي
  .العدد+ النوع  مؤنث    + مفرد     ت   اختصار    هي

وأثـــــــــر هـــــــــذه الـــــــــزʮدة، أو مـــــــــا يطلـــــــــق عليهـــــــــا ʪلســـــــــوابق، لا تســـــــــتعمل إلا متصـــــــــلة بكلمـــــــــة              
  .ولا توظف مستقلة، وهو ما يوضح مفهوم المورفيم المقيّد بصورة أدق

ـــــــكمـــــــا أشـــــــار           لا يقتصـــــــر ʪلســـــــابقة فقـــــــط؛ وإنمـــــــا  ،إلى نمـــــــط أخـــــــر مـــــــن الـــــــزʮدةن جـــــــني اب
 علــــــى جــــــذرها الأصــــــلي ) يغةوســــــط الصّــــــ(توســــــعت لتشــــــمل لواحقــــــا أخــــــرى، والــــــتي تكــــــون حشــــــوا 

ــــف مــــن ذلــــك  ــــ"، ومعــــنى آخــــر غــــير معــــنى المــــدّ؛ ، الــــتي جــــاءت لغــــرض خــــلاف المــــدّ )فاعــــل(أل ا فأمَّ
ـــــ(..) ألـــــف فاعـــــل  فلـــــيس ذلـــــك ين، وعريقـــــة في المـــــدّ، ونحـــــو ذلـــــك؛ فإĔـــــا وإن كانـــــت راســـــخة في اللّ

في ذوقهـــــا، وحســـــن النطـــــق شـــــيء يرجـــــع إليهـــــا  -أيـــــن وقعـــــت–لاعتـــــزامهم المـــــدّ đـــــا، بـــــل المـــــدّ فيهـــــا 
   .)2("تراها وشائم، فهذا معنى غير المدّ، وحديث غير حديثه đا، ألاَّ 

                                                           

225، 224/ 1ابن جني، الخصائص،  - 1  
  2 225، 224/ 1 المرجع نفسه، -
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يغة مـــــن مورفيمـــــات Ϧتي لمعـــــاني مختلفـــــة، قـــــد تكـــــون  كمـــــا أشـــــار أيضـــــا إلى مـــــا يـــــزاد آخـــــر الصّـــــ        

ــــــ ʫء التأنيــــــث، وألــــــف الاثنــــــين : ، مثــــــلمفــــــرد، ومثــــــنى، وجمــــــع: للعــــــددالمــــــذكر أو المؤنــــــث، و :وعللنّ
  .في الجمع وواو الجمع، والألف والتاء

وإدراكـــــه القيمـــــة . غـــــوياللّ  فقـــــهالعـــــالم، و انـــــت تـــــنمّ عـــــن بصـــــيرة هـــــذه ك ابـــــن جـــــنيوملاحظـــــة         

فقــــــد  .المــــــورفيمغــــــوي الحــــــديث تحــــــت مصــــــطلح رس اللّ ة لهــــــذه الزوائــــــد قبــــــل أن يــــــدركها الــــــدّ الدلاليــّــــ

يّغ مـــــن الصّـــــ في كثـــــيرالمورفيمـــــات لاحـــــظ منـــــذ وقـــــت مبكـــــر ماتحدثـــــه هـــــذه الـــــزʮدات، أو ʪلأحـــــرى 
  . ةة ووظائف صرفيّ من فروقات دلاليّ 

ــّـــــــــــ         ــــــــــــت ذات وظـــــــــــــائف تطريزي يغة، أو وســـــــــــــطها         ة Ϧتي أوّل الصّـــــــــــــفهـــــــــــــذه المورفيمـــــــــــــات ليسـ
 ةرفيّ ة، والمعـــــــاني الصّـــــــوتيّ ا Ϧتي ʪلإضـــــــافة إلى Ϧديـــــــة الـــــــدلالات الصّـــــــوإنمّـــــــ أو آخرهـــــــا لتزيينهـــــــا فقـــــــط؛

، وعـــــدده، والمفعــــول إن كانـــــت الــــزʮدة منهـــــا تـــــؤدي حــــوي في تحديـــــد الفاعــــل، ونوعـــــهلبيــــان أثرهـــــا النّ 
  .إلى المفعول

  ):ل. ع. ف(فالوزن الصرفي         
  : في أوله إذا أضيف إليه مورفيم الهمزة -

  لَ . عَ . فْ . أ               
  : من فعل إرادي إلى فعل غير إرادي متعديه ينقله فإنّ 

  . أ       أجلس زيد محمد+ جلس زيد      

  .)       ﴾)1﴿: قال تعالى

  .نقليّةأ              
   .أ         مورفيم مقيّد     

  : يغةإذا مورفيم الألف المقيّد وسط الصّ  -
  .لَ . عَ . ا. فَ               

                                                           

.78: النحل - 1  
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  .أو أكثر، وليس من واحد ،في الفعل من اثنين: دلالة جديدة وهي ه يكسب الصيغةفإنّ 

 :ضعيفإذا زيد مورفيم مماثل مقيّد بدلالة التّ  -
  . لَ + عَّ + فَ          لَ + )عَ +عْ + (فَ  

  .غَلَّق الأبواب
كثــــــــير، أو الدلالـــــــة علـــــــى معــــــــنى مضـــــــاف آخـــــــر، يحمــــــــل       يغة الدلالـــــــة علـــــــى التّ ه يكســـــــب الصّــــــــفإنـّــــــ

  :دلالة السلب: دلالة الإيجاب، وفي الثانية: في الأولى
  .مَرَّضْتُ الرَّجُل          مورفيم مقيّد للسلب

  .للإيجابمَرَّضْتُ الرَّجُلَ          مورفيم مقيّد 
  .الدلالة على الإزالة: حمل المورفيم الدلالة على السببيّة، بينما في الثانية: في الأولى

  : إذا أضفنا مورفيمين مقيّدين على الوجه -
  . تَـفَعَّلَ          ل)+ عَ +عْ + (ف+ ت

  .مورفيمان مقيّدان حملا دلالة التكثير المبالغ) ل+ ت(Ϧلمَّ المريض          
ـــــــل وتعمــــــــل فيــــــــه، بعــــــــد أن تنقلــــــــه : ف الناصــــــــبةالأحــــــــر  - أن، لــــــــن، كــــــــي، إذن تــــــــدخل علــــــــى الفعـ

  :نقلتين
  .الحال، والاستقبال: تجعله صالحا للاستقبال وحده، بدلا من صلوحه لزمنين، هما -1
  : تسير وفق عمل كلّ حرف -2
  .أن         إلى المصدرية -
  .كي        إلى التقليل  -
  . لن         إلى النفي -
  .إذن        إلى الجزاء -

للتأكيــــــد أنّ الكلمــــــة ليســــــت الوحــــــدة الصــــــغرى الحاملــــــة للمعــــــنى؛ وإنمــــــا المــــــورفيم هــــــو أصــــــغر         
ـــــة دالـــــة، كمـــــا يمكـــــن الــــــتأكيد أنّ هـــــذه المورفيمـــــات لهـــــا أهميتهـــــا في التّ  وظيـــــف  التّ ، و حليـــــلوحـــــدة لغوي
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ــّـــتعـــــين علـــــى معرفـــــة الوظـــــائف النّ كوĔـــــا  ـــــه ة في الجملـــــة، كمعحوي رفـــــة الفاعـــــل في الجملـــــة دون ذكـــــر ل
 مـــــن خـــــلال هـــــذه الســـــوابق، أو المورفيمـــــات المقيــّـــدة، إذا مـــــا اتصـــــلت ʪلفعـــــل المضـــــارع؛ حيـــــث تـــــدلّ 

مـــــــن هـــــــو الفاعـــــــل؟ ومـــــــا نوعـــــــه؟ ومـــــــا عـــــــدده؟ ومـــــــا كـــــــان لهـــــــذه : علـــــــى زمانـــــــه، والـــــــذي يشـــــــير إلى
 ذيحـــــــوي الــّـــــعـــــــنى النّ رفي، والمتي لهـــــــا الأثـــــــر الصّـــــــد دون هـــــــذه المورفيمـــــــات، الــّـــــالـــــــدلالات أن تتحـــــــدّ 

  .)1(كيبتجلى من خلال الترّ 

  :حول المورفيم )2(ةة تحليليّ أمثلة تطبيقيّ  -7

  :حضر زيد -أ

  )ر. ض. ح( مورفيم حر يتمثل في الأصل : رضح -
  .الفعليةعلى معنى  صفري يتمثل في حضر التي تدلّ مورفيم  -
  .)هو(الإسناد للغائبمورفيم صفري آخر وهو الضمير المستتر الدال على حالة  -
  .مورفيم مقيّد يتمثل في حركة الفتح التي تدل على البناء -

  :زيد -
  .مورفيم حر -
  .على الإعراب ʪلرفع د يدلّ التنوين مورفيم مقيّ  -

  :يدفالكتاب م -ب

  :الكتاب -
  ).أل(مورفيم مقيد  -
  ).-كتاب-اسم مجرد من التعريف(مورفيم حرّ  -

  .التي تدل على الاسمية) فِعَال(صيغة مورفيم صفري يتمثل في  -

  

                                                           

.205العربية، ص ، محمد عبد الوهاب شحاته، أنواع المورفيم في 69، 65، ص عبد القادر عبد الجليل، التنوعات اللغوية -  1  
 .59، ص المرجع نفسه ينظر -2
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  :يدفم -
  .رمورفيم حّ  -
  .علة الإعراب على التنوين مورفيم مقيّد يدلّ  -
  .ةعلى الاسميّ  التي تدلّ ) فعيل(مورفيم صفري يتمثل صيغة  -

  :هو جالس -ج

  هو -
  .والانفصال ،والغيبة ،والتذكير ،على الإفراد يدلّ  مورفيم حرّ  -
  . مورفيم صفري يتمثل في حالة البناء على الفتح -
  .مورفيم مقيّد في حركة الفتح التي تدل على البناء -
  .مورفيم صفري يتمثل في حالة الإعراب أي الرفع -

  :جالس -
  ).س. ل. ج(مورفيم حرّ يتمثل في الأصل  -
  .مورفيم صفري وهو الضمير المستتر الدال على حالة الإسناد -
  .على البناء مقيّد في حركة الفتح التي تدلّ مورفيم  -

  .مورفيم مقيد –الألف 

  .تجلس المعلمة في القاعة

  :تجلس
  .التاء مورفيم مقيّد، مفرد، مؤنث، يدل على الفاعلية -
  ).ج ل س(يتمثل في الأصل  رمورفيم ح -
ـــــل في الضــــــــمير  - والإســــــــناد . المســــــــتتر الــــــــدال علــــــــى الفاعليــــــــة )هــــــــي(مـــــــورفيم صــــــــفري يتمثـــ

  .التأنيثي
  .على الإعراب ʪلرفع التنوين مورفيم مقيد يدلّ  -
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  :المعلمة -

  .مورفيم مقيد ):أل( -

  .دال على العدد والجنس) اسم مجرد علم(مورفيم حر : معلمة -
  .على الفاعلية د يدلّ حركة الضم مورفيم مقيّ  -

  :في -
  .على الظرفية يدلّ  مورفيم حرّ  -
  . على البناء مورفيم صفري يدلّ  -

  :القاعة -

  د للدلالة على التعريفمورفيم مقيّ  ):أل( -

  .مجرد من التعريف مورفيم حر: قاعة -
  .على الإعراب ʪلجرّ  حركة الكسر مورفيم مقيّد يدلّ  -
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ــــــتعــــــدّ          شــــــريع الإســــــلامي لاعتبارهــــــا وســــــيلة تعبــــــد مصــــــادر التّ ة مصــــــدراً مــــــن القــــــراءات القرآنيّ
  المعتمــــــدة في تقنــــــين وتقعيــــــد القواعــــــد ةاللّغويــّــــوتقــــــرب إلى الله، فهــــــي كــــــذلك مصــــــدراً مــــــن المصــــــادر 

  .وفق آليتي الاستشهاد والقياس
رس ʪلــــــــدّ العنايــــــــة  نّ مــــــــن النــّــــــاس؛ فــــــــإ ومــــــــن الثابــــــــت والراســــــــخ في عقــــــــول العامــــــــة والخاصــــــــة

راســــة كــــان القــــرآن في ذاتــــه ومــــن أجــــل ذاتــــه، ولهــــذا  منطلــــق الدّ  القــــراء، وأنّ  العــــربي كــــان مــــن غــــوياللّ 
  .غةنه واضحة، أثمرت آʬرها على مستوʮت اللّ كانت مساهمة القراء مساهمة بيّ 

ــــم القــــراءات  ــــرتبط في أساســــه ولبـّـــوعل ــــه ي ــــم قــــائم بذات القضــــاʮ كــــلّ غــــة، فه علــــى قواعــــد اللّ عل
ـــــواب ومباحـــــث  ʪعتبارهـــــا بـــــؤرة . ســـــاني الحـــــديثاللّ  الـــــدّرسوالمســـــائل الـــــتي يتناولهـــــا تـــــدخل ضـــــمن أب

ــــــةالقواعــــــد  ــــــب والترّ  ،اللّغوي ــّــــاكي ــــــدّرسفي  ، فمجــــــالات الاســــــتفادة مــــــن القــــــراءاتةالنّحوي الحــــــديث   ال
ــــيرة،   ،اللّغويــــةة لهــــا أهميتهــــا ومــــا يفــــرزه مــــن معطيــــات صــــوتيّ  ،وتيأبرزهــــا وأوثقهــــا اĐــــال الصّــــ لعــــلّ كب

  .حو، وما مدى عنايته ʪلتراكيب والدلالةة، وكذلك علم النّ وقيمتها المعرفيّ 
ـــــــــــوجي الــّـــــــــذيʪلإضـــــــــــافة إلى المســـــــــــتوى  ـــــــــــنى يقـــــــــــوم بـــــــــــدور الاختصـــــــــــاص كونـــــــــــه يُ  المورفول          ب

لينتقــــــل . اكيــــــب وأحوالهــــــابدراســــــة الترّ  ويشــــــارك في بنــــــاء المســــــتوى التركيــــــبي المخــــــتصّ  ،مــــــن الصــــــوت
ــــــهــــــذا الترّ  ة تغايراēــــــا الســــــياقيّ ة و كيــــــب التــــــدريجي إلى مســــــتوى الأســــــلوب، ليــــــدرس الأســــــاليب البلاغيّ

ـــــــــوجي ـــــــــذي  فالمســـــــــتوى المورفول ـــــــــين مســـــــــتوʮت اللّ  يعـــــــــدّ الّ ـــــــــدرة حلقـــــــــة وســـــــــطى ب ـــــــــه ق            غـــــــــة، ولمـــــــــا ل
  . نيّةة اللّساوالارتباط والترابط بين أجزاء البنيّ  ،فسير والتأويل، والتحليلعلى التّ 

مـــــــين لعلّ ســـــــانيات، هـــــــو ارتبـــــــاط ʪلقضـــــــاʮ والمســـــــائل المشـــــــتركة بـــــــين اوارتبـــــــاط القـــــــراءات ʪللّ 
đ صــــولهمــــيعرفهــــا المشــــتغلϥ ،ــــمــــوفروعه اما ــــم القــــراءات يــــدرك تمامــــا مــــدى ارتباطــــا، فمــــن يتتبّ  هع عل

  .والتركيبي ،ʪلمستوى المورفولوجي، شأنه في ذلك شأن المستوى الفونولوجي
     ات والاختلافـــــــــات الـــــــــتي تطـــــــــرأ غـــــــــيرّ رف أو المورفولوجيـــــــــا هـــــــــو التّ مجـــــــــال الصّـــــــــفمـــــــــا يدرســـــــــه 

اخـــــــتلاف ألفـــــــاظ «:والقـــــــراءات هـــــــي .أو حـــــــذف، أو تغيـــــــير ،مـــــــن زʮدة) كلمـــــــةال(علـــــــى المفـــــــردات 
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ــــــف، وتثقيــــــل وغيرهمــــــا يّ الــــــوح ــــن تخفي ــــــة الحــــــروف، أو كيفيتهــــــا مــ كمــــــا يقصــــــد .)1(»المــــــذكور في كتاب
 حريـــــكثبـــــات، والتّ فهم في الحـــــذف والإالنـــــاقلين لكتـــــاب الله، واخـــــتلاعلـــــم يعلـــــم منـــــه اتفـــــاق « :منهـــــا

ـــــــك مـــــــن هيئـــــــ ســـــــكين،والتّ  والإبـــــــدال وغـــــــيره مـــــــن حيـــــــث  ،طـــــــقة النّ والفصـــــــل، والوصـــــــل، وغـــــــير ذل
  .غويغة، وʪلتالي ضرب من ضروب الإعجاز اللّ ، فهي ضرب من ضروب اللّ )2(»السماع

اخــــــتلاف يمكــــــن تقصــــــيه وتتبعــــــه ة هــــــو فضــــــلا علــــــى هــــــذا فــــــالاختلاف في القــــــراءات القرآنيــّــــ
صــــــنيفات شــــــكيلات والتّ مــــــا التّ  مــــــن خــــــلال ظــــــاهرة المــــــورفيم، ʪعتبــــــار مفهوماēــــــا تقــــــارب إلى حــــــدّ 

قــــــوانين بنــــــاء  ولأنّ الملاحظــــــة والوصــــــف؛   قائمــــــان علــــــىمــــــينلعلّ فكــــــلا ا ،ســــــندت إلى المــــــورفيمالــــــتي أُ 
كــــــذلك للقــــــراءات في ظــــــل ʪلمــــــورفيم وتصــــــنيفاته، فالحــــــال  الكلمــــــة يــــــرتبط هــــــو أيضــــــا ارتباطــــــا وثيقــــــا 

  الدراســــــات الحديثــــــة، الــــــتي هــــــي عبــــــارة عــــــن اخــــــتلاف في الألفــــــاظ والمفــــــردات، كمــــــا هــــــو اخــــــتلاف 
في الصــــــوامت والصــــــوائت مــــــن إعــــــلال وإبــــــدال وغيرهمــــــا، ويتضــــــح الأوّل جليــــــا في القــــــراءات الشــــــاذة 
علـــــى وجـــــه خـــــاص ومكثـــــف بـــــزʮدة ألفـــــاظ في مواقـــــع وحـــــذفها مـــــن موقعيـــــات أخـــــرى، كمـــــا يحصـــــل 

ــــــــــة فيغــــــــــيرّ لاخــــــــــتلاف في الحركــــــــــات والمــــــــــواد الصــــــــــوتيّ ا ـــــن صــــــــــوēا ة علــــــــــى نوعيهــــــــــا معربــــــــــة ومبنيّ            مـــــ
  .أوجه الدلالة، أو فيهم معاأو أو صورēما، 

علـــــى القـــــراءات وعلـــــى مـــــا اســـــتقر  -ةنحويــّـــ ة،ة، صـــــرفيّ صـــــوتيّ  -اللّغويـــــة وإخضـــــاع المســـــتوʮت
ــــــه الخطــــــاب القــــــرآني ــــــ علي ــــــة لتتبّ ــــــأويلات وفــــــق ع وتفســــــيراته، هــــــو محاول ــــــدلالات والت ورصــــــد أوجــــــه ال

ــــــورفيم وأنواعــــــه   عــــــن في القــــــرآن أو تفســــــيراتهدون الطّ ) د، صــــــفري، مقيـّـــــحــــــرّ (تصــــــنيفات أشــــــكال الم
ســــاني الحــــديث، وهــــو اللّ  الــــدّرسعليــــه  مــــن اĐازفــــة والمخــــاطرة وفــــق مــــا اســــتقرَّ  مــــع أن الأمــــر لا يخــــل

  .مجال البحث والدراسة في هذا الفصل من البحث
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 .1/67، )1987 -1القاهرة، ط  -مكتبة الكليات
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  :دلالة المورفيم المقيّد من تنويع المباني إلى تلوين المعاني -1
 ومعلــــــــوم أنّ للمورفيمــــــــات المقيــّــــــدة وظــــــــائف مختلفــــــــة تقــــــــوم đــــــــا علــــــــى مختلــــــــف المســــــــتوʮت، 

ــّـــــــ الدراســـــــــات المســـــــــتوʮت في ـــــــــبيغة، والترّ الأصـــــــــوات، والصّـــــــــ: أربعـــــــــة ةاللّغوي وأخـــــــــيرا الســـــــــياق  ،كي
المقطع، لينتقــــــل فــــــ) الفــــــونيم(ة وأثــــــر هــــــذه المورفيمــــــات يبــــــدأ مــــــن أصــــــغر وحــــــدة صــــــوتيّ ). الأســــــلوب(

  .ة على المستوى الأسلوبييغة، فالتركيب مبرزا قيما دلاليّ بتنويعاته وتشكيلاته إلى الصّ 
أيّ  أنّ  :يْ نيمــــــــات، فهــــــــي كــــــــذلك مورفيمــــــــات؛ أَ هــــــــي فو ) الحركــــــــات(الصــــــــوائت  وكمــــــــا أنّ 

تغيــــــير في المبــــــنى هــــــو كـــــلّ ير المعــــــنى ويعــــــدّده، فشــــــكيل، فحتمــــــا هــــــو ســـــيغنيـّــــة التّ بتغيـــــير يطــــــرأ علــــــى 
  .هتلوين في المعنى، ومنه زʮدة في

ــــــــ الصــــــــوائت الــــــــتي بــــــــدروها دة يتمظهــــــــر جليــــــــا، وبصــــــــورة مكثفــــــــة في وأثــــــــر المورفيمــــــــات المقيّ
 )1(وائت كحركـــــــات هـــــــي محركـــــــات التنويـــــــع والتلـــــــوين، في البنـــــــاء وفي الدلالـــــــة، والصـــــــتحـــــــدث أثـــــــرا في

ة وطــــــدēا  وعين فوائــــــد لغويـّــــة إلى قســـــمين حركــــــات البنـــــاء، وحركـــــات الإعــــــراب، ولهـــــذين النـّــــمنقســـــم
  .ة من قضاʮ المورفيمة تجلت صوّرها كقضيّ كتب القراءات القرآنيّ 

  :المورفيم البنائي -1 -1
ة          اسميــّـــــــــ د نـــــــــــوع الكلمـــــــــــة إذا كانـــــــــــته يحـــــــــــدّ نــّـــــــــأأي  ة؛وهـــــــــــو مـــــــــــورفيم ذات وظيفـــــــــــة بنائيــّـــــــــ

  .ةأو مصدريّ 

ـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــال تعــ          ﴿: قــــــــ

 ﴾ )2(  

  :الاختلاف في القراءات -1 -1-1

  .من الحركتين مورفيماكلّ بفتح الخاء وكسرها  و  )اتخذوا(وردت القراءة في لفظ 

                                                           
 .136ينظر مكي درار، سعاد بسناسي، المقررات الصوتية، ص  -1
 .125: البقرة -2
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ــــــن عــــــامر ــــــع، واب  والكســــــر هــــــي قــــــراءة الجمهــــــور، وقــــــد دلّ .)1(فقــــــراءة الفــــــتح هــــــي قــــــراءة ʭف
    ر مــــــورفيم الكســــــ لــــــى ســــــبيل الإخبــــــار، ودلّ مــــــورفيم الفــــــتح في القــــــراءة الأولى علــــــى الفعــــــل الماضــــــي ع

  .)2(على الأمر
ــــار ــــراءة الفــــتح هــــي الإخب ــــراهيم  والدلالــــة مــــن ق  -عليــــه الســــلام -مــــن الله تعــــالى عــــن ولــــد إب

  ﴿: ، وهــــــــو مــــــــردود إلى قولــــــــه تعــــــــالى)3(أĔــــــــم اتخــــــــذوا مــــــــن مقــــــــام إبــــــــراهيم مصــــــــلى

  ﴾،ـــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــف علـــــــ  ﴾    ﴿ وعطـــــــــــ

والفعــــــل  ،فعــــــلا ماضــــــيا )اتخــــــذوا(و )جعلنــــــا(:المعطــــــوف والمعطــــــوف عليــــــه هــــــو قولــــــه تعــــــالىفيكــــــون 
  .منهما يفيد الخبركلّ الماضي في  

، ويؤكــــــد )4(والأمــــــر يقتضــــــي الوجــــــوب ،افعلــــــوا :أي أمــــــا قــــــراءة الكســــــر، فهــــــي تفيــــــد الأمــــــر؛
ــــــك مــــــا روي في التّ  ــــــرأ  -صلى الله عليه وسلم-فســــــير أنّ النــــــبي ذل ــــــت الحــــــرام ق ــــــة الكريمــــــة،لمــــــا طــــــاف ʪلبي  هــــــذه الآي

   ﴿: بـــــــــذلك الأمـــــــــر في قولـــــــــه تعـــــــــالىخلـــــــــف المقـــــــــام ممتـــــــــثلا وصـــــــــلى ركعتـــــــــين 

 ﴾  

ــــــت  ــــــرّ والقــــــراءات تشــــــتركان مــــــع الشّــــــاللّغــــــة ولمــــــا كان ــــــتي ف ع عليهــــــا ريعة في بعــــــض القواعــــــد ال
 ة في بعـــــــض الأحيـــــــان يتغـــــــيرّ الاخـــــــتلاف في القـــــــراءات القرآنيــّـــــ لأنّ - ؛مـــــــن الأحكـــــــام الفقهـــــــاء كثـــــــير

لمســــألة كــــان الحكــــم الفقهــــي في هــــذه ا  -غــــةعي، وذلــــك بحملهــــا علــــى أوضــــاع اللّ ا الحكــــم الشــــر عليهــــ
 اســــتدلّ ʪلآيــــة علــــى أنّ  في هــــذه الآيــــة، فمــــن قــــرأ بصــــيغة الخــــبر مختلفــــا بــــين الفقهــــاء في الاســــتدلال

ــــك، وأحمــــد بــــن حنبــــل، والشــــافعي الإمــــام :المقــــام ســــنة، وهــــو قــــولة خلــــف الصــــلا في أحــــد  مال

                                                           
 .113، ص )1997 -5بيروت، ط  -مؤسسة الرسالة(سعيد الأفغاني : أبو زرعة، حجة القراءات، تح -1
 .222/ 2، )دت-، دطبيروت -دار الكتب العلّمية(علي محمد الضباع : ينظر ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تص -2
 .113المرجع السابق، ص  -3
ــــــق -4 ـــــرعية، تــ ــــــوم الشـــ ــــره في العلــّ ــــواره وأثــــ ــــأته وأطــــ ـــــراءات نشــــ ــــم القـــ ـــــل، علــــ ــــــل آل سماعيـــ ـــــر نبيــ ــــــد الله            : ينظـــ ــــــن عبــ ــــز بــ ــــــد العزيــــ عبــ

 .380، ص )2000 -1السعودية، ط -مكتبة التوبة(آل الشيخ 
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ـــــى  والقـــــراءة الـــــتي أثبتـــــت بصـــــيغة الأمـــــر اســـــتدلّ  .قوليـــــه وهـــــو  وجـــــوب الصـــــلاة خلـــــف المقـــــامđـــــا عل

  .)1(الإمام أبو حنيفة وقول الشافعيقول 

ــــــورفيمين  ــــــاختلاف الم ــــــتحُ  ≠الكســــــرُ (فب ــــــه تغــــــيرّ الحكــــــم الشّــــــ) الف ــــــف المعــــــنى، ومن رعي اختل
ـــــذيتبعـــــا لاخـــــتلاف القـــــراءتين، فـــــالمعنى  ــّـــذيأفـــــاده مـــــورفيم الفـــــتح غـــــير  الّ  ،أفـــــاده مـــــورفيم الكســـــر ال

، بــــــل تجــــــاوزه إلى المعــــــنى الفقهــــــي )غــــــوياللّ (ولم يقتصــــــر الاخــــــتلاف علــــــى التغــــــاير في المعــــــنى الــــــدلالي 
  .ة إلى حكم الصلاة خلفه وجوʪمن كون الصلاة خلف المقام سنَّ 

ـــــين القـــــراوالترّ  ـــــه المالكيـّــــشـــــيد ب ـــــت ب ـــــة  إنّ «: ةءتين مـــــا قال الصـــــلاة خلـــــف المقـــــام تكـــــون واجب
  .)2(»في الطواف الواجب، وتكون مندوبة في الطواف المندوب

        ﴿: قال تعالى

﴾)3(  

  :الاختلاف في القراءة -1-2 -1

ـــــــين القـــــــراء ـــــــه الاخـــــــتلاف ب ـــــــة الكريمـــــــة في قول  بصـــــــيغة اســـــــم المفعـــــــول )المخلصـــــــين( :في الآي

  .بصيغة اسم الفاعل )4(أبو عمرو، ابن عامر، ويعقوب ابن كثير، وقرأ .قراءة الجمهور وهي
       ه لأنــّـــــأخلصـــــــهم الله لطاعتـــــــه ϥن عصـــــــمهم؛  نالــّـــــذي: اءة علـــــــى مـــــــورفيم الفـــــــتح؛ بمعـــــــنىوالقـــــــر 

»ʭمـــــن جملــــــة  مـــــن بعـــــض عبـــــاده، وهـــــو مخلـــــص -عليـــــه الســـــلام-، فـــــأخلص يوســـــف »مـــــن عبـــــاد
ـــــــــــــنهم ـــــــــــــــــئ مـــــ ــّــــــــــــــــ ؛المخلصــــــــــــــــــين، أو ʭشـ ــــــــــــــــــراهيملأن ـــــــــــــــــة إب ـــــــــــــــــن ذريـ ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلام -ه مـ                       )5(-علي

ــــــــــــراءة علـــــــــــــى اســـــــــــــم  .)   ﴾)6﴿: قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى وحمـــــــــــــل القـ

                                                           
 .382، 381ص  نبيل آل سماعيل، علم القراءات نشأته وأطواره، -1
 .383المرجع نفسه، ص  -2
 .24: يوسف -3
 .206، ص )2001 -1دمشق، ط -دار الكلم الطيب(محمد حبش، الشامل في القراءات المتواترة  -4
 .270/ 3، )1997 - 1الرʮض، ط -مكتبة العبيكان(عادل أحمد عبد الموجود وآخرون : الزمخشري، الكشاف، تح -5
 .46: ص -6
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وقـــــع عليـــــه الحـــــدث، فكـــــان مـــــن المختـــــارين لطاعـــــة الله  -عليـــــه الســـــلام-دʭ يوســـــف المفعـــــول أن ســـــيّ 
 .وتبليغ رسالته

ـــــ  ء الفعـــــل للفعـــــل، مـــــن أخلـــــص فهـــــو مخلـــــصا القـــــراءة علـــــى صـــــيغة اســـــم الفاعـــــل مـــــن بنـــــاأمَّ
  الإخــــــلاص وقــــــع مــــــن يوســــــف حــــــدث ومعــــــنى هــــــذا أنّ . )1(والمفعــــــول محــــــذوف أضــــــيف إلى العبــــــادة

  ﴿: أخلــــــــص نفســــــــه لعبــــــــادة الله، ومنــــــــه قولــــــــه تعــــــــالىاختــــــــار و  :أي؛ -عليــــــــه الســــــــلام-

﴾)2(.  

ـــــــــادة الله إلاَّ  -لُ سُـــــــــالرُّ -أĔـــــــــم «: والـــــــــرأي المرشّـــــــــد هـــــــــو       مـــــــــن بعـــــــــد لم يخلصـــــــــوا أنفســـــــــهم لعب
  .)3(»أن أختارهم الله وأخلصهم لذلك

مـــــن كـــــون  ،والكســـــرِ  في الموقـــــع البنـــــائي مـــــا بـــــين الفـــــتحِ ويتضـــــح المعـــــنى مـــــن تغـــــاير المـــــورفميين 

اســـــــم (الحـــــــدث  منـــــــه إلى مـــــــن وقـــــــع) صـــــــينلمخلَ ا(في ) اســـــــم المفعـــــــول(مـــــــن وقـــــــع عليـــــــه الحـــــــدث 

  .)صينالمخلِ (في ) الفاعل
ــــة المــــورفيم البنــــائي في تغيــــير وظيفــــة الوحــــدة  ة ، ومــــن ثمَّــــةاللّغويــّــوهــــذا المثــــال قــــد بــــينّ أثــــر دلال

ة الفينــــــكمــــــا يلحــــــظ، وهــــــو تســــــاؤل متبــــــادر في ذهــــــن القــــــارئ بــــــين وتحديــــــده ،أثــــــره في تغيــــــير المعــــــنى 

مـــــا أĔَّ  :؛ أينفســـــه شـــــكيلالتّ همـــــا علـــــى ) الرســـــم(كلالاسمـــــين مـــــن حيـــــث الشّـــــ والأخـــــرى، هـــــو أنّ 

 ميمـــــا مضـــــمومة) المضـــــارعة ءʮ(مصــــاغان مـــــن الفعـــــل غـــــير الثلاثـــــي علـــــى وزن مضـــــارعه مــــع إبـــــدال 

وإبـــــدال ʮء المضـــــارعة أيضـــــا ميمـــــا  مـــــا قبـــــل آخـــــره في اســـــم الفاعـــــل، ، وكســـــر)مـــــورفيم مقيــّـــد(وهـــــي 
فـــــــتح مـــــــا قبـــــــل آخـــــــره، فهمـــــــا شـــــــريكان في مجـــــــال الاشـــــــتقاق ه أنــّـــــ إلاَّ  ؛في اســـــــم المفعـــــــول مضـــــــمومة

                                                           
ـــــن  -1 ــ ـــــي ب ــــــر مكــ ــــحينظـ ــــا، تـــ ــــــبع وعللهـــــــا وحججهـــ ــــراءات السـ ـــوه القـــ ـــ ــــــن وجـ ــــف عـ ــــــب، الكشـــ ـــــان : أبي طالـ ـــــدين رمضــ ــ ــــي ال محـــ
 .10/ 2، )1974 -دمشق، دط -مطبوعات مجمع اللغة العربية(
 .51: مريم -2
 .10/ 2المرجع السابق،  -3
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ين بـــــــ تركشـــــــوهـــــــو مـــــــورفيم م ).المـــــــيم(، وهنـــــــا تظهـــــــر المقابلـــــــة بـــــــين المشـــــــتقين في مـــــــورفيم )1(والعمـــــــل
ــّــــ إلاَّ الصــــــيغتين؛  ــــــه لم يحــــــدث تغأن ــــــديلا في المعــــــنى؟ يراي ا الكســــــر همــــــو  ،بينمــــــا مــــــورفيمي الفــــــتح !أو تب

ــــــع الحركــــــات فكمــــــا كــــــان تغــــــاير .غيــــــيرمــــــن قــــــام بــــــوظيفتي البنــــــاء والتّ  في تنويــــــع  ، كــــــان تغــــــايرفي توزي
ــــــة إلى المفعوليــــــة(الاسمــــــين  حســــــمًا  مــــــورفيم أشــــــدُّ الحركــــــة «: ، ممــــــا يــــــدعو إلى القــــــول ϥنَّ )مــــــن الفاعلي
ــــن مـــــــورفيم المــــــيم،  وفاعليــــــة الوظيفـــــــة  ءة، بـــــــل في أدارفيّ وذلـــــــك لـــــــيس علــــــى مســـــــتوى الدلالـــــــة الصّــــــمـــ

  .)2(»حويوالسياق النّ  ةالنّحويّ 
تي تحــــــــدّد علاقــــــــة ة الــّــــــوتيّ عنصــــــــراً مــــــــن العناصــــــــر الصّــــــــ" ةالحركيــّــــــ"وđــــــــذا تكــــــــون المورفيمــــــــات 

  .رفي، وتنويعها الدلالي في التركيبوتي، وتنويعها الصّ الكلمة بغيرها، بتوزيعها الصّ 

ـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــال تعــ ــــــ          ﴿: ق

    ﴾ )3(  

  :اختلاف القراءة -1-3 -1

ـــــــاتلوهم(في قـــــــراءة  القـــــــراءاختلـــــــف  ـــــــات ϵفمـــــــنهم مـــــــن قـــــــرأ  ،)تقـــــــاتلوهم، يقـــــــاتلوكم، ق ثب

 )4(وخلـــــفحمـــــزة، والكســـــائي في الأفعـــــال الثلاثـــــة، وهـــــي قـــــراءة الجمهـــــور، وقـــــرأ ) الألـــــف(مـــــورفيم 

  .رفيم الألف في الأفعال المذكورةبحذف مو 

  :أدلة الاختلاف -1-4 -1

ـــــل(علـــــى وزن فاعـــــل مـــــن الفعـــــل الرʪعـــــي ) الألـــــف(قـــــراءة إثبـــــات مـــــورفيم الـــــزʮدة   لّ يـــــد )قات
م حــــــاربوهم كن حــــــاربو لا تحــــــاربوهم فــــــإ :ات مــــــورفيم الــــــزʮدةعلــــــى المفاعلــــــة، ويكــــــون المعــــــنى مــــــن إثبــــــ

                                                           
ـــي درار، -1 ـــ ـــ ـــــــيف إلى ال مكــــ ـــــ ــــن التوصـ ــــــ ــــريف مـــ ـــــ ــــــوتيات التصــــ ــــــ ـــــي، صـ ـــ ـــــعاد بناســـــ ـــ ـــ ــــــف تســ ـــ ـــــاب(وظيــــ ـــ ـــ ــــــتغانم      -دار أم الكتــ ـــ ـــ       مسـ
 .194، ص )2015 1ط
ــــــة  -2 ــــــورفيم في العربيــــــ ـــ ــــواع المـــ ـــــ ــــحاتة، أنـــ ـــ ــــــاب شـــــ ــــــد الوهــــــ ــــة"محمد عبــــــ ـــ ـــ ـــــوم اللغــ ـــــ ــــــاهرة، ع (، "علــ ــــب، القــــــ ـــ ـــ )  1997 -2دار غريــ
2/214. 
 .191: البقرة -3
 .227/ 2، )بيروت -دار الكتب العلّمية(اع علي محمد الضب: تصابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  -4



  القرآنية دلالة المورفيم في ضوء القراءات     :                           الثاني الفصل

- 70 - 
 

 قتــــــل المشــــــركيننّ الله Ĕــــــاهم عــــــن هــــــي عــــــن ســــــبب القتــــــال، وأعلــــــى النّ  لّ تــــــدفــــــاقتلوهم، وهــــــي قــــــراءة 
     والقتــــــــال  .القتــــــــال ʪلقتــــــــال، ووجــــــــب قتــــــــالهم واحــــــــتى إذا بــــــــدأوا بــــــــه بــــــــدأ ،هم ʪلقتــــــــللا يبــــــــدأو  وأن

  )1(.من الاثنين والقتل من الواحد

يكــــــون المعــــــنى وصــــــف المــــــؤمنين ) حــــــذف مــــــورفيم الــــــزʮدة الألــــــف(وعلــــــى قــــــراءة الحــــــذف 
ـــــــغ في المـــــــدح ـــــــل في ســـــــبيل الله أبل ـــــــد Ĕـــــــي المســـــــلمين عـــــــن . )ʪ)2لقت ـــــــاء علـــــــيهم وهـــــــي تفي قتـــــــل والثن

  .حتى يقتل بعض المسلمين ϥيدي المشركين ،المشركين
ــّــــالوحــــــدة كــــــلّ والملحــــــوظ أنّ مــــــورفيم الــــــزʮدة كمــــــا أثــــــر وغــــــيرّ في   فقــــــد ترتــــــب عليــــــه  ،ةاللّغوي

ا نمّـــــــإ ؛في الأفعـــــــال الثلاثـــــــة المـــــــذكورة في الآيـــــــة) الألـــــــف(في الدلالـــــــة، ومـــــــورفيم الـــــــزʮدة  أيضـــــــا تغيـــــــيرٌ 
ولاً، فغــــيرّ مــــن وظيفــــة المفـــــردة أ كلواقتضــــى ذلــــك تغيــــيراً في الشّــــجــــل تغيــــير المعــــنى، أجــــيء بــــه مــــن 

ــــ(مصــــدر ) قتــــل( :مــــن كوĔــــا فعــــل ثلاثــــي مــــن تْ ) قتــــال(مصــــدره ) قاتــــل(إلى فعــــل رʪعــــي مــــن ) لٌ قَـ

يغة هـــــي تحويـــــل وظيفـــــي في أصـــــله قـــــد أحـــــدث اختلافــًـــا فقهيـــــا ، وهـــــذه الـــــزʮدة في الصّـــــ)مقاتلـــــة(أو 
  .كيبيجديدة في السياق الترّ ة ʪلإضافة إلى تشكيله لوحدة لغويّ 

 كلقــــــد اتخــــــذت شــــــ ،والقــــــراءة علــــــى إثبــــــات مــــــورفيم الــــــزʮدة وحذفــــــه في هــــــذه الآيــــــة الكريمــــــة
        غـــــــــاير مـــــــــن النهـــــــــي عـــــــــن الســـــــــبب لى الثلاثـــــــــي، ومنـــــــــه اختلـــــــــف المعـــــــــنى وتإالرʪعـــــــــي مـــــــــن حـــــــــوّل التّ 
وا هُـــــرِ كْ مـــــاداموا أُ هـــــم المشـــــركون ʪلقتـــــل ذا بـــــدأ فس إتـــــل المشـــــركين، وهـــــو دفـــــاع عـــــن الـــــنّ لى وجـــــوب قإ

  .على ذلك
، وتلوين ، ومن حيث التشكيلوزيعنويع والتّ تّ والأمثلة عن دور المورفيم البنائي وفعاليته في ال

لم تقتصر على هذه  في آʮت الرحمن من فقه وعقائد، وكثيره موجود ،هذه الأمثلة الدلالة لا تحصره
  .تلاغ والدلايّ الصّ تنوعّ ا هو كثير متنوعّ بنمّ إو  لمقترحة؛االنماذج 

                                                           
ـــــ -1 ــــو زرعـــ ـــ ــــر أبـ ـــراءات، ص ينظــــ ـــ ــــة القــ ـــ ــــح128ة حجـ ـــ ـــــراءات، تـ ــــاني القـــ ـــ ـــري، معـ ـــ ـــــوض      : ، الأزهــ ــــــش، عـــ ــ ــــــطفى دروي ـــــد مصــ ـــ عي

 .196/ 1، )1991، 1مصر، ط  -دار المعارف(بن محمد القوزي، 
 .128المرجع نفسه، ص  -2
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ـــــورفيم البنـــــائي وزيـــــع،نويـــــع والتّ وهـــــذا الاخـــــتلاف في التّ  ـــــاني والمعـــــاني لم يحـــــدّد ʪلم من حيـــــث المب
برّ عليــــــه في هــــــذه الدراســــــة عُــــــة الاخــــــتلاف الإعــــــرابي، وهــــــو مــــــا ا تعــــــداه حــــــتى في قضــــــيّ إنمّــــــ و؛فقــــــط

  .ʪلمورفيم الإعرابي

  :المورفيم الإعرابي -2 -1
ـــــد يشـــــير  ــّـــلىإوهـــــو مـــــورفيم مقيّ أبســـــط هـــــو تلـــــك الحركـــــة  ة في الكلمـــــة، وبمفهـــــوم وظيفـــــة نحوي

  .واخر المفرداتوالضمة في أ ،والفتحة ،لة في الكسرةالإعرابيّة المتمث

ــــــــ ــــــــره الواضــــــــح في رفــــــــع اللّ ضــــــــرب عيســــــــى :بس والغمــــــــوض كقــــــــولوللمــــــــورفيم الإعــــــــرابي أث

حـــــاة وهـــــو مـــــا عـــــبرّ عنـــــه النّ  .حـــــوال؟ومـــــن هـــــو المضـــــروب في هـــــذه الأ ،فمـــــن هـــــو الضـــــارب ،موســـــى
ـــــة، وهـــــو   م الفاعـــــل عـــــن المفعـــــوليتقـــــدّ  نأʪلإعـــــراب التقـــــديري، ويجـــــب مراعـــــاة الرتبـــــة في هـــــذه الحال

ــــه  -الفاعــــل-ه لأنـّـــ ــــى وقــــوع الفعــــل علي ــــه–هــــو مــــن وقــــع منــــه الفعــــل عل  ومــــن الحــــالات  -المفعــــول ب
ــــــــدور الفعــــــــال  ــــــــتي تشــــــــير إلى ال ــــــــ الـّـــــــذيال ــــــــه المورفيمــــــــات الإعرابيّ ــــــــة في تلعب ــــــــع اللّ      بس والغمــــــــوض رف

الحركــــــــــة في هــــــــــذه  فــــــــــأثر )     ﴾)1﴿: قولــــــــــه تعــــــــــالى

     لأدى المعــــــنى إلى مــــــا يجــــــوز  )إبــــــراهيم(م ورفــــــع المتقــــــدّ  )هربَّــــــ(خر أنصــــــب المتــــــلــــــو «الآيــــــة واضــــــح، و
     وهـــــــي تعتـــــــبر ، )3(وهـــــــذا المثـــــــال ʪلضـــــــبط هنـــــــاك مـــــــن حملـــــــه علـــــــى هـــــــذه الشـــــــاكلة .)2(»في حـــــــق الله

  .من القراءات الشاذة
ـــــــــيرة يوالأمث ـــــــــرحمن كث ــــــك في آʮت ال ـــ ـــــــــاللـــــــــة مـــــــــن ذل ـــــــــى ســـــــــبيل المث         تطـــــــــرق إلى بعضـــــــــها عل

  :لا الحصر، ومن النماذج المقترحة

                                                           
 .124: البقرة -1
ـــــتراث  -2 ـــــد علمــــــاء الـ ــــي عنـ ـــــل القرائــ ـــــة الفعـ ـــــد، جدليـ ـــــرابي أحمـ ـــــرآني–عـ ــــــنص القـ ـــول ال ــــــة حـــ ــــة دلالي ــــوان المطبوعــــــات ( -دراســ ديــ

 .143، ص )2010الجزائر،  -الجامعية
ــــر -3 ـــــري، الكشــــــاف: ينظــ ــــح ،الزمخشـ ــ ـــــرون : ت ــــد الموجــــــود وآخـ ــ ــــد عب ـــــادل أحمــ ــــرʮض، ط(عـ ــــان، الــ ــــــة العبيكــ  .)1997، 1مكتب
1 /317. 
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ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــال تعـــــــــ       ﴿: قــــــــــــ

       ﴾ )1(  

  :القراءات الواردة -2-1 -1

يعقــــــــوب  ، قــــــــرأ الجمهــــــــور بخفــــــــض الــــــــراء، وقــــــــرأ)الأنصــــــــار(:موضــــــــع الاخــــــــتلاف في الآيــــــــة
  )2(.برفعها

  :الاختلاف أدلة -2-2 -1

ــــــــــع عطفــــــــــا  الأنصــــــــــارِ  ــــــــــى الرف         ʪلخفــــــــــض تكــــــــــون عطفــــــــــا علــــــــــى المهــــــــــاجرين، والقــــــــــراءة عل
  :)3(والحصيلة من القراءتين تكون .لينعلى السابقين الأوّ 

  :أنّ رضوان الله مكتوب لثلاثة أصناف: قراءة الجمهور -أ
  .لون من المهاجرينالسابقون الأوّ  -1-أ
  .الأنصارلون من السابقون الأوّ  -2 -أ
  .ن اتبعوهم ϵحسانالّذي -3 -أ

  :أنّ رضوان الله مكتوب لثلاثة أصناف: قراءة يعقوب -ب
  .لون من المهاجرينالسابقون الأوّ  -1-ب
  .الأنصار بعموم سابقهم ولاحقهم -2-ب
  .ن اتبعوهم ϵحسانالّذي -3-ب

وقــــــراءة  .وإيضــــــاحهه المــــــورفيم الإعــــــرابي في تفســــــير المعــــــنى بــــــلع الــّــــذير ومــــــن هــــــذا تبــــــين الــــــدو 

       اس ولا مـــــــــن النــّـــــــالأنصـــــــــار والســـــــــابقين أمـــــــــن الله يشـــــــــمل ســـــــــائر ) الرضـــــــــوان(الرفـــــــــع علـــــــــى كـــــــــون 

                                                           
 .100: التوبة -1
 .200محمد حبش، الشامل في القراءات المتواترة، ص  -2
ـــواترة -3 ـــ ـــراءات المتــــ ـــ ــــبش، القــــ ـــ ـــــر محمد حـــ ـــ ـــــرعية  ينظــ ـــــام الشـــــ ـــــرآني والأحكـــــ ـــــم القـــــ ــــــا في الرســـــ ــــر(وأثرهــــ ــــق، ط -دار الفكــــــ ـــ  -1دمشـــ

 .185، ص )1999
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علـــــــــى كـــــــــون  أو الجـــــــــرّ  ،الخفـــــــــض ةوقـــــــــراءن اتبعـــــــــوهم ϵحســـــــــان، الــّـــــــذيو  ،إلى الإيمـــــــــان ƅʪ ورســـــــــوله

ن الــّــــذيو لــــــين مــــــن الأنصــــــار لــــــين مــــــن المهــــــاجرين والســــــابقين الأوّ خــــــاصٌ ʪلســــــابقين الأوّ ) الرضــــــوان(
ــــ وفي. اتبعــــوهم ϵحســــان ــّــ مــــن وكــــلا .ة لهــــم والثنــــاء علــــيهمالآيــــة تزكيّ ت علــــى رضــــوان الله القــــراءتين دل

  .ومن تبعهم ϵحسان ،ه للمهاجرين والأنصارتورحم

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــال تعــــــــــ ـــــــــــ ﴿ :ق

﴾)1(  

  :القراءات الواردة -2-3 -1

   ) والجـــــــروحُ (، ووافقـــــــه في لفظـــــــة )العـــــــين(برفـــــــع النـــــــون في ) ʪلعـــــــين العـــــــينُ (قـــــــرأ الكســـــــائي 
  .)2(صبوأبو جعفر فقط، وقرأ الباقون ذلك كلّه ʪلنّ ابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو، 

  :توجيه القراءة -2-4 -1

ـــــــنّ العطـــــــف علـــــــى موضـــــــع « :علـــــــى مـــــــورفيم الرفـــــــع توّجـــــــه علـــــــى تقـــــــدير القـــــــراءة ؛ لأنّ فسال

ـــــنفس(دخلـــــت علـــــى الابتـــــداء، فلمـــــا تمـــــت بخبرهـــــا، وهـــــو " إنّ " علـــــى موضـــــع " والعـــــين"عطـــــف ) ال
  )3(.»عطف جملة على جملةالجملة، وموضعها الابتداء والخبر، فهو 

الله  أنّ « :فتوّجـــــه علـــــى) الجـــــروح(الكـــــلام عـــــدا رفـــــع كـــــلّ صـــــب في  والقـــــراءة علـــــى مـــــورفيم النّ 

ــــنّ  ــــني إســــرائيل أنّ ال ــــوراة علــــى ب ــــنّ تعــــالى كتــــب في الت ــــه فس ʪل ه ، ثم كأنــّــ)نِ ʪلسّــــ نُ والسّــــ(فس إلى قول
     بيل الابتــــــــداء ʪلجــــــــروح ســــــــ علــــــــى. )4(»ومــــــــن بعــــــــد ذلــــــــك الجــــــــروح قصــــــــاص -والله أعلــــــــم - :قــــــــال

                                                           
 .45: المائدة -1
ــــح -2 ـــ ـــــر، تـ ــــراءات العشـــ ــــر في القــــ ـــ ـــــب النشـ ـــ ـــزري، تقري ــــ ـــن الجـ ـــ ــ ــــر اب ــــي : ينظــــ ــــ ـــــد الله محمد خليل ـــ ــــة(عب ـــ ـــــب العلّميـ ـــ ـــــان     -دار الكت لبنـــ
ـــــوافي في 141، 140، ص )2002 -1ط ــــ ــــــي، الــــ ـــــ ـــــد القاضــ ــــــ ـــــاح عبــ ـــ ـــ ـــــد الفتــ ـــــ ــــــبع     ، عبـــ ـــ ـــ ــــراءات السـ ـــ ـــ ـــــــاطبية في القـــ ـــــ ــــرح الشـ ـــ ـــ شـــ
 .252، 251، ص )1999، 1مكتبة السوادي، جدة، ط (
 .469/ 1مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع،  -3
ــــــبع -4 ــــراءات الســ ــــــة في القــــ ــــه، الحجــ ـــ ــــــن خالويـ ــ ــــحاب ـــ ـــــرم : ، تـ ـــــلم مكـــ ــــــال مســـ ــــد العــ ـــ ــــيروت، ط (عبـ ـــ ـــــروق بـ      )1979، 3دار الشـــ

 .131 ص
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ـــــنّ  والمعـــــنى أنّ  ،لا العطـــــف علـــــى الكـــــلام ـــــنّ الجـــــروح مـــــن بعـــــد ال ـــــف فس ʪل فس، والعـــــين ʪلعـــــين، والأن
  .ʪلأنف قصاص

ــــــــــار الانقطــــــــــاع والتع ــــــــــو واختي ــــــــــع في ي صــــــــــب لا مــــــــــورفيم النّ  الجــــــــــروحل، علــــــــــى مــــــــــورفيم الرف
والثالــــــث  ،الاســــــم الثــــــانيخــــــبر الجــــــروح يتبــــــينّ فيــــــه الإعــــــراب، وخــــــبر الاســــــم الأوّل مثــــــل خــــــبر «:هــــــو

 اص؛صــــــوالجــــــروح ق: نفوا الجــــــروح فقــــــالواا، ثم اســــــتأضــــــوالخــــــامس فأشــــــبه الكــــــلام بعضــــــه بع ،والرابــــــع
  .)1(»ما تقدمه، فعدل به إلى الاستئناف ارشبه أخبيه لم يكن خبر الجروح لأنّ 

ي شــــــبيهة ʪلفعــــــل هــــــف ،كانــــــت حرفــــــا  وإن) أنّ («: فتوجيههــــــا أنّ  صــــــبأمّــــــا القــــــراءة علــــــى النّ 
   م المنصــــــوب فيهــــــا كصــــــحة كنايتــــــه ســــــوصـــــحة كنايــــــة الا ،الماضـــــي لبنائهــــــا علــــــى فــــــتح آخرهــــــا كبنائــــــه

ل ، فلمـــــــا كانـــــــت đـــــــذه المنزلـــــــة، وكـــــــان الاســـــــم الأوّ )نيِ نَّـــــــوأَ  ،نيِ بَ رَ ضَـــــــ: (في الفعـــــــل الماضـــــــي إذا قلـــــــت
  .)2(»منصوđ ʪا كان حق المعطوف ʪلواو أن يتبع لفظ ما عطف عليه إلى انتهائه

  :)3(الواردة في عمومها توّجه على ثلاثة أقوالوالقراءة 

  . من شرع قبلنا اأĔّ صب على ة ʪلنّ ءقرالا: القول الأوّل -أ

  .ا ابتداء كلام حكم في المسلمينالقراءة ʪلرفع على أĔّ : القول الثاني -ب

  .ا ابتداء كلام حكم في المسلمينعلى أĔّ القراءة ʪلرفع : القول الثالث -ج
  )4(:العموم يكون مورفيم الرفع دلّ علىوعلى وجه 

  .فسفس ʪلنّ نّ المعنى قلنا لهم النّ ؛ لأ"فسالنّ  إنّ "الابتداء والخبر، وعلى المعنى على موضع  -1
مـــــــأخوذة فس أنّ الـــــــنّ : ؛ لأنّ التقـــــــديرفس في موضـــــــع رفـــــــعضـــــــمر في الـــــــنّ يكـــــــون عطفـــــــا علـــــــى الم -2

  ".هي"فالأسماء معطوفة على فس،هي ʪلنّ 
                                                           

 .227حجة القراءات، ص أبو زرعة،  -1
 .131، 130: ، صابن خالويه، الحجة في القراءات السبع -2
 .312، 311محمد حبش، القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني، ص  -3
ــــح -4 ـــ ــــــرآن، تـــ ـــــام القــــ ـــــامع لأحكـــــ ـــ ـــــرطبي، الجــ ــــ ـــر القـ ـــ ـــ ـــــرون : ينظـ ـــي وآخـــــ ـــ ـــ ـــن التركـ ـــ ـــ ــــــد الله الحسـ ــــــالة(عبــــ ــــة الرســــ ـــ ــــيروت            -مؤسســـ ـــــ بـ
ــــح8/ 8 ،)2006 1ط ـــ ـــ ــــه، ت ـــ ـــ ـــرآن وإعراب ــــ ـــــاني القــــ ـــ ــــاج، معــ ـــ ـــلبي : ، الزجـــ ـــ ـــ ــــده شــ ـــ ـــ ــــــل عب ــــــد الجليــــ ـــ ـــــب(عبــ ـــــ ـــــالم الكت ـــ ـــيروت             -عــ ــــــ بــ

 .179/ 2، )1988 -1ط 
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المــــــورفيم في الحكـــــــم الشــــــرعي بـــــــينّ واضــــــح أوضـــــــحته كتــــــب القـــــــراءات، كمــــــا أوضـــــــحه وأثــــــر 
غــــــوي، واخــــــتلاف الفقهــــــاء بقـــــدر مــــــا هــــــو اخــــــتلاف في Ϧصــــــيل الاســــــتنباط حـــــاة في تــــــوجيههم اللّ النّ 

ــــث المعــــاني فهــــو محــــل اتفــــاق بيــــنهم إلاَّ  ،ص المــــذكورمــــن الــــنّ  ــــك )1(أنـّـــه مــــن حي ــــة الكريمــــة  أنّ ، ذل الآي
ــــــت في حكــــــم القصــــــاص  ــــن قبلنا،كمــــــا أنـّـــــه في مقامهــــــا العــــــام أت وفــــــق العــــــين ʪلعين،وهــــــذا شــــــرع مــ

ـــــــــا أيضـــــــــامســـــــــتأنف  ـــــــــة،  .علين           ʪلنســـــــــبة للاخـــــــــتلاف  أمّـــــــــاهـــــــــذا مـــــــــن جهـــــــــة المـــــــــدلول العـــــــــام للآي
والمطلـــــع علـــــى كتـــــب  ،ة والنبويـــــةّ الفقهيـــــة فأخـــــذت آراؤهـــــم ترجيحـــــات ϥدلتهـــــا القرآنيّـــــ بـــــين المـــــذاهب

  .والترجيحات بين القراءات ،الفقه يدرك هذه الاختلافات

ـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــ           ﴿ :قـــ

﴾)2(  

  :القراءات الواردة -2-5 -1
  :تينءالآية بقرا وردت هذه

، وقــــرأ البــــاقون )هِ لثـِـــوثُ  هِ فِ صْــــنِ (امر، وأبــــو جعفــــر بكســــر الفــــاء والثــــاء في عــــبــــن افقــــرأ ʭفــــع و 
  .)3(نفس المفردتين والثاء من ،بنصب الفاء

  :دلالة الاختلاف -2-6 -1
  وم أحيـــــــاʭ أدنى قـــــــك تربـــــــك يعلـــــــم أنــّـــــ أنّ : المعـــــــنى مـــــــن قـــــــراءة الخفـــــــض يكـــــــون علـــــــى Ϧويـــــــل

ــــل، وأحيــــاʭ تقــــوم  ر اوأحيــــاʭ مــــن أدنى مــــن ثلثــــه غــــير عــــارف ʪلمقــــد ،أدنى مــــن نصــــفهمــــن ثلثــــي اللي

                                                           
 .313: محمد حبش، القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني، ص -1
  .20: المزمل -2
، أبـو علـي الحسـن، بـن عبـد الغفـار 100/ 2ءات، ، الأزهـري، معـاني القـرا732، 731ينظر أبو زرعة، حجة القـراءات، ص  -3

  ) 1984 -1بيروت، ط -دار المأمون للتراث(بدر الدين قهوجي، بشير حويجاتي، : الفارسي، الحجة للقراء السبعة، تح
6 /336 ،337.  
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: ، وقولـــــه تعــــــالى»   «، وحملـــــوا هـــــذا التخـــــريج علـــــى قـــــول مـــــا بعـــــده )1(تحديـــــدا

﴿   ﴾،   ّلليل ما لم تعلمهكأنʪ ه قال أعلم مقادير قيامك.  

 ﴿:ه لمــــــا قــــــاللأنــّــــ مقــــــدار القيــــــام مــــــن الليــــــل؛: Ϧويلهــــــا صــــــب يكــــــونلنّ اوالقــــــراءة علــــــى 

  ﴾  الــّــــــذي) أدنى(، فعطــــــــف علــــــــى )2(مبينًــــــــا لــــــــذلك الأدنى »ونصــــــــفه«: ن قولــــــــهكــــــــا 

   ، وبـــــذلك يكـــــون أمـــــراً للرســـــول )3(وقـــــد يكـــــون النصـــــب بـــــدل مـــــن الليـــــل ).تقـــــوم(هـــــو منصـــــوب بــــــ 
قيــــــام الليــــــل كــــــان فرضًــــــا  نّ إ«:أو نقصــــــان قليــــــل، وقيــــــل ،بقيــــــام نصــــــف الليــــــل بــــــزʮدة قليلــــــة -صلى الله عليه وسلم-

    ﴿: قبـــــــــل أن تفـــــــــرض الصـــــــــلوات الخمـــــــــس، لقولـــــــــه تعـــــــــالى -صلى الله عليه وسلم -هعليـــــــــ

 ﴾)4( .ـــــل ـــــزʮدة، وقي ـــــه كـــــا  :والنافلـــــة ال ـــــه  -صلى الله عليه وسلم-ن فرضًـــــا علي ـــــى عامـــــة المســـــلمين لقول وعل

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ            ﴿:تعــــــــــــــــــ

   ﴾)5( .ثم خفـــــــــــــف هـــــــــــــذا كلـــــــــــــه لقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى :﴿  

     ﴾...    

   .)     ﴾)6(«)7﴿: إلى قوله

                                                           
  .732، 731أبو زرعة، حجة القراءات، ص  -1
  .101، 100ينظر الأزهري، معاني القراءات، ص  -2
  .250/ 8، )1998 -1ط -السعودية -دار طيبة(سامي بن محمد السلامة : تفسير القرآن العظيم، تحابن كثير،  -3
  .79: الإسراء -4
  .20: المزمل -5
  . 20: المزمل -6
)  1980 -2جدة، ط -دار علم الفوائد(بكر بن عبد الله أبو زيد، : الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآن، إش -

8 /614 . 7  



  القرآنية دلالة المورفيم في ضوء القراءات     :                           الثاني الفصل

- 77 - 
 

إذا كانـــــــت صـــــــلاة قيـــــــام الليـــــــل  :والاســـــــتخلاص مـــــــن القـــــــراءتين هـــــــووعلـــــــى وجـــــــه الترجـــــــيح 
كـــــان   وإذا ا واجبـــــة،ة أĔّـــــتبينهـــــا المـــــذاهب الفقهيـّــــ لم وعلـــــى أمتـــــه لمـــــاذا -صلى الله عليه وسلم-فرضًـــــا علـــــى الرســـــول 

        ت إذا دلــّـــــــو  كـــــــــالأذان مـــــــــثلا  ،لهـــــــــا وقـــــــــت وزمـــــــــان محـــــــــددين ا وفرضًـــــــــا عينًـــــــــا، فلمـــــــــاذا لم يحـــــــــدّدأمـــــــــرً 
لـــــه شـــــؤون الأوقـــــاف والوجـــــوب، فكـــــان مـــــن المنطقـــــي أن يجعـــــل لهـــــا وقتـــــا محـــــددًا تتداو علـــــى الفـــــرض 

ــــــــل ʭفلــــــــــة خصــــــــــه إلاَّ           ا الله ʪلرســــــــــول الكــــــــــريم وطائفــــــــــةأن المتــــــــــدبر يحســــــــــن الفهــــــــــم، ϥنّ قيــــــــــام الليــ
ـــــد ،مـــــن أصـــــحابه، وهـــــي صـــــلاة شـــــكر وحمـــــدٍ وتقـــــرب إلى الله    وʪلأخـــــير هـــــي ʭفلـــــة يتقـــــرب đـــــا العب

ه لا يمكـــــن وقــــد علــــم الله أنـّـــ .أو أدʭهمــــا ،أو ثلثــــه ،نصــــف الليــــل، ب-صلى الله عليه وسلم-لرســــول đــــا اتقــــرب كمــــا 
ــــــام اللّ  ــــــاد بقي ــــــللعب ــــــل كلّ ــــــك بقــــــراءة ا ،هي ــــــيهم ذل ــــــهفخفــــــف عل  الزكــــــاة وإعطــــــاء ،لقــــــرآن مــــــا تيســــــر من
ــــــنّ  والإحســــــان، وعمــــــل الخــــــير والطاعــــــات، وهــــــذه اĐاهــــــدةوالصــــــدقة ʪلــــــبر  فس هــــــي مــــــن ʪب في ال

ــــوم العــــرض ،ورحمتــــه ،رضــــوان ƅطلــــب  ــــه ي ــــاده ϥضــــعاف مضــــاعفة مــــن الخــــير  ،ومغفرت ووعــــد الله لعب

ـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــ           ﴿ :قــــــــــــــ

     ﴾.)1(  َّــــــــــــــــــال ذرة وإوحــــــــــــــــــــتى  :ن كانــــــــــــــــــــت مثقــ

﴿             

 ﴾.)2(عمله مقدار ذرةمن جزاء  حدًافلا ينقص سبحانه وتعالى أ.  

ــــــان، فهــــــو  ــــــا للأعي ــــــدو أثــــــر المــــــورفيم الإعــــــرابي في تغيــــــير المعــــــنى واضــــــحًا جليً وبصــــــورة بيّنــــــة يب
ــــــــر مــــــــن دالٍ، ولهــــــــذا  ــــــــى أكث ــــــــى أكثــــــــر مــــــــن وجــــــــه، وعل ــــــــة مســــــــاعدة تحمــــــــل اللفــــــــظ عل يبقــــــــى قرين

يختلــــــف المعــــــنى فيهــــــا  )3(»هــــــي دوال علــــــى معــــــاني«وʪلتــــــالي  ،فالمورفيمــــــات الإعرابيــــــة هــــــي علامــــــات
  .ص، فيختلف الإعراب تبعًا لهلاف قصد المتلقي أو المنتج للنّ ʪخت

                                                           
  .245: البقرة -1
  .40: النساء -2
  .144عرابي أحمد، جدلية الفعل القرائي، ص  -3
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         البنائيــــــــــة(د وبحركاتــــــــــه علــــــــــى المــــــــــورفيم المقيــّــــــــ رفيم كــــــــــأداة لغويــــــــــة صــــــــــالحة لا يقتصــــــــــروالمــــــــــو 

ا نجــــد نمّــــإو  ؛في الإعــــراب المقــــدّر مــــثلاً  ةيـّـــعرابالإيــــاʭ نلحــــظ غيــــاب هــــذه الحركــــة فأح ،)أو الإعرابيــــة
 نـــــت المعـــــنى في غيـــــاب الحركـــــةي مـــــن بيّ هـــــ دلالـــــة الســـــياق أو حـــــال، فنجـــــد أنّ بقرينـــــة عليـــــه  مـــــا يـــــدلّ 

       يـــــــــــترجم اللّغـــــــــــوي أو الإضـــــــــــمار، أو الإســـــــــــناد في الجملـــــــــــة، فهـــــــــــذا الغيـــــــــــاب  ،فيعـــــــــــوض ʪلحـــــــــــذف

  .ريفالصّ ساني ʪلمورفيم اللّ  الدّرسفي 

  :فري وأثره في التأويلالمورفيم الصّ  -2
ـــــه مقيـــــدًا   كلʪرزاً في الصـــــيغة أو التركيـــــب إلى صـــــورة أخـــــرى وشـــــقـــــد يخـــــرج المـــــورفيم مـــــن كون

       تترضــــــــمير مســــــــكلّ ه ϩتي علــــــــى شــــــــنــّــــــʪلحــــــــذف، والإســــــــناد، كمــــــــا أ تمامًــــــــا، فيقــــــــترن آخــــــــر مغــــــــايرٍ 
ــــوع مــــن أنــــواع المــــورفيم، كظــــاهرة لغويــّــفي الجملــــة، وهــــذه الصــــوّ  ة ر هــــي أشــــكال المــــورفيم الصــــفري، ون

  .عامة
لـــــــــوʭً       و  ،مـــــــــن ســـــــــنن العـــــــــرب في تقعيـــــــــد العربيـــــــــة ةوالإضـــــــــمار ســـــــــنَّ  ،والإســـــــــناد ،والحـــــــــذف

ــــــوان الإعجــــــاز والبلاغــــــة ــــــب ويجــــــنح إلى هــــــذه الصــــــوّ  .مــــــن أل ــــــاللّغــــــة ر في تراكي ــــــا للإيجــــــاز العربيّ ة طلبً
  .وʪلتالي الجمال في المنطوق والمكتوب ،والزʮدة في الفصاحة والبلاغة

مقتـــــــدين  ،خاصـــــــةغـــــــوي وطّدتـــــــه كتـــــــب البلاغيـــــــين بصـــــــورة للّ ا الـــــــدّرسوهـــــــذا الضـــــــرب مـــــــن 
    وآʮت الخطـــــــــــاب القـــــــــــرآني بفقههـــــــــــا .بخالصـــــــــــة الإعجـــــــــــاز البيـــــــــــاني هأخلصـــــــــــ الــّـــــــــذيبكتـــــــــــاب الله 

ـــــــوت علـــــــى هـــــــذه الصـــــــوّ  فكـــــــان مســـــــارها دʮكرونيـــــــا تعاقبتـــــــه الدراســـــــات القديمـــــــة ، روعقائـــــــدها احت
  .والحديثة

   لم يحــــــــد  ،ووظيفتهــــــــااللّغــــــــة ســــــــاني الحــــــــديث كفــــــــرع لغــــــــوي قــــــــائم بذاتــــــــه يــــــــدرس اللّ  الــــــــدّرسو 
ēʮة المعروفــــــة ســــــانيّ اللّ  اعــــــن هــــــذا المســــــار، ولا عــــــن هــــــذا الخــــــوض، وعــــــالج هــــــذه المســــــائل في مســــــتو

ــــــنى بــــــدور المــــــورفيم، وأثــــــره في مثــــــل هــــــذه المســــــائل ، ومــــــا والمورفولوجيــــــا كمســــــتوى مــــــن مســــــتوʮته اعت
ــــه ــــلات، وهــــو مــــا عــــبرّ عنــــمــــن دلالات، وʪل يســــفر عن ــــالي مــــن Ϧوي م ه في هــــذه الصــــفحات ʪلمــــورفيت

  .التأويل فري وأثره الصّ 
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  :الضمير والمضمر -1 -2
   أو الكنايــــــــة  ،لمضـــــــمراأحـــــــد المعـــــــارف، ويســـــــمى «:همـــــــن تعريفـــــــات الضـــــــمير الوظيفيـــــــة، أنــّــــــ

  :)2(الضمير منطوق لغوي يفهم منه شيئان ، وهذا المفهوم يوحي إلى أنّ )1(»المكنون أو
  .الضعف والهزال -أ

  .الخفاء والتخفي -ب
    )هـــــــــو: (هــــــــو اللفــــــــظ الموضــــــــوع للدلالــــــــة علــــــــى الغائــــــــب مثــــــــل«: حــــــــاةوالضــــــــمير عنــــــــد النّ 

ــــــل )أʭ(والمــــــتكلم  ــــــت(، والمخاطــــــب مث ـــــطلح والتّ )3(.»)أن  لضــــــميراســــــمية تســــــمية بصــــــرية đــــــذا المصـ

  .)4(مكنياو  كنايةأمّا الكوفيون يطلقون عليه 
      م الحاضــــــــر ى عمــــــــو لــــــــعلّ تــــــــد«ســــــــم مــــــــن الأسمــــــــاء هــــــــو بطبيعــــــــة الحـــــــال كلمــــــــة اوالضـــــــمير ك

  )5(».العام  معناها الصرفيعلى ذلك في ودلالتها أو الغائب،
المـــــــورفيم  وصـــــــورة مـــــــن صـــــــور ،وصـــــــورة مـــــــن صـــــــوره أشـــــــكال المورفولوجيـــــــا مـــــــنهـــــــو شـــــــكل و 

 :وكنماذج مقترحةفري، الصّ 

ـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــه تعــــــــــ         ﴿ :قولــــــــــــــ

   ﴾.)6(  

  

                                                           
  . 239، نقلا عن مكي درار، سعاد بسناسي، صوتيات التصريف، ص 575محمد سعيد اسبر، معجم الشامل، ص  -1
ـــور، لســـــان العـــــرب، -2 ـــير وآخـــــرون، : تـــــح ابـــــن منظــ ــــاهرة -دار المعـــــارف(عبـــــد الله علـــــي الكبــ       2602/ 28 ). دت -دط -القـ

  .239، 238ومكي درار، صوتيات التصريف، ص 
 -1الأردن ط  -بـــيروت، دار الفرقــــان -مؤسســـة الرســـالة (محمد سمـــير نجيـــب البـــدي، معجـــم المصـــطلحات النحويـــة والصـــرفية،  -3

  .134، ص )1985
  .134فسه، ص ينظر المرجع ن -4
القـــاهرة        -مكتبـــة الخـــانجي(تمـــام حســـان، : فاضـــل مصـــطفى الســـاقي، أقســـام الكـــلام العـــربي مـــن حيـــث الشـــكلّ والوظيفـــة، تـــق -5
  .244، ص )1977 -1ط
  .282: البقرة -6
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  :القراءات الواردة -2-1-1

فقــــــــرأ عاصــــــــم  .والرفــــــــع ،صــــــــبʪلنّ  ﴾حَاضِــــــــرَةٌ  تجَِــــــــارةٌَ ﴿: اختلــــــــف القــــــــراء في قولــــــــه تعــــــــالى

  )1( .برفعها، وقرأ الباقون ʪلنصب

  :التأويلات -2-1-2
تكــــون تجــــارة  أن إلاَّ : الاســــم مجــــازهر وأضــــم ،صــــب تكــــون علــــى خــــبر كــــانعلــــى النّ : ةالقــــراء

ـــــــة دلّ  بمعـــــــنى أنّ  ؛)2(حاضـــــــرة ـــــــه الضـــــــمير المســـــــتتر المـــــــورفيم الصـــــــفري في الآي في الفعـــــــل ) هـــــــي( :علي

ـــــة المفهومـــــة مـــــن المقـــــام، وđـــــذا يكـــــون الضـــــمير  ،العائـــــد علـــــى التجـــــارة) تكـــــون( أو المعاملـــــة التجاري

  .نعتا للتجارة حاضرة، وتجارةوخبرها  ،)لتكون(اسما 
  )3(:قراءة الرفع فهي على وجهينأما 

ــــاه أن: حــــدهماأ بمعــــنى  لى الخــــبريحتــــاج إ أن تقــــع التجــــارة، فــــلا إلاَّ  :تجعــــل الكــــون بمعــــنى الوقــــوع، معن

  .ʫمة، وتجارة فاعلا) تكون(تعتبر  أن

ـــــــاني ـــــــه ،جـــــــارةأن تجعـــــــل الاســـــــم في التّ : والث ـــــــنَكُمْ ﴿ :والخـــــــبر في الفعـــــــل، وهـــــــو قول ـــــــدِيرُونَـهَا بَـيـْ    ﴾تُ
تكـــــون تجــــــارة حاضـــــرة يــــــدا بيــــــد  أن إلاَّ  :أن تكـــــون تجــــــارة حاضـــــرة دائــــــرة بيـــــنكم، ومعــــــنى الآيــــــة :أي

  .تديروĔا بينكم ليس فيها أجل
          فريالمــــــــــــورفيم الصّــــــــــــفيكــــــــــــون  .ة التجــــــــــــارةعلــــــــــــى مشــــــــــــروعيّ  لّ والقــــــــــــراءة في عمومهــــــــــــا تــــــــــــد

 كتفــــــى بنفســــــه    ا ا وإنمّــــــ ؛علــــــى الحــــــدث والوقــــــوع، فلــــــم يحــــــتج الاســــــم إلى خــــــبر دالا إمّــــــا) تكــــــون(في 

ʮمـــــــا غـــــــير متعـــــــدʫ اســـــــم كـــــــان ) تكـــــــون(ي في ر فا أن يكـــــــون المـــــــورفيم الصّـــــــإلى خـــــــبره، وإمَّـــــــ فكـــــــان
ـــــذ إلى الخـــــبر :أي ʭقصًـــــا؛ ـــــاج حينئ ـــــزمن، فاحت ـــــه الحـــــدث، مجـــــرد مـــــن ال ـــــع من ـــــه منخل ـــــاه)4(أن ـــــتم معن  لي

                                                           
  .237/ 2ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  -1
  .1/253، )1981 -1الرʮض، ط  -دار طيبة(بد الله النمر وآخرون محمد ع: ، تح"معالم التنزيل"البغوي، تفسير البغوي  -2
  .352، ص المرجع نفسه -3
  109/ 7، )1981 -1بيروت، ط -دار الفكر(الرازي، مفاتيح الغيب،  -4
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ترنـــــة بــــــزمن مق )تكـــــون(، فالفعـــــل دائمـــــا مقـــــترن بزمـــــان، وفعـــــل) كـــــان( مـــــادام أنّ  :لقـــــول في هـــــذااو 
  .وتضبطه ،دد المعنىتح اة في ذاēالمضارع، والزمن وحدة صرفيّ 

  )         ﴾)1﴿ :قال تعالى

  :القراءات الواردة -1-3 -2

ـــــو عمـــــرو ـــــاقون  "يفصـــــل الآʮت"وحفـــــص عـــــن عاصـــــم  ،قـــــرأ ابـــــن كثـــــير، وأب ʪليـــــاء، وقـــــرأ الب
  .)ʪ)2لنون

  :التأويلات الواردة في الآية -2-1-4
  :التعبير عن الفاعل في القراءتين اختلف

ــــــــل ʮ محمد: يكـــــــــون التقــــــــدير" يفصــــــــل" :القــــــــراءة الأولى   )3(مــــــــر ويفصـــــــــلهالله يـــــــــدير الأ: ق

     ﴿: في قولـــــــــــه وجـــــــــــلَّ  مســـــــــــتتر يعـــــــــــود علـــــــــــى الله عـــــــــــزَّ ) هـــــــــــو(والضـــــــــــمير 

﴾ . ّــــل هنـــــــا مفـــــــرد يعــــــــود  الـّــــــذيهــــــــو فصـــــــيل مـــــــن الله تعـــــــالى، و فالت يفصـــــــل الآʮت، فالفاعــــ

  .على الله

بضـــــــمير  :؛ أي"نحــــــن"بنـــــــون العظمــــــة ضــــــميرها ضــــــمير مســـــــتتر تقــــــديره : والقــــــراءة الثانيــــــة
ه لأنــّــــ ƅ تعــــــالى عــــــن نفســــــه بنــــــون الملكــــــوت؛ نفصــــــل نحــــــن، هــــــو مــــــن إخبــــــار :أي الجمــــــع المــــــتكلم؛

  .)4(ملك الأملاك

) نحـــــن: الضـــــمير المســـــتتر(فري حـــــول مـــــن الغيبـــــة إلى المـــــتكلم أحدثـــــه المـــــورفيم الصّـــــوهـــــذا التّ 

وهـــــــي ، )النـــــــون(و) اليـــــــاء( مـــــــع المورفيمـــــــات الأخـــــــرى المســـــــاعدةيفصـــــــل في )هـــــــو(و ،نفصـــــــلفي 
                                                           

  . 05: يونس -1
 -1ط -بـــيروت -العلّميـــةدار الكتـــب (محمد صـــدوق الجزائـــري : الحـــافظ الـــداني، جـــامع البيـــان في لقـــراءات الســـبع المشـــهورة، ح -2

  .542، ص )2005
ــــا، -3 ـــه، إعــــــراب القـــــراءات الســــــبع وعللهــ ـــــن خالويـــ ــــح ،اب ــــن ســــــليمان العثيميــــــين، : تـ ــــد الــــــرحمن بـ ـــــة الخــــــانجي(عبــ ــــاهرة -مكتب             القــ
  .201/ 1 )1992 -1ط
  .179ص  ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع،-4
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ـــــــدة بينـــــــت نـــــــوع هـــــــذا الضـــــــمير، كمـــــــا أĔّـــــــ ــّـــــذيلمـــــــورفيم الصـــــــفري ات علـــــــى دلــّـــــا مورفيمـــــــات مقيّ           ال
هــــــذين المــــــورفيمين بينــــــا المعــــــنى وحــــــدداه  أنّ  إلاَّ  طــــــق؛النّ ولا في  ،لم يكــــــن لــــــه أثــــــر ووجــــــود في الكتابــــــة

  . من فعله سبحانه وتعالى النون إخبار عن فعل الله، وعلى الياءومنه تكون القراءة على 
ــــــــدو ــــــــل تقــــــــوم  ،النمــــــــاذج لا تقــــــــوم لوحــــــــدهافرية في مثــــــــل هــــــــذه أنّ المورفيمــــــــات الصّــــــــ ويب ب

يــــــع في المبــــــاني نو توليــــــد والتّ لوالمقيــّــــدة بوظــــــائف عديــــــدة قابلــــــة ل ،ةمورفيمــــــات أخــــــرى مســــــاعدة كــــــالحرّ 
وفـــــــق مقتضـــــــيات الســـــــياق  ،دور في تخـــــــريج وترشـــــــيد هـــــــذه الوظـــــــائف بتلويناتـــــــه فالمعـــــــاني، وللمتلقـــــــي

  .  كيبوالترّ 
لــــــه دور في توجيــــــه المعــــــنى  ،فريالصّــــــصــــــورة مــــــن صــــــور المــــــورفيم ومنــــــه الحــــــذف الــــــذي  هــــــو 

  .ص وتلقيهفي بناء النّ  ،وتحديده

  :ر الحذف في القراءات القرآنيةصوّ  -2-2
ة ة قـــــــــد بينـــــــــت أنّ الضـــــــــمائر في القـــــــــراءات القرآنيــّـــــــة في الآʮت القرآنيــّـــــــمــــــــاذج القرآنيــّـــــــإذا النّ 

ـــــه  الظـــــاهر، ومـــــا كـــــان هـــــذا العـــــدول إلاَّ  اســـــتعملت كعـــــدول عـــــن الاســـــم ـــــدلالات محـــــدّدة تحقـــــق من ل
ـــــــة تنويعـــــــات ـــــــرب إلى الاختصـــــــار، والعـــــــود :ثلاث ـــــــة أو الأبعـــــــد، أو التّ  ،الضـــــــمير الأق   حـــــــوّل مـــــــن الغيب

إلى الخطـــــــــاب، أو مـــــــــن المـــــــــتكلم إلى الخطـــــــــاب، والعكـــــــــس في ذلـــــــــك كلــّـــــــه، أو مـــــــــا أفـــــــــاد التفخـــــــــيم 
ــــــون العظمــــــة،  ــــــى التّ  لّ مــــــا د أووالتعظــــــيم مــــــن ن ــــــإنّ الحــــــذف هــــــو عــــــدول عــــــ ؛حقــــــيرعل    ن الأصــــــلف

         وقــــــــــد نظــــــــــر علمــــــــــاء القــــــــــرآن اللغويــــــــــون ) ...(فالحــــــــــذف مقــــــــــترن ʪلــــــــــذكر« :هــــــــــو الــــــــــذكر الــّــــــــذيو 
  .)1(»ه فرع والذكر أصل، ولا يعدل الأصل إلاّ لضرورةإلى الحذف أنّ 

ـــــ ـــــين حـــــذف الحـــــرف، والضـــــمير، وحـــــذف والحـــــذف في القـــــراءات القرآنيّ ـــــت ب ة درجـــــات تباين
ـــــب  ،الفعـــــل ـــــه كت ـــــب القـــــراءات، كمـــــا تداولت ـــــه كت وكـــــذا الجملـــــة، وغـــــيره مـــــن أشـــــكال الحـــــذف تداولت

ــّـــالبلاغـــــة واللّ  ـــــر المترتـــــب غـــــة، وهـــــذا العنصـــــر مـــــن البحـــــث هـــــو وقفـــــة ودراســـــة لغوي ة تبحـــــث عـــــن الأث

                                                           
، )2009 -1القـاهرة   ط -مكتبة الآداب(صلاح رزق : ، تق"قراءة في علوم القرآن"محمد عبد الباسط عيد، النص والخطاب  -1

  .184، 183ص 
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وهــــــو مــــــا يتضــــــح مــــــن النمــــــاذج  ر المــــــورفيم الصــــــفري،يعتــــــبر صــــــورة مــــــن صــــــوّ  الـّـــــذيعــــــن الحــــــذف 
 .المنتقاة

  :حذف الحرف -2-2-1

    تعاقب. )       ﴾)1﴿:قال الله تعالى

ذف التاء بح) فما اسطاعوا(فقد قرأ الجمهور  .وإثباēاحذف التاء ) استطاعوا(الفعل  على قراءة

فما (عن أبي بكر  لأعشىϵدغامها في الطاء، وقرأ ا حمزة وطلحةوقرأ  تخفيفا لقرđا من الطاء،

ʪلتاء من غير ) فما استطاعوا( الأعمشϵبدال السين صادا لأجل الطاء، وقرأ ) صطاعواا
  .)2(حذف

ــــــــن  ــــــــن تحليـــــــــل واحـــــــــد هـــــــــوالتوجيهـــــــــات والتـــــــــأويلات المســـــــــتفادة مـ        ذا الحـــــــــذف، لم تخـــــــــرج عـ
وإجمـــــال .)3(»أنّ التـــــاء حـــــذفت منـــــه تخفيفـــــا أصـــــله اســـــتطاع، إلاَّ  عواالفعـــــل اســـــطا«ϥنّ  :عـــــن القـــــول

  :وإثباته هيالتاء التوجيهات من حذف مورفيم 

ـــــاء مـــــن صـــــيغة  -1 لالتقـــــاء صـــــوتين مـــــن مخـــــرج واحـــــد، وهـــــو طـــــرف اســـــطاعوا حـــــذفت الت

؛ لأنّ مخرجهـــــــا )ت -د -ط(نطـــــــع الغـــــــار، وهـــــــي تســـــــمى صـــــــوتيا الأصـــــــوات النطعيـــــــة  أواللســـــــان، 
 .  ن في الشــــــــدةاوي الصــــــــلب، ʪلإضــــــــافة إلى أĔمــــــــا يتفقــــــــلعلــّــــــى الســــــــقف اعلــــــــلأار امــــــــن نطــــــــع الغــــــــ

  :تكون التمايزات الصوتية بين الطاء والتاء كالآتي من هناو 

  .صوت نطعي، مجهور، شديد، مطبق: الطاء

  .صوت نطعي، مهموس شديد منفتح: التاء

                                                           
  .97: الكهف -1
 .)1993 -1ط -لبنـان -دار الكتـب العلّميـة(عـادل احمـد عبـد الموجـود وآخـرون، : تـح أبو حيان الأندلسـي، تفسـير المحـيط، -2
6 /156.  
 312/ 3 .)1988 -1ط  -بـــيروت -عـــالم الكتـــب(عبـــد الجليـــل عبـــده شـــلبي : تـــح ينظـــر الزجـــاج، معـــاني القـــرآن وإعرابـــه، -3

  .41/ 10، )دت -بيروت، دط -دار إحياء التراث العربي(، والألوسي، روح المعاني
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والصـــــــفات الثانويـــــــة  ،إذا اتفقـــــــا صـــــــوʫن في المخـــــــرج«ه علـــــــى أنــّـــــ تـــــــنصّ  وتيةالقـــــــوانين الصّـــــــو 
  .)1(»أو الإدماج ،ةأو الإحال ،ستغنى عن أحدهما ʪلإزالةوالأساسية، ي

طبــــــاق وهـــــي نظريــــــة في الإ والطـــــاء إلاَّ  يوجـــــد فــــــرق بـــــين التــــــاءلا  ،وكملحوظـــــة واحـــــدة فقــــــط
، فقــــــد جعلــــــوا الطــــــاء صــــــوʫ الصــــــوتيونومــــــا اســــــتدل عليــــــه المحــــــدثون  لّ مــــــا د يثــــــة، وهــــــوصــــــوتية حد

التــــاء إلى جانـــــب الطــــاء يحـــــدث ثقـــــلا  إثبـــــاتوعليـــــه يكــــون . )2(تتكـــــون التــــاء مهموسًــــا يتكـــــون كمــــا
ـــــل إلى نين الصّــــــطــــــق، والقــــــوافي النّ  طــــــق بمــــــا يوافــــــق ذلــــــك الانســــــجام الاقتصــــــاد في النّ وتية معروفــــــة تميـ

      لمخــــــــرج واخــــــــتلاف اوهــــــــو اتحــــــــاد في  ،وتيجــــــــانس الصّــــــــلاتســــــــاق، وهــــــــو مــــــــا يعــــــــرف صــــــــوتيا ʪلتّ او 
  .في الصفة

لطــــــاء، وهـــــــي قــــــراءة حمـــــــزة، ففــــــي تفســـــــيراēم اع تشــــــديد مـــــــ: التـــــــاء في الطــــــاء إدغــــــام -2
ا ســـــبق مـــــوالطـــــاء أختـــــان، وهـــــو  ،مـــــن التـــــاءكـــــلّ ن  إ: وتية تقـــــولة، لكـــــن التفســـــيرات الصّـــــأقـــــوال عـــــدّ 

ـــــن اتحــــــاد في المخــــــرج ــــــاء المهموســــــة وا ،ذكــــــره مـ ــــــرت الت ــــــد Ϧث ʪلطــــــاء اĐهــــــورة أو المطبقــــــة لصــــــفة، وق
ــــذيا ضــــعيفة، والهمــــس هــــو لأĔّــــ أكســــبها هــــذه الصــــفة، فــــأثر القــــوي في الضــــعيف، فــــذاب فــــونيم  الّ

فأصــــــــبح طــــــــاءً  ،ل في الطــــــــاء Đهــــــــور القــــــــوي المطبــــــــق المســــــــتعليالمهمــــــــوس المســــــــتفالتــــــــاء الضــــــــعيف 
  .مشددة أو مدغمة

 صــــــوتياو  .الســــــين صــــــادًا، وذلــــــك Đاورēــــــا الطــــــاء تقلبــــــ) فمــــــا اصــــــطاعوا(أمــــــا قــــــراءة  -3
  .فإنّ الصوت في النطق يكون صادًا؛ طباقعند مجاورة السين لأحد أصوات الإ

ـــــل علـــــــى حـــــــذف  ، أمّـــــــا مـــــــن جانـــــــب الدلالـــــــة،التحليـــــــل الصـــــــوتي هـــــــذا مـــــــن جانـــــــب والتأويــ

ــــد  مــــا (و) فمــــا اســــطاعوا(وإثباتــــه في ســــياق الخطــــاب ككــــل، وعلــــى الصــــيغتين ) التــــاء(المــــورفيم المقيّ

             الظهــــــــــــور  ىي قــــــــــــدرēم علــــــــــــيء أولاً ʪلفعــــــــــــل مخفــــــــــــف عنــــــــــــد إرادة نفــــــــــــجــــــــــــ«أنــــــــــــه ) اســــــــــــتطاعوا
ــــــه  .، والصــــــعود فوقــــــهالسّــــــد ىعلــــــ ــــــدرēم عــــــل نقب ــــــد نفــــــي ق ثمّ جــــــيء ʪلفعــــــل مســــــتوفى الحــــــروف عن

                                                           
  .114مكي درار، سعاد بسناسي، المقررات الصوتية، ص  -1
ام حســان، اللّغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا    ، تمــ53، ص )مصــر، دط، دت -مكتبــة النهضــة(إبــراهيم أنــيس، الأصــوات اللغويــة،  -2

  .28، 24/ 1، )دت -3بيروت، ط  -دار الشرق العربي(، الأنطاكي، المحيط 79ص 
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ــــــه    ولاشــــــك أنّ الظهــــــور أيســــــر مــــــن النقــــــب، والنقــــــب أشــــــدّ علــــــيهم، فجــــــيء ʪلفعــــــل مخففًــــــا  .وخرق
ــــا مســــتوفى مــــع الأثقــــلمــــع الأخــــف،  ــــه تمامً  )1(»ولــــو قــــدر ʪلعكــــس لمــــا تناســــب ،فتناســــب وجــــيء ب

      أنّ الصـــــــــعود علـــــــــى الســـــــــد أيســـــــــر «عبـــــــــير القـــــــــرآني يغة في التّ ومـــــــــن بلاغـــــــــة الحـــــــــذف في هـــــــــذه الصّـــــــــ

ـــــن الحـــــــــدثمـــــــــن إحـــــــــداث ثقـــــــــب ف            فمـــــــــا اســـــــــطاعوا (الخفيـــــــــف  يـــــــــه لمـــــــــرور الجـــــــــيش، فحـــــــــذف مــــ

: فقــــال لم يحــــذف، بــــل أعطــــاه أطــــوّل صــــيغة لــــه ه فإنــّــ بخــــلاف الفعــــل الشــــاق الطويــــل؛) أن يظهــــروه

  .)2(»)ه نقباوما استطاعوا ل(
         وهــــــــــذه اللطــــــــــائف مــــــــــن التفاســــــــــير هــــــــــي مــــــــــن أثــــــــــر الســــــــــياق وبلاغتــــــــــه في التــــــــــأثير، وأثــــــــــره 

  .على التأويل والتخريج

وحــــــــذف  ،التنــــــــوينمنهــــــــا أيضــــــــا حــــــــذف  ر حــــــــذف الحــــــــرف كثــــــــيرة في القــــــــراءات،وصــــــــوّ 

  .ر الحذف في الحرفوغيره من صوّ  الياءو الواو، والهمزة، وحذف الألف

ـــــالتنـــــوين أحـــــ يعـــــدّ : حـــــذف التنـــــوين -أ ــّـــدة، كمـــــا أد أوجـــــه المورفيمـــــات المقيّ ر ه أحـــــد صـــــوّ ن
والحـــــذف أثـــــر لغـــــوي، وتوجيـــــه دلالي نصـــــت عليـــــه  .الصـــــفري إذا تحققـــــت فيـــــه آليـــــة الحـــــذفالمـــــورفيم 

  :ومن أمثلته .والبلاغة ،اللّغة ،وكتب ،القراءات مثلها في ذلك مثل التفسيرات

ـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــال الله تعـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ        ﴿ :ق

           ﴾ )3(  

  .)4(وبدون تنوين ،بتنوين) فدية(ت قرئ إذْ 

                                                           
ــــح -1 ــــل، تــ ـــــي، مــــــلاك التأويــ ـــر الغرʭطـ )            1971 -دار الكتــــــب العلّميــــــة، لبنــــــان، دط(عبــــــد الغــــــني محمد علــــــي الغــــــالي : أبــــــو جعفـــ

1،2 /323،324.  
  .09، ص )2006 -2القاهرة، ط -شركة العاتك(لسامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني فاضل صالح ا -2
  .184: البقرة -3
  .282/ 1مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع،  -4
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 الــّــــذيه سمــــــى الطعــــــام أنــّــــ«حــــــذف التنــــــوين بمعــــــنى أو  ،علــــــى الإضــــــافة ةتكــــــون القــــــراء ومنــــــه
إلى كــــــل، مثــــــل  ضيفــــــدى بــــــه الصــــــيام فديــــــة، ثم أضــــــافه إلى طعــــــام، وهــــــو بعضــــــه، فهــــــو إضــــــافة بعــــــ

  )1( .»، مع ما أن الإضافة أخف من غير أن ينقص المعنى)...(هذا خاتم حديد
وأمّـــــا القـــــراءة علـــــى التنـــــوين فيقصـــــد đـــــا الإʪنـــــة عـــــن معـــــنى الفديـــــة الواجبـــــة علـــــى مـــــن أفطـــــر 

ــــــة عــــــن   ه سمــــــى أنــّــــ«م مســــــكين فيكــــــون التنــــــوين بمعــــــنى ايــــــوم بفطــــــره، وهــــــي طعــــــكــــــلّ في صــــــومه فدي
ـــــدل الطعـــــام منهـــــا يفـــــدى بـــــه الصـــــي الـّــــذيالشـــــيء  فبـــــينّ الله بـــــه مـــــن أي نـــــوعٍ  ،.)(.ام فديـــــة، ثم أب
ʪ2(»غيرهطعام أو لهي، أ(.  

ـــــــــʪوالقـــــــــراءة  لأنّ فديـــــــــة مبهمـــــــــة تقـــــــــع للطعـــــــــام «، ينَ لإضـــــــــافة هـــــــــي الاختيـــــــــار، وهـــــــــي الأبْـ
  .)3(»ولغيره

ل قـــــــــد أʪن المعـــــــــنى، وأزا" التنـــــــــوين"تكـــــــــون قـــــــــراءة حـــــــــذف المـــــــــورفيم المقيـــــــــد  مـــــــــن المؤكـــــــــدو 
ــــــة ϥنّ الفديــــــة لا تكــــــون محصــــــورة في الطعــــــام فقــــــط، كمــــــا تكــــــون فيــــــه فتكــــــون  الإشــــــكال عــــــن الآي

  .بنقود أو غيرهابغيره، 

أو آخرهــــــا، وهــــــي  ،أو وســــــطها ،ويكــــــون بحــــــذفها مــــــن أوّل الصــــــيغة: حــــــذف الهمــــــزة -ب
ــــــن جهـــــــــــة -أي حـــــــــــذفها–في حقيقتهـــــــــــا           ،تلـــــــــــوين صـــــــــــوتي يهـــــــــــدف إلى الاقتصـــــــــــاد في الجهـــــــــــد مـــــ

  :تحسين الأداء، ومن أمثلتهلومن جهة أخرى يطلب 

  )        ﴾.)4﴿ :قوله تعالى

 )5()منســـــاته(ʪلهمـــــز، فقـــــد قـــــرأ بغـــــير همـــــز  منســـــأتهعـــــدّل في هـــــذه الآيـــــة الكريمـــــة عـــــن قـــــراءة 
ــــــلها مــــــــن  ينســــــــأالعصــــــــا الــــــــتي «والمنســــــــأة هــــــــي   :تنســــــــأ đــــــــا الغــــــــنم؛ أي نســــــــأتđــــــــا الغــــــــنم، وأصــ

                                                           
  .282/ 1 مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع، -1
  .282/ 1المرجع نفسه،  -2
  .145/ 3لأحكام القرآن،  القرطبي، الجامع -3
  .14: سبأ -4
  .203/ 2، مكي بن أبي طالب، الكشف، 11/ 6أبو  علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة،  -5
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والحـــــذف في هـــــذا الموضـــــع اقتضـــــاه الســـــياق  .التخفيـــــفا مـــــن تـــــرك الهمـــــز فـــــأراد بـــــه ، أمّـــــ)1(»تســــوقها
ـــــن أنــّــــالصــــــو  ــــــر مـ ولأنّ الهمــــــزة وقعــــــت بــــــين حــــــركتين قصــــــيرتين متمــــــاثلتين  ه دلالي؛تي أو الأدائــــــي أكث

ـــــة المقطـــــع القـــــانون الصّـــــ ، وهـــــذا مـــــا يقتضـــــيهأســـــقطت، وعـــــوض موقعهـــــا بطـــــول الحركـــــة وتي مـــــن إطال
  :يقتضي أنّ  للقراءتينوجيه الدلالي والتّ . )2(المنبور

  .لعصااالمنسأة وهي  :القراءة ʪلهمز يعني-
  .الإبل إذا ساقها نسَّ  :والقراءة بدون همز؛ أي-
ولا المهمـــــــوس  ،الهمـــــــزة لمـــــــا كانـــــــت صـــــــوʫً شـــــــديدا لا هـــــــو Đʪهـــــــور نّ إ: مـــــــل القـــــــوليج بـــــــهو 
ل عــــــد ،إلى ذلــــــك لمخرجهــــــا البعيــــــد طــــــق đــــــا، ضــــــفقيــــــل يصــــــعب النّ صــــــوت ث اأĔّــــــ عنهــــــاويعــــــرف 

  . رف ʪلحذفعأو ما ي ،أو الإسقاط ،ʪلتخفيف، وذلك إمّا ʪلتبديلها عن

ـــــــف -ج ـــــــيرة متنوعـــــــة توزعـــــــت صـــــــوّ : حـــــــذف الأل ـــــــين الفعـــــــل وأمثلتهـــــــا كث ر حـــــــذفها مـــــــا ب
ـــــــة ع ،والاســـــــم، والجمـــــــع        وهـــــــو مـــــــا عـــــــبرّ عنـــــــه ،ديـــــــدة لحـــــــذف الألـــــــفوالمفـــــــرد، وقـــــــد ســـــــبقت أمثل

ــــــــد في الصــــــــيغة ــــــــا وصــــــــوتي وضــــــــحٌ موهــــــــو  ،في الدراســــــــة ʪلمــــــــورفيم الزائ     قــــــــات الســــــــابقة يا في الور دلالي

 لبحــــــث المعنــــــوّن ʪلمــــــورفيم البنــــــائي   ا، في البقــــــرةمــــــن ســــــورة تقــــــاتلوهم : ل، كمثــــــالمــــــن هــــــذا الفصــــــ
  .لتكرار في الدراسةاولم يتطرق إليه من ʪب تجنب 

حــــــذف ʭقــــــص كــــــلّ ل   المبــــــنى هــــــي زʮدة في المعــــــنى، فهــــــزʮدة فيكــــــلّ : حــــــذف الــــــواو -د
  !المبنى يغيرّ المعنى؟أو ساقط من 

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــال تعــــ           ﴿ :قـــــــــــ

    ﴾ )3(  

  

                                                           
  .11/ 6المرجع نفسه،  -1
  .158ص ) دت -القاهرة، د ط -مكتبة الخانجي(عبد الصبور شاهين، القراءات القرآنية في ضوء علم اللّغة الحديث،  -2
  .135 :النساء -3
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  ).تلوا(بواوين، والثانية بواو واحدة ) تلووا(الأولى  :)1(قراءʫن) تلووا(جاء في قراءة 

ــــووا( ــــواني: مــــن) وتل ــــا، ومعناهــــا ل ــــك إذا مطلــــوه لي ــــني، وذل ــــوونني دي  الرجــــل حقــــي، والقــــوم يل
  .)2(الإعراض

  )3( :فهي على وجهين) تلوا(أما قراءة 

 .    تلـــــــــؤواه أراد نـّـــــــكأ...لانضــــــــمامها، ثم أســــــــقط الهمــــــــز" والــــــــوا"ه أراد الهمــــــــزة أن يكــــــــون قارئــــــــ -1
  ففـــــــت ϵلقــــــاء حركتهــــــا الـــــــلامالمضــــــمومة همــــــزة، ثم خ -الــــــواو -لها ثم حــــــذف الهمــــــز، وذلــــــك ϵبـــــــدا

ـــــواو في الثانيـــــة في الفعـــــل هـــــي"تلـــــووا"، وأصـــــلها تلـــــوافصـــــارت  واو الجمـــــع وهـــــي علـــــم لمعـــــنى  :، وال
  .له أدخلت الواو المحذوفة الّذيفلا يصح همزها، فيبطل علم المعنى 

وأن تلـــــوا أمـــــور : مـــــن الولايـــــة، فيكـــــون المعـــــنى" تلـــــوا"أن : ئهـــــا أرادأن يكـــــون قار : والوجـــــه الآخـــــر -2
  .الناس وتتركوا

وإن تـــــدفعوا القيـــــام ʪلشـــــهادة علـــــى وجههـــــا لمـــــن لـــــزمكم «ويكـــــون Ϧويـــــل الكـــــلام مـــــن الآيـــــة 
القيــــــام لــــــه đــــــا، فتغيروهــــــا وتبــــــدلوا، أو تعرضــــــوا عنهــــــا فتتركــــــوا القيــــــام đــــــا، كمــــــا يلــــــوي الرجــــــل ديــــــنَ 

  )ϥ«)4دائه إليه على ما وجب عليه ما مطلاً منه لهالرجل فيدافعه 

 :حذف الياء -د

   ﴿: قولــــــــه تعــــــــالى" صــــــــواف"ممــــــــا حــــــــذفت فيــــــــه اليــــــــاء عنــــــــد القــــــــراء كلمــــــــة 

 ﴾)5(  

                                                           
  .185/ 3أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة،  -1
  1/399، مكي بن أبي طالب، الكشف، 36/ 9، )، دت2القاهرة، ط -مكتبة ابن تيمية(الطبري، جامع البيان، -2
  .399/ 1، 311، 310/ 9المرجع نفسه،  -3
  .37/ 23الرازي، مفاتيح الغيب،  -4
  .36: الحج -5
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لكن ما اجتمع عليه  ،)وأصواف(، )صوافن(صواف، وصوافي، كما قرئت : وردت بقراءتين

؛ أي خواص لوجه الله صوافيقائمات صففن أيديهم وأرجلهن، أمّا : ، والمعنى منهاصواف:القراء هي
  .فعل المشركونسمية على نحرها أحدا كما كان يتّ تعالى لا تشركوا ƅʪ في ال

  :حذف الكلمة -2-2-2
ــــــــى وجــــــــه الخصــــــــ ــــــــة، وعل ــــــــر المــــــــورفيم الصــــــــفري في القــــــــراءات القرآني ــــــــوعّ وص أث الحــــــــذف متن

    كانــــــــت  فعـــــــلا  –لحـــــــرف إلى صـــــــورة حــــــــذف الكلمـــــــة ار حـــــــذف فمـــــــن صــــــــوّ  .بصـــــــوّره، وأشـــــــكاله
يســـــهم هـــــو أيضـــــا  اللّغويـــــةحـــــدة الو ة وتغايرهـــــا علـــــى مســـــتوى فهـــــل تنـــــوعّ القـــــراءات القرآنيّـــــ -أو اسمـــــا

        فقــــــــط أم يتعـــــــــداه  غــــــــويالتغــــــــاير يمــــــــسّ الإطـــــــــار اللّ ؟ وهــــــــل هـــــــــذا افي تنــــــــوعّ وتغــــــــاير الدلالـــــــــة أيضــــــــ
ة المســــــتفادة مــــــن الحــــــذف هــــــي ن كــــــان كــــــذلك فهــــــل هــــــذه القــــــيّم البلاغيــّــــ؟ وإإلى المســــــتوى البلاغــــــي

  .القرائن والأحوال؟ يّم دلالية مستفادة من السياق أم منق

ـــــــــــــــــــــالى -1 ــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــ           ﴿ :قـــــــــ

            

    ﴾ )1(  

  :تغاير القراءات القرآنية في الآية  -2-2-2-1

 .بنصــــــب اليــــــاء، ورفهــــــا، وضــــــم الــــــدال وكســــــرها) رَ يُصــــــدِ (القــــــراء في قــــــراءة الفعــــــل اختلــــــف 

وʭفـــــــع ، وقــــــرأ ابـــــــن كثــــــير ،بنصــــــب اليــــــاء، وضـــــــم الــــــدال) رَ يَصـــــــدُ (فقــــــرأ أبــــــو عمـــــــرو، وابــــــن عــــــامر 

  .)2(برفع الياء وكسر الدال )رصدِ يُ (والكسائي  ،وعاصم، وحمزة

  

  

                                                           
  .23: القصص -1
  .492اهد، السبعة في القراءات، ص ابن مج -2
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  :التنوعّ الدلالي للقراءات -2-2-2-2

ــــــة للفعــــــل  ت المعــــــاني وتغــــــيرّ  ،اختلفــــــت معــــــه الــــــدلالات يصــــــدرʪخــــــتلاف البنيــــــة المورفولوجيّ

وضــــــم المــــــورفيم  ،)اليــــــاء(بنصــــــب المــــــورفيم  يَصــــــدُروتنوّعــــــت التوجيهــــــات ʪخــــــتلاف القــــــراء، فقــــــراءة 

معـــــنى اكتفـــــاء الفعـــــل بفاعلـــــه دون «وهـــــي قـــــراءة علـــــى  ، يرجعـــــوا مـــــن ســـــقيهمبمعـــــنى حـــــتىَّ  ؛)الـــــدال(
ـــــه لمفعـــــول  ـــــل ذكـــــر هـــــذا المفعـــــولتعدي حـــــتى ينصـــــرف «، والمـــــراد مـــــن ذلـــــك )1(»بـــــه، وتمـــــام المعـــــنى قب

ـــــذكر المفعـــــول بـــــه، فيقـــــول نكـــــان الوجـــــه أ) يُصِـــــدَرُ (ولـــــو كـــــان  ،الرعـــــاء  يُصـــــدر الرعـــــاء حـــــتىَّ : (ي

بمعـــــنى ) يصـــــدر الرعـــــاء(وأنـــــه  ،فلمـــــا لم يـــــذكر مـــــع الفعـــــل المفعـــــول علـــــم أنــّـــه غـــــير واقـــــع .)شـــــيتهمما
  .)2(»ينصرفون عن الماء

ـــــا القـــــراءة علـــــى ضـــــمّ   يصـــــدر الرعـــــاء غـــــنمهم حـــــتىَّ «Ϧويلاēـــــا ) يُصـــــدر(المـــــورفيم وكســـــره  أمّ

   ﴿ :عــــــــن المــــــــاء، فــــــــالمفعول محــــــــذوف، وحــــــــذف المفعــــــــول كثــــــــير، قــــــــال تعــــــــالى

   ﴾)3(  ولم يـــــــذكر مـــــــع الإراحـــــــة والســـــــرح مفعـــــــولا لدلالـــــــة الكـــــــلام        

" يصــــــدر الرعــــــاء"فكــــــذلك ) حــــــين تريحــــــون إبلكــــــم وتســــــرحون إبلكــــــم(المعــــــنى  علــــــى المفعــــــول؛ لأنّ 
  .)4(»استغنى ʪلإصدار عن المفعول

ـــــ ـــــة بلاغيّ ة أكســـــبها التركيـــــب الســـــياقي فـــــأدى فالحـــــذف في هـــــذا النمـــــوذج أعطـــــى قيمـــــة دلاليّ

ــــــول"فري المــــــورفيم الصّــــــ ــــــة ســــــياقية تنوّعــــــت" حــــــذف المفع ــــــق تركيبي ــــــوعّ المعــــــاني وف تغــــــايرت و  ،إلى تن
  )5(.لمحذوفʪفاهتمت هذه القراءة ʪلمذكور لا  .ةوالسياقيّ  ،ةوالبلاغيّ  ،ةعانيه ما بين الدلاليّ م

                                                           
  .382، ص )2013 -1إربد، ط -عالم الكتب(أسامة عبد العزيز جاب الله، جماليات التلوين في القرآن الكريم،  -1
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ـــــــــــــــــــــالى -2         ﴿ :قــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــ

          

        

            

   ﴾ )1(  

  :تغاير القراءات وتنوّع الدلالات

ــــــه تعــــــالى ــــــف وضــــــمها مــــــن قول ــــــتح الأل ــــــف القــــــراء في ف ــــــوَأَ ﴿: اختل ــــــمْ حَ ــــــرأ  .﴾لَّ لَكُ    فقــــــد ق

 لــــف والحــــاء، وقــــرأ الكســــائيبفــــتح الأ ﴾لَّ لَكُــــمْ حــــوَأَ ﴿ابــــن كثــــير، وʭفــــع، وأبــــو عمــــرو، وابــــن عــــامر 

  )2( .مضمومة الألف) وَأُحِلَّ لَكُمْ (وحمزة 

الــــــدال علــــــى لفــــــظ (اء للمجهــــــول علــــــى اعتبــــــار المســــــند إليــــــه ʪلبنــــــ«) حِــــــلّ أُ (فقــــــراءة الفعــــــل 

ــــــة ــــــاء الفعــــــل محــــــذوفا، ) الجلال ــــــيري مــــــع بن ) حُرمَــــــتْ (وهــــــذا الحــــــذف تمّ للاتســــــاق والانســــــجام التعب
   التعبــــــــيري  كلشــــــــا للمجهـــــــول في صــــــــدر الآيـــــــة الســــــــابقة، وبــــــــذلك يتحقـــــــق التناســــــــب المعنـــــــوي، والتّ 

وقــــــراءة المبــــــني للمعلــــــوم  ،)حرمــــــت علــــــيكم(معطوفــــــة في أساســــــها علــــــى ) أُحِــــــلَّ (، فـــــــ )3(»في الآيــــــة

ــــــــأَ (       ولا فــــــــرق  ،، وفاعلهــــــــا ضــــــــمير يعــــــــود علــــــــى الله تعــــــــالى)حرمــــــــت(أيضــــــــا معطوفــــــــة علــــــــى ) لَ حَ

، ولا يشـــــــترط )اĐهـــــــول(، أو للمفعـــــــول )المعلـــــــوم(بـــــــين العطـــــــف أن يكـــــــون الفعـــــــل مبنيـــــــا للفاعـــــــل 
د نأســــــ الــّــــذيالمناســــــبة ولا يختــــــار، وإن اختلــــــف الفاعــــــل المحــــــذوف لقيــــــام المفعــــــول مقامــــــه، والفاعــــــل 

ـــــني للفاعـــــل  ـــــه الفعـــــل المب هـــــو الله تعـــــالى، وهـــــو ) حرمـــــت(وم أن الفاعـــــل المحـــــذوف في فمعلـــــ .)(..إلي
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مــــــــــا جملتــــــــــان لأĔّ « ، وهــــــــــذا العطــــــــــف هــــــــــو عطــــــــــف للســــــــــبك؛)1(»)لَ أحَــــــــــ(الفاعــــــــــل المضــــــــــمر في 
ـــــــان؛ إذ إحـــــــداهما للتحـــــــريم،  ـــــــل والأخـــــــرىمتقابلت ـــــــذي، وهـــــــو )2(»للتحلي ســـــــوغّ « -أي العطـــــــف –الّ

ـــــه الـّــــذيصـــــورة المبـــــني للمجهـــــول رعايـــــة للفعـــــل  ىأن يكـــــون الفعـــــل علـــــ ـــــورفيم الصـــــفري . )3(»قبل والم
ه ســــبحانه واضــــع الشــــرائع لأنــّــ هــــو الله تعــــالى، هــــو مــــن يحلــــل ويحــــرم؛و  ،)هــــو حــــذف الفاعــــل الــّــذي(

ن أ، والحـــــــذف هنـــــــا هـــــــو حـــــــذف تعظـــــــيم لشـــــــســـــــبحانه مـــــــن بيـــــــده التحـــــــريم والتحليـــــــلفهـــــــو وحـــــــده 
لــــيس  ن يحــــرم، وهــــذامــــهــــو مــــن يحلــــل، وهــــو  وجــــلّ  ه معــــروف وحــــده ســــبحانه عــــزّ نــّــالمحــــذوف، كمــــا أ

  .فرير ذلك فقد كغومن قال  ،بغائب عن عقل بشر
       وهو المستفاد من السياق ، للمعلوم المبنيقراءة الفعل  بسيط علىوعلى وجه الزʮدة والتّ 

د التحريم إلى اĐهول في قوله طريقة إسنا ولذلك خالفنّة، إظهار الم«حليل إلى الله هو إسناد التّ  أنّ 
استدعى هذه  الّذيوالسياق هو  .)4(»مقام منةلأنّ التحريم مشقة فليس المقام فيه  ؛"مت عليكمرِ حُ "

  .تنوعّ القراءتين ما بين مجهول ومعلوموّعت المعاني وتغيرّت التوجيهات بالدلالات مراعاة للحال، فتن

ـــــــــــــــــــــالى -3 ـــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــ ـــ        ﴿ :ق

     ﴾ )5(.  

  :تغاير القراءات -
ــــن ســــــــــــورة المائــــــــــــدة جــــــــــــاء  ف والتغــــــــــــاير بــــــــــــين القــــــــــــراء في الشــــــــــــاهدخــــــــــــتلالاا ــــــــث مــــــــ             الثالــــ

ـــــه تعـــــالى ـــــارقَِةُ ( :في قول ـــــارِقُ وَالسَّ ـــــن عبرفعهـــــا ونصـــــبها، ) وَالسَّ ـــــة مـــــفقـــــرأ عيســـــى ب ـــــن أبي عبل ر، واب
   .ʪلنصب
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  .)1(ما الجمهور فقد قرأهما ʪلرفعأ

  :لي لتغاير القراءاتلاالتنوعّ الد

م مفعــــــول بــــــه مقــــــدّ  الســــــارقعلــــــى أن  والســــــارقة ،الســــــارقلنصــــــب االقــــــراءة علــــــى مــــــورفيم 
  .)2(»وأزيدا ضربته ،كما يجوز أزيد ضربته جائز«فالنصب في هذه القراءة 

ـــــلها ســـــــبويه علـــــــى قـــــــراءة الرفـــــــع وهـــــــي قـــــــراءة بتأويـــــــل  لأنّ الإنشـــــــاء لا يقـــــــع خـــــــبراً إلاَّ « ؛فضــ
والســـــــارقة  ،وقـــــــراءة النصـــــــب حـــــــددت الســـــــارق بعينـــــــه.)3(»...وإضـــــــمار الســـــــرقة أخـــــــذ المـــــــال خفيـــــــة

  .بعينها فكان النصب وجه الكلام

، ويكـــــون إدراك هـــــذا )الخـــــبر(أمّـــــا القـــــراءة علـــــى مـــــورفيم الرفـــــع فتكـــــون علـــــى حـــــذف المســـــند 
ـــــــار الحـــــــ ـــــــة، وقـــــــد اخت ـــــــة ولمســـــــة بياني ـــــــه مـــــــن جمالي ـــــــا في             العـــــــرب الرفـــــــع «ذف مـــــــن طـــــــرف المتلقـــــــي لم

ــــكلأĔّ  ؛)الســــارق والســــارقة(في  ــــه الجــــزاء، كقول مــــن ســــرق فــــاقطعوا : مــــا غــــير مــــوقتين فوّجهــــا توجي
  .)4(»لا يكون إلاّ رفعًا) من(يده، فـ 

حديــــــد لأشــــــخاص بعيــــــنهم، بــــــل والتّ عيــــــين ومــــــورفيم الرفــــــع قــــــد دلّ في القــــــراءة علــــــى عــــــدم التّ 
  .سارق وسارقةكلّ الحكم للإđام ليشمل  

ن ســـــــرق ة معـــــــنى الشـــــــرط، وهـــــــو جـــــــزاء قطـــــــع اليـــــــد لمـــــــقـــــــراءة الرفـــــــع ضـــــــمنت الآيـــــــ كمـــــــا أنّ 
ـــــــع قواهـــــــا كـــــــذلك المـــــــورفيم الصّـــــــ ـــــــل في صـــــــورة الحـــــــذف  الـّــــــذيفري و والقـــــــراءة علـــــــى مـــــــورفيم الرف تمث

  .م بهلعلّ ل) حذف الخبر(
أوّلــــــت علــــــى أوجــــــه متعــــــددة ســــــاهمت بــــــدورها في تنويــــــع المعــــــنى وتوجيهــــــه وتغــــــاير القــــــراءات 

كــــلّ هــــل هــــذا القطــــع يشــــمل  : والمســــتفادة مــــن هــــذه القــــراءات هــــي ،ومــــن بــــين الــــدلالات المتعــــددة

                                                           
، عبــد العــال ســالم مكــرم  38، ص )دت -دط -القــاهرة -مكتبــة المتنــبي(ابــن خالويــه، مختصــر شــواذ القــرآن مــن كتــاب القــرآن  -1

  .208/ 2، )1988 -2، طمطبوعات جامعة الكويت(أحمد مختار عمر، معجم القراءات القرآنية 
  .306/ 1،)1983 -3ط -بيروت -عام الكتب(الفراء، معاني القرآن،  -2
  .34/ 3، )د ت -د ط -لبنان -دار إحياء التراث العربي(أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزاʮ القرآن الكريم  -3
  .306/ 1المرجع السابق،  -4
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     كوجــــــــه والإعــــــــراب   !ســــــــارقة أو ســــــــارق، أم أنــّــــــه تعيــــــــين وتحديــــــــد ســــــــارق بعينــــــــه، وســــــــارقة بعينهــــــــا؟
ـــــــــد، وك إعـــــــــراب  فري أفـــــــــاد وبـــــــــينّ أنّ ســـــــــاعدة في المـــــــــورفيم الصّـــــــــم صـــــــــورةمـــــــــن وجـــــــــوه المـــــــــورفيم المقيّ

ــــــه، لكــــــن في ) الســــــارق( ــــــداء لا خــــــلاف في ــــــى الابت أحــــــدهما محــــــذوف تقــــــديره :  وجهــــــانالخــــــبر«عل

هــــــو الخــــــبر مــــــن أجــــــل ) فــــــاقطعوا(ز أن يكــــــون عنــــــده و وفيمــــــا يتلــــــى علــــــيكم، ولا يجــــــ: بويهيســــــ عنـــــد
نـــــــه يشـــــــبه لأّ  ʪلفعـــــــل أو الظـــــــرف؛الـــــــذي وصـــــــلته ا يجـــــــوز ذلـــــــك فيمـــــــا إذا كـــــــان المبتـــــــدأ الفـــــــاء؛ وإنمّـــــــ

لأنّ الألــــــف والــــــلام في الســــــارق  وا أيــــــدهما؛عالخــــــبر فــــــاقط: الشــــــرط، والســــــارق لــــــيس كــــــذلك، والثــــــاني

ــــــــذيبمنزلــــــــة  التعريــــــــف في عــــــــرف المورفولوجيــــــــا هــــــــي ) أل(و )1(»، إذ لا يــــــــراد بــــــــه الســــــــارق بعينــــــــهالّ
ــــد يــــدل علــــ يء بعينــــه، لكنهــــا في هــــذا التعيــــين، أو التعريــــف، بمعــــنى أĔــــا تــــدّل علــــى شــــ ىمــــورفيم مقيّ

اتصـــــــفت ʪلغمـــــــوض والإđـــــــام، واحتاجـــــــت هنـــــــا إلى أدوات لغويـــــــة ، و عـــــــن أصـــــــلها الســـــــياق نحـــــــت
  .فرضه بطبيعة الحال السياق التركيبي الّذيأخرى تفصح عن معناها الجديد 

  ر والنهـــــــــي إلاّ ʪلنصـــــــــبلأمـــــــــبويه، ولا يكـــــــــون ايوالقـــــــــراءة علـــــــــى النصـــــــــب أقـــــــــوى عنـــــــــد ســـــــــ

   فعــــــل أمــــــر، والتعبــــــير بــــــه أقــــــوى مــــــن الخــــــبر، وهــــــو تمامــــــا ) فــــــاقطعوا(، )2(والجــــــزاء لا يكــــــون إلاّ خــــــبراً
     ة الـــــــتي عرفتهـــــــا القـــــــراءات القرآنيــّـــــ النّحويـــــــةبويه، وهـــــــذا يعـــــــدّ مـــــــن التوجيهـــــــات يمـــــــا اســـــــتند إليـــــــه ســـــــ

ــــمــــا للنّ و  ــــع الدلال ــــر مــــن وجــــهة، وحمــــل القــــراءة حــــو مــــن دور في تنوي كمــــا   ،يفرضــــه الســــياق علــــى أكث
  .يفرضه الحال والمقام

صـــــب علـــــى وجـــــه واحـــــد لنّ ا«وعلـــــى العمـــــوم والمســـــتخلص مـــــن القـــــراءات يكـــــون المعـــــنى مـــــن 
أحـــــدهما ضـــــعيف وهـــــو الابتـــــداء، وبنـــــاء : وهـــــو بنـــــاء الاســـــم علـــــى فعـــــل الأمـــــر، والرفـــــع علـــــى وجهـــــين

صـــــب، وهـــــو رفعـــــه علـــــى خـــــبر ابتـــــداء محـــــذوف الكـــــلام علـــــى الفعـــــل، والآخـــــر قـــــوي ʪلـــــغ كوجـــــه النّ 

                                                           
محال عن مكتبة المصطفى الالكترونية ( 215/ 1العكبري، إملاء من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن،  -1

 .https://almostafa.info.2018/10/20-19:26: عن موقع
  .144/ 1، )1988 -3القاهرة، ط –مكتبة الخانجي(سبويه، الكتاب  -2
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دلّ عليـــــه الســـــياق، وإذا تعـــــارض لنـــــا وجهـــــان في الرفـــــع أحـــــدهما قـــــوي، والآخـــــر ضـــــعيف تعـــــينّ حمـــــل 
  .)1(»القراءة على القوي

  :حذف الجملة -2-2-3

) كلمـــــــة، حـــــــرف، حركـــــــة(يّغ فقـــــــط ة لم يقتصـــــــر علـــــــى الصّـــــــالحـــــــذف في القـــــــراءات القرآنيــّـــــ
  .شمل التركيبيه كذلك فإنّ  ؛غفكما يكون في الصّيّ وإنما تعداه ليشمل التركيب، 

ر معينـــــة ليحـــــوي حـــــذف الجملـــــة مـــــا يســـــمى ʪلجملـــــة يخـــــتص بصـــــوّ  أووالحـــــذف في التركيـــــب 
يركــــــــز بصــــــــورة أخــــــــص علــــــــى علامــــــــة دلاليــــــــة   لنــــــــوع، االاسميــــــــة، والفعليــــــــة، وهــــــــذا الحــــــــذف في هــــــــذا 

ــــــة هــــــي علامــــــة đــــــا في اســــــتنباط المحــــــذوف وإدراك الحــــــذف، والمورفيمــــــات الإعر  يهتــــــدى ــــــة والبنائي         ابي
تـــــدرك قبـــــل ة đـــــا علــــى الحـــــذف واســـــتنباط المحــــذوف كدلالـــــة إيمائيـّـــ يســــتدلّ  -في القــــراءات القرآنيـــــة-

  :أن تترك، وهو الموضح من

  :ةحذف الجملة الاسميّ -2-2-3-1

  )      ﴾ )2﴿:قال تعالى

  :تغاير القراءات-2-2-3-1-1
، فتغــــــايرت قــــــراءاēم في نصــــــب الــــــراء )القمــــــر(موضــــــع الاخــــــتلاف في الآيــــــة بــــــين القــــــراء في 

  .)3(رفعا، وقرأ الباقون نصبًا) القَمرُ ( و عمروبوأ ،ابن كثير، ʭفعورفعها، فقرأ 

  

  

  

  
                                                           

  .133/ الألوسي، روح المعاني،  -1
  .39: يس -2
، ابــن مجاهــد، الســبعة    39/ 6، أبــو علــي الفارســي، الحجــة للقــراء الســبعة، 353/ 2ابــن الجــزري، النشــر في القــراءات العشــر،  -3

  .540في القراءات، ص 
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  :التنوعّ الدلالي للقراءات-2-2-3-1-2
ــــع تنوّعــــت  ــــة كمــــا تغــــايرت القــــراءات، فــــالقراءة علــــى مــــورفيم الرف تقــــدر ) القمــــر(المعــــاني في هــــذه الآي

ــــــــــه تعــــــــــالى ــــــــــى قول ــــــــــة : وكــــــــــأن التقــــــــــدير«، )     ﴾ )1﴿ :عل وآي

ــــه النهــــار ــــة لهــــم لهــــم الليــــل نســــلخ من ــــازل، فهــــو علــــىا، وآي هــــذا أشــــبه ʪلجمــــل الــــتي  لقمــــر قــــدّرʭه من
: ا ترتفــــــع ʪلابتــــــداء ولهــــــم صــــــفة للنكــــــرة، والخــــــبر مضــــــمر، تقــــــديرهأĔّــــــ) أيــــــة(والقــــــول في   (..)قبلهــــــا

  .)2(»لمشاهد أو في الوجوداوآية لهم في 

ــّــذيوالقــــراءة علــــى مــــورفيم الرفــــع توضّــــح المحــــذوف، و  ــــة لهــــم(هــــو جملــــة اسميــــة  ال فســــرēا ) وآي

ــــــة لهــــــم ( :الآيــــــة الــــــتي قبلهــــــا ــــــلوآي ــّــــذيو  ، والــــــتي أســــــتعين đــــــا في تعيــــــين العنصــــــر المحــــــذوف)اللي  ال
ــــــبر عنصــــــرا لغــــــوʮ في الــــــنّص، ووســــــيلة مــــــن وســــــائل تحديــــــد موقــــــع  الـّـــــذيحــــــدده مــــــورفيم الرفــــــع  يعت

ــّــــاســــــتنباط المحــــــذوف، علــــــى غــــــرار قــــــراءة النّ و الحــــــذف  العنصــــــر المحــــــذوف هــــــو  تي تبــــــينّ أنّ صــــــب، وال
ـــــى إضـــــمار فعـــــل«لا الاســـــم،  ،الفعـــــل وقـــــدرʭ القمـــــر «: وتقـــــديره" قـــــدرʭه"تفســـــير  فمـــــن نصـــــب عل

ويجــــــوز أن يكــــــون جــــــاز النصــــــب فيــــــه ليحمــــــل علــــــى مــــــا قبلــــــه ممــــــا عمــــــل فيــــــه ، ).(.قــــــدرʭه منــــــازل

القمــــر "في  ، فعطــــف فيــــه الفعــــل، فأضــــمر فعــــلاً يعمــــل﴾نَسْــــلَخُ مِنْــــهُ النـَّهَــــارَ ﴿:الفعــــل، وهــــو قولــــه
الفعــــــل  إضــــــمارقــــــراءة النصــــــب تكــــــون  منــــــهو  ،)3("ليعطـــــف فيــــــه الفعــــــل علــــــى مــــــا عمــــــل فيــــــه الفعـــــل

  ).وآية لهم(الرفع تكون للابتداء، حذفت جملتها الاسمية  ىوالقراءة عل ،يفسره الظاهر

  :حذف الجملة الفعلية-2-2-3-2
  :، ومن ذلك)4(لهامتحذف الجملة الفعلية ϥكقد 

  )      ﴾ )5﴿ :قال تعالى

                                                           

37: يس - 1 
.6/39،40أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة، - 2 

  .216/ 2مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع،  -3
  .141/ 2ابن جني، الخصائص،  -4
  .260: البقرة -5
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  :التغاير في القراءات-2-2-3-2-1
 :وجـــــــلّ  وكســـــــرها مـــــــن قولـــــــه عـــــــزّ  يـــــــة في الآيـــــــة الكريمـــــــة في ضـــــــم الصـــــــاد،اختلفـــــــت البنيـــــــة المورفولوج

ـــــــــكَ ( ـــــــــرْهُنَّ إِليَْ ـــــــــة كـــــــــان نتـــــــــاج او  ،)فَصُ ـــــــــة الموروفولوجي ـــــــــائي اخـــــــــتلاف البني ـــــــــورفيم البن خـــــــــتلاف الم

  )1(.بضم الصاد) فَصُرْهُنَّ (بكسر الصاد وقرأ الباقون ) رْهُنَّ فَصِ (لوحده حمزة قرأ،ف)الصاد(

ــــكَ («وقــــول حمــــزة  فصُــــرهنّ : يكــــون مــــن القطــــع، ويكــــون مــــن الميــــل فمــــن قــــال) فَصُــــرْهُنَّ إِليَْ

  ﴿،أملهـــــنّ فقطعهـــــن: الكـــــلام، المعـــــنى أملهـــــنّ، حـــــذف مـــــن: صُـــــرْهن: إليـــــك فـــــأراد بقولـــــه

    ﴾)2( .فحذفت الجملة لدلالة الكلام عليها«)3(  

ــــن عبــــــاس ، وهــــــي قـــــــراءةكمــــــا تفســــــر هــــــذه القـــــــراءة علــــــى معــــــنى الضـــــــم والجمــــــع     رضـــــــي -ابــ

ــــــرْهُنَّ (« - عنــــــهالله ــــــراء مــــــن  ،وكســــــرها دبضــــــم الصــــــا) فَصُ صــــــرّه، ويصــــــيره، إذا صــــــرهّ ي: وتشــــــديد ال
  )4(.»صرية، وهي الجمعمن التّ " فصرهن": ضرهّ، ويضرّه، ويضره، وعنه: جمعه، نحو

     ة الاخــــــــــــتلاف فــــــــــــالاختلاف في القــــــــــــراءات أدى إلى الاخــــــــــــتلاف في التفســــــــــــير، ومــــــــــــن ثمَّــــــــــــ
قــــــراءات الو  ،فري وعلــــــى اخــــــتلاف التفاســــــير، وʪلتــــــالي فــــــالمورفيم الصّــــــ)5(في تقــــــدير الفعــــــل المحــــــذوف

     ، أو صـــــــورته كـــــــان في هـــــــذه الآيـــــــة الكريمـــــــة عنصـــــــرا لغـــــــوʮ فعـــــــالا وعلـــــــى اخـــــــتلاف تحديـــــــد محذوفـــــــه
وإصـــــــابة موضـــــــعه  التعيـــــــين،أعانـــــــه في  الــّـــــذيفي الـــــــنّص دلّ عليـــــــه الســـــــياق ϥمـــــــارة المـــــــورفيم البنـــــــائي 

ـــــة فعليـــــة لا اسميـــــة،  الـّــــذيد نـــــوع المحـــــذوف، و فحـــــدّ  ـــــى الأســـــلوب واضـــــحا هـــــو جمل فكـــــان Ϧثـــــيره عل
  .فترك في النفس أثرا أدركه العقل ،صغي للنّ ليا ساهم في إبراز الجمال البلاج

                                                           
  .389/ 2أبو علي الفارسي، الحجة،  -1

260: البقرة - 2 
  .392/ 2المرجع السابق،  -3
  .311، 310/ 2، أبو حيان الأندلسي، المحيط، 493/ 1الزمخشري، الكشاف،  -4
بلنسـية " (الحجـة للقـراء السـبعة"القرآنية ند أبي علـي الفارسـي في كتابـه سحر سويلم راضي، التوجيه النحوي والصرفي للقراءات  -5

  .290، ص )2008 -1مصر، ط  -المنوفية
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عليهـــــــا  كمـــــــا تـــــــنصّ   ،عليهـــــــا الســـــــياق والحــــــذف في الجملـــــــة لـــــــه اعتبـــــــارات وتقـــــــديرات يـــــــنصّ 
  .المساعدة في تحديد الحذف أولا، ثم استنباط وتقدير المحذوف ʬنيا اللّغويةالأدوات 

  :المورفيم الحر وأثره في التوسع الدلالي -3
ة هــــــو في أساســــــه اخــــــتلاف في جــــــذر ة في القــــــراءات القرآنيــّــــالمورفيمــــــات الحــــــرّ الاخــــــتلاف في 

  .أو لغوي ،)دلالي(وما يترتب عليه من توظيف سياقي  ،ةالمفردة القرآنيّ 
وراً دة الــــــتي تلعــــــب وتيّ والظــــــواهر الصّــــــ ،قــــــراءة تختلــــــف عــــــن الأخــــــرى ʪخــــــتلاف المــــــوادكــــــلّ ف

 .ةة والدلاليّ قيمتها الوظيفيّ ة، وتبيين رفيّ ديد الوحدات الصّ ʪرزاً في تح
ــــــدة رفيّ فــــــإذا كانــــــت المورفيمــــــات الصّــــــ كــــــلّ أســــــاس  ) وتحديــــــدا الصــــــوائت(ة، والمورفيمــــــات المقيّ

ــــإنّ  تشــــكيل وتوزيــــع وتنويــــع؛ والمفــــردة هــــي وحــــدة الكلــــم، والمعــــنى كــــامن  ،نظــــيمأســــاس التّ «المفــــردة  ف
  .بناء وتركيبكلّ ، فهي أساس  )1(»في المفردة

ـــــــ وتختلـــــــف أوجـــــــه  ،الأفعـــــــال، و المورفيمـــــــات في القـــــــراءات في الأسمـــــــاء وع مـــــــنويقـــــــع هـــــــذا النّ
ـــــــواد الصّـــــــالقـــــــراء ـــــــا مخرجـــــــا ؛نتـــــــاج تقارđـــــــا واشـــــــتراكها) تالصـــــــوام(وتية ة في أوجـــــــه الم أو صـــــــفة  ،إمّ

ـــــذيبســـــبب التجـــــاور  ـــــه المفـــــردة أو الصّـــــ الّ ـــــة ،يغةتطلب ـــــؤدي إلى اختلافهـــــا وتغيرّهـــــا لفظـــــا ودلال   ممـــــا ي
    يغة، كمـــــــا يقتضـــــــيه الســـــــياق والمناســـــــبة، وهـــــــو المعـــــــالج تقتضـــــــيه الصّـــــــ قـــــــراءة معـــــــنى وتوجيهـــــــاكـــــــلّ ول

  .وأثره في توسيع الدلالة ه ʪلمورفيم الحرّ عبرّ عن الّذيو  ،لعنصر من البحثافي هذا 

  :الأسماء -3-1

  :نشرا -بشرا -3-1-1

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــه تعـــ ــــ ـــــــــــــــــذا في قول         )       ﴾ )2﴿:وهـــــــ

  )      ﴾ )3﴿:في سورة النمل وقوله تعالى

                                                           
  .146سعاد بسناسي، صوتيات التصريف، ص  مكي درار، -1
  .57: الأعراف -2
  .63: النمل -3
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      ﴿ :وقولــــــــــه تعــــــــــالى كــــــــــذلك مــــــــــن ســــــــــورة الفرقــــــــــان

 ﴾ )1(  

  :اختلاف القراءات-3-1-1-1

ــــرا (وبضــــمّ الشــــين وإســــكاĔا  ،)نشــــرًا ≠بشــــرًا(ʪلنــــون، والبــــاء ) شــــراًن( قــــرأ المــــورفيم الحــــرّ  بشُ

  ).بشْرا ≠

ـــــــــ راشُـــــــــنُ حيـــــــــث قـــــــــرأ ابـــــــــن كثـــــــــير            ، وهـــــــــي كـــــــــذلك قـــــــــراءة ʭفـــــــــعينِ والشّـــــــــ ونِ مضـــــــــمومة النّ

مضـــــمومة النـــــون، ســـــاكنة الشـــــين، بينمـــــا قـــــرأ عاصـــــم لوحـــــده ) رانُشْـــــ(وقـــــرأ ابـــــن عـــــامر  ،وأبـــــو عمـــــرو

بفـــــتح النـــــون ســـــاكنة الشـــــين  )نُشْـــــرًا(ʪلبـــــاء، ســـــاكنة الشـــــين منونـــــة، وقـــــرأ حمـــــزة والكســـــائي ) رًابشْـــــ(
  )2( .منونة

  :لاختلاف الدلالي وتوسع المعاني في القراءاتا -3-1-1-2
ــــــــين القــــــــراءتين الاخــــــــت ــــــــة  بخــــــــتلاف هــــــــو الاف المعجمــــــــي ب ــّــــــكــــــــلّ ني       تهــــــــا ة وهيئوحــــــــدة لغوي

ــــــــة، فكلمــــــــة  ــــــــة مــــــــن الجــــــــذر ) بشــــــــرا(أو ʪلأحــــــــرى بنيتهــــــــا المورفولوجي ــــــــة مكون     اللّغــــــــوي وحــــــــدة لغوي

ــــــــن ) انشــــــــــرً (علــــــــــى غــــــــــرار ) ر. ش. ب( وهــــــــــذا في عــــــــــرف الفونولوجيــــــــــا  ،)ر.ش. ن(المكونــــــــــة مــ
ـــــدوره أيضـــــا   ـــــا ب ـــــه الفـــــونيم، وهـــــذا التغـــــاير الفـــــونيمي بطبيعـــــة الحـــــال يحـــــدث تغـــــايرا دلالي يصـــــطلح علي

 الــّـــذيو  للمـــــورفيم صـــــغرىوحـــــدة كلّ وهـــــو أصـــــغر وحـــــدة صـــــوتية دالـــــة، إذن الفـــــونيم يشـــــ ؟كيـــــف لا
  . ن فونيمافي هذا المثال كان الاختلاف مورفيميا كما كاو  ،ية دالةدة صوتحهو أصغر و 

يغة ʪلبـــــــاء والنـــــــون، فـــــــرغم ففـــــــي هـــــــذه الآيـــــــة ترتكـــــــز الدلالـــــــة علـــــــى نوعيـــــــة الفـــــــونيم في الصّـــــــ
ــــــــــةالوحــــــــــدة الشــــــــــكلية للوحــــــــــدات  ــــــــــه  أوصــــــــــيغة، كــــــــــلّ ؛ إلا أن لاللّغوي ــــــــــف في         وحــــــــــدة معــــــــــنى تختل

ــــــداʮت، فالبشــــــرى يره تغــــــالاخــــــتلاف أحدثــــــعــــــن الأخــــــرى، وهــــــذا   غــــــير النشــــــور الفونيمــــــات في الب
ــــــاء صــــــوت شــــــفوي مجهــــــ فــــــإنّ  خلافــــــا علــــــى ذلــــــك؛ Ĕــــــا صــــــوت ذلقــــــي فإ ور، علــــــى غــــــير النــــــون؛الب
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ــــــة للبشــــــرى هــــــي البشــــــارة  .مجهــــــور ــــــة المعجمي   وبشــــــراً، وبشــــــرى، بشــــــراً، فبشــــــراً جمــــــع بُشــــــور«والدلال
: والنشـــــر (..)الـــــريح الطيّبـــــة«، أمـــــا النشـــــر فهـــــو مـــــن )1(»وبُشـــــراً مخفـــــف منـــــه، وبشـــــرى بمعـــــنى بشـــــارة

ـــــا ـــــريحة، وأنشـــــر الحي ـــــاء بنشـــــر الســـــحاب، (..)أحياهـــــا بعـــــد مـــــوت وأرســـــلها نشـــــراً: الله ال  بمعـــــنى إحي
   )2(»شيءكلّ هو حياة   الّذيفيه المطر  الّذي

المعــــــــنى الســــــــياقي للآيــــــــة  مــــــــع والمعــــــــنى المعجمــــــــي قــــــــد أعطــــــــى صــــــــورة تقــــــــارب إلى حــــــــدّ مــــــــا
والنشـــــر بمعـــــنى الحيـــــاة، وهـــــذا مـــــا دّل عليـــــه قولـــــه تعـــــالى في الآʮت الـــــثلاث  ،فالبشـــــرى مـــــن البشـــــارة

ــــهِ ﴿ ــــينَْ يـَـــدَيْ رَحمْتَِ ــــرًا بَـ ــــة، والدلالــــة إلاَّ والنشــــر وعلــــى اخــــتلاف الب ،فالبشــــرى .﴾بُشْ ــــة المورفولوجيّ  ني
ـــــدلاالضـــــرب مـــــن التّ  ها وحـــــدة الدلالـــــة، وهـــــذاالســـــياق أكســـــب أنّ  أحدثـــــه ʪلدرجـــــة الأولى  ليّ وســـــع ال

وقــــراءة نُشْــــراً تحتمــــل  ،(..)جانــــبكــــلّ جعلهــــا رʮحــــا متفرقــــة مــــن   ارً شْــــنَ فمــــن قــــرأ ،  الفــــونيمييرّ التغــــ
ـــــح نشـــــور وريـــــح ʭشـــــر، ويكـــــون ʭشـــــر علـــــى معـــــنى النســـــب فـــــإذا : ضـــــربين يجـــــوز أن يكـــــون جمـــــع ري

أن يكــــــون النشــــــور بمعــــــنى المنشــــــر، كمــــــا أن الركــــــوب : احــــــدهما: جعلتــــــه جمــــــع نشــــــور احتمــــــل أمــــــرين
ـــــح نشـــــار ويكـــــون ʭشـــــر النشـــــور بمعـــــنى المنتشـــــر، كمـــــا  عـــــنى الركـــــوب بم أنبمعـــــنى المركـــــوب، والمعـــــنى ري

       جمــــــــــع نشــــــــــور يــــــــــراد : ويجــــــــــوز أن يكــــــــــون نُشْــــــــــراً، (..)ب، والمعــــــــــنى ريــــــــــح أو رʮح منشــــــــــراتالمركــــــــــو 
  )3( »جمع ʭشر كشاهد وشُهْدٍ : ويجوز أن يكون نشرا، (..)به الفاعل كأنه طهور

أنــّــــه جعلــــــه «وهــــــي قــــــراءة الكســــــائي ،وϦويــــــل مــــــن قــــــرأ بفــــــتح النــــــون وإســــــكان الشــــــين نشــــــراً

ــــــه قولــــــه  ــــــريح  ﴾4﴿ :تعــــــالىمصــــــدراً، ودليل وجــــــه كــــــلّ لــــــتي ēــــــب مــــــن  ا، وهــــــي ال

أن يكـــــــون جمـــــــع : يحتمــــــل وجهـــــــين )نُشْـــــــرًا( «، وقــــــراءة ابـــــــن عـــــــامر )5( »ةمــــــع الســـــــحاب الممطـــــــر لج
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ــــــــف العــــــــين، كمــــــــا يقــــــــال ،مفعــــــــول وفاعــــــــل ــــــــب ورســــــــل: فخفّ ــــــــازل   ،ويكــــــــون جمــــــــع فاعــــــــل ،كت كب
  .)1(»وبزل

ـــــاء وعلـــــى مـــــورفيم الضـــــم في الشـــــين ـــــى فـــــونيم الب ــّـــ«: والقـــــراءة عل ـــــح بشـــــور أن ه جعـــــل جمـــــع ري

  .) ﴾)2(«)3﴿: وهي التي تبشر ʪلمطر، ودليله قوله تعالى

ـــــ  :وع مـــــن التغيـــــير في القـــــراءة هـــــو في حقيقـــــة أمـــــره إبـــــدال بـــــين حـــــروف المفـــــردة؛ أيوهـــــذا النّ
ـــــه تغـــــايراً واختلافـــــا في المعـــــنى، فقـــــراءة عاصـــــم  ـــــتج عن ـــــدال ن ـــــدال حـــــرف مكـــــان حـــــرف، وهـــــذا الإب إب

مــــــن الانتشـــــار بمعــــــنى أن الــــــريح Ϧتي ) نشــــــرًا(فـــــالريح تبشــــــر ʪلمطــــــر، وقـــــراءة  ،مــــــن البشــــــارة) بشـــــرًا(
  .شيءكلّ هو حياة   الّذيفيه المطر  الّذيجانب، وهي بمعنى نشر السحاب كلّ متفرقة من  

  :كثير  -كبير -3-1-2

  )       ﴾ )4﴿:قال تعالى

  ʪ.5لثاء، والباقون ʪلباء )إثم كبير(قرأ الكسائي 

  :الاختلاف الدلالي بين القراءتين -3-1-2-1

ر صـــــــحيح يـــــــدل علـــــــى خـــــــلاف الصـــــــغأصـــــــل «، وهـــــــو)ر. ب. ك(مـــــــأخوذة مـــــــن ) كبـــــــير(
  .)6(»وكبّار ،وكبار ،يقال هو كبير

العظـــــــم؛ أي فيـــــــه إثم عظـــــــيم، ويقـــــــوي ذلـــــــك إجمـــــــاعهم «والقـــــــراءة ʪلبـــــــاء تـــــــدّل علـــــــى معـــــــنى 

ـــــرُمِنْ نَـفْعِهِمَـــــا﴿: علـــــى قولـــــه والعظـــــم والكـــــبر منافيـــــان للصـــــغر، وشـــــرب الخمـــــر  .)7(»﴾وَإِثمْهُُمَـــــا أَكْبـَ
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مــــــا يصــــــدّان عــــــن ذكــــــر الله، وعــــــن الصــــــلاة ويوقعــــــان العــــــداوة أĔّ  والميســــــر مــــــن الأʬم الكبــــــيرة، ذلــــــك
ــــ Ĕّفكمــــا كانــــت  ،ثمهمــــا أكــــبر مــــن نفعهمــــالعقــــل، فكــــان إاا ســــببا في تلــــف المــــال و والبغضــــاء، كمــــا أ

ــــه  ثمالإ صــــلوعلــــى هــــذا يح)1(»القلــــة مقابــــل الكثــــرة، كــــان الصــــغر مقابــــل الكــــبر« ويكــــون الحكــــم علي

      ﴿ :قولـــــــــــهلــــــــــلإثم في ه مــــــــــن الكبــــــــــائر، بــــــــــدليل تحــــــــــريم الله أنـّـــــــــ

    ﴾)2(، ـــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــالى أيضــ ــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــ   ﴿ :وقولـــــ

       ﴾)3(،  ـــــــــــــابلا فـــــــــــــــالكبر جـــــــــــــــاء مقــ

والــــــراء، وهــــــو   الكــــــاف، والثــــــاء«مــــــن  لــــــلإثم، ولم تكــــــن الكثــــــرة والقــــــراءة عليهــــــا مــــــأخوذة في أصــــــلها
  . )4(»أصل صحيح يدُل على خلاف القلة من ذلك الشيء الكثير وقد كثر

ار ومفاســـــــد كثـــــــيرة في الـــــــدين ر لميســـــــر تعاطيـــــــا مـــــــن أضـــــــاودلالـــــــة الكثـــــــرة مـــــــا يحدثـــــــه الخمـــــــر و 
وصـــــف الإثم «لعقـــــول والأمـــــوال، فضـــــلاً علـــــى أن الكثـــــرة علـــــى كثـــــرة الآثمـــــين، ذلـــــك أن اوالـــــدنيا، في 

ـــــــن متعاطيهــــــــا آثم؟  فيــــــــه للنــــــــاس آʬم؛ أي كــــــــلّ : ه قيــــــــلʪلكثــــــــرة ʪعتبــــــــار الآثمــــــــين، فكأنــّــــــ       واحــــــــد مـ
    ســـــــب أن ينعـــــــت ʪلكثـــــــرة أو ʪعتبـــــــار مـــــــا يترتـــــــب علـــــــى شـــــــرđا مـــــــن تـــــــوالي العقـــــــاب وتضـــــــعيفه، فنا

  .)5(»أو ʪعتبار ما يترتب عن شرđا مما يصدر من شارđا من الأفعال والأقوال المحرمة
ـــــين القـــــراءتين وســـــعت في المعـــــنى، كمـــــا عـــــد ـــــه   دت في أوجـــــه التفســـــيروالاخـــــتلاف ب وϦويلات

ــــإنّ قــــراءة  علــــى عظــــم الــــذنب؛) كبــــيرٌ (ت قــــراءة ذا دلـّـــفــــإ ــــت )كثــــير(ف علــــى كثــــرة الإثم والآثمــــين  دل
  .ومفاسدهما الكثيرة ،ثمها أكبر من نفعهما لأضرارهمافكان إ

  

                                                           
  .313/ 2أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة،  -1
  .33: الأعراف -2
  .37: الشورى -3
  .160/ 5ابن فارس، مقاييس اللغة،  -4
  .167/ 2أبو حيان الأندلسي، المحيطـ،  -5
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  :ظنين -بضنين-3-1-3

ـــــو عمـــــرو  )بضـــــنين(قـــــرأ ʭفـــــع، وابـــــن عـــــامر، وعاصـــــم، وحمـــــزة  ـــــن كثـــــير، وأب ʪلضـــــاد، وقـــــرأ اب

  .)2( ﴾    ﴿ :، من قوله تعالى)1(ʪلظاء) بظنين(والكسائي 

مخرجهــــــا مــــــن بــــــين حافــــــة  فالضــــــادلمخــــــرج، اوالضــــــاد والظــــــاء صــــــوʫن مختلفــــــان مــــــن حيــــــث 

فهــــي مــــن طــــرف اللســــان، وأطــــراف الثنــــاʮ، كمــــا  الظــــاء،اللســــان ومــــا يليهــــا مــــن الأضــــراس، بينمــــا 
  .، وهو ما يحقق ظاهرة الإبدالتشتركان في الصفة، فكلاهما مجهور

  :للآيةلتوسع الدلالي ا-3-1-3-1
ــــــة ب ــــــة وظيفــــــة دلالي ــــــؤدي الصــــــوامت وفــــــق الصــــــوائت، وترابطهــــــا في السلســــــلة الكلامي كــــــلّ ت

: دقــــــة وعنايــــــة، ففــــــي ضــــــنين ʪلضــــــاد، وظنــــــين ʪلظــــــاء فــــــرق دلالي ميزتــــــه الصــــــوامت، فــــــالأولى تعــــــني
      فيجـــــــوز، (..)ضـــــــنّ : لا يعطـــــــي مـــــــا عنـــــــده مشـــــــتق مـــــــن الضّـــــــن ʪلضـــــــاد مصـــــــدره الــّـــــذيالبخيـــــــل «

ـــــاه ـــــى معن ـــــه  ومـــــا :أي ؛الحقيقـــــي أن يكـــــون عل ـــــه، ومـــــا يخـــــبر ب ـــــوحى إلي صـــــاحبكم ببخيـــــل؛ أي بمـــــا ي

  مجـــــــازا مرســـــــلا في الكتمـــــــان بعلاقـــــــة اللـــــــزوم )ضـــــــنين(ويجـــــــوز أن يكـــــــون  ،)(..مـــــــور الغيبيـــــــة عـــــــن الأ
  .)3(»لأنّ الكتمان بخل ʪلأمر ʪلمعلوم للكاتم؛ أي وما هو بكاتم الغيب

 :مفعول مشتق من الظن، بمعنى التهمة؛ أيفعيل بمعنى «ʪلظاء فهو " ظنين"والدلالة من 
  .)4(»أن يكون كاذʪ فيما يخبر به عن الغيب :مظنون، ويراد به أنه مظنون به سوء؛ أي

والدلالــــــــة وســـــــــعت مــــــــن القـــــــــراءتين، وهـــــــــذا التوســــــــع تمـــــــــدد إلى الآيــــــــة إلى أقـــــــــوال المفســـــــــرين 

، فمـــــا هـــــو -صلى الله عليه وسلم-عـــــن الرســـــول  البخـــــل والتهمـــــة :لتشـــــير في مجملهـــــا إلى نفـــــي صـــــفتي ،وتفســـــيراēم

  ).ظنين(م تمهب، وما هم )ضنين(ببخيل 

  
                                                           

  .380/ 6أبو علي الفارسي، الحجة،  -1
  .24: التكوير -2
  .162/ 30والتنوير، ابن عاشور، التحرير  -3
  .163/ 30المرجع نفسه،  -4
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  :همّ أُ  –أمة -3-1-4

  .)      ﴾)1﴿: قال تعالى

  :ةدالقراءات الوار -3-1-4-1
ومــــــن ذلــــــك قــــــراءة ابــــــن العبــــــاس، وابــــــن عمــــــر بخــــــلاف، وعكرمــــــة، ومجاهــــــد بخــــــلاف عنهمــــــا 
ـــــي  ـــــن عل ـــــد ب ـــــن عمـــــرو، وزي ـــــن عـــــزورة الضّـــــبعيّ، وربيعـــــة ب والضـــــحاك، وأبي رجـــــاء، وقتـــــادة، وشـــــبل ب

  .)2(الأشهب العقيلي" بعد أمة"وقرأ ، ﴾وَادَّكَرَ بَـعْدَ أمَُّةٍ ﴿

  :معاني القراءات الواردة-3-1-4-2
النســـــيان أمـــــة الرجـــــل ϩمـــــه أمهـــــا  :ومـــــيم مخففـــــة، وهـــــاء معناهـــــا ،đمـــــزة مفتوحـــــة) أمـــــه(قـــــراءة 

 .)4(بعد أن أنعم عليه ʪلنجاة :النعمة؛ أي: والإمة )3(.نسيّ  :أي

وʫء يكــــــــون  ،ةدđمــــــــزة مضــــــــمومة، ومــــــــيم مشــــــــد) ةمَّــــــــأُ (ا القــــــــراءة علــــــــى رأي الجمهــــــــور أمَّــــــــ
  .)5(»بعد مدة طويلة أوبعد حين، «: معناها

ـــــة(وقـــــد وردت لفظـــــة  ـــــير مـــــن المفســـــرين فـــــذكروا لهـــــا عـــــدة في الحـــــديث)أم ، فتعـــــرض لهمـــــا كث
  )6(:معان، كما وردت أيضا في الشعر العربي القديم، وعلى سبيل المثال

        لعـــــــلاّ حـــــــدثني هـــــــذا، وأشـــــــار إلى قـــــــبر ســـــــفيان بـــــــن ا: عـــــــن شـــــــعبة قــــــال: في الحـــــــديث الشـــــــريف -

ــــا  «: قــــال -صلى الله عليه وسلم-أنّ النــــبي  هَ ــــوا مِنـْ لُ تُـ ــــرْتُ بقَِتْلِهَــــا وَلَكِــــنْ اقـْ ــــمِ لأَمََ ــــوْلاَ أَنَّ الكِــــلاَبَ أَمَــــةٌ مِــــنَ الأمَُ لَ

  .»أَسودِ đَِمِ كلّ 

                                                           
  .45: يوسف -1
  .344/ 1، )1994 -القاهرة، دط -مطابع الأهرام(علي النجدي ʭصف وآخرون : ابن جني المحتسب، تح -2
  .344/ 1المرجع نفسه،  -3
  .313/ 5، أبو حيان الأندلسي، المحيط، 344/ 1المرجع نفسه،  -4
  .40، ص )1973 -2ط -القاهرة -دار التراث(السّيد أحمد صقر : القرآن، تح ابن قتيبة، Ϧويل مشكلّ  -5
ــــو العـــــربي والفقــــــه الإســـــلامي  -6 ــــة، أʬرهــــــا في النحــ ــــراءات القرآنيـ ـــواتي، القــ ــــوعي(التـــــواتي بــــــن التــ ــــر -دار الــ )           د ت -د ط -الجزائــ

  .742، 741ص 



  القرآنية دلالة المورفيم في ضوء القراءات     :                           الثاني الفصل

- 105 - 
 

ــــــــرددت  :في الشــــــــعر العــــــــربي القــــــــديم - ــــــــ(ت ــــــــى ألســــــــنة الشــــــــعراء منهــــــــا مــــــــا ورد ) ةأمّ         كثــــــــيرا عل
  :عن النابغة الذبياني

ـــــــــمْ أتَـْـــــــــرُكْ لنِـَفْسِـــــــــكَ  لَ ـــــــــتُ فَـ   ريِبـَــــــــةً حَلَفْ
  

ـــــــــائِع   ـــــــــةٍ وَهـــــــــوَ طَ ــَـــــــنْ ذُو أمَُّ ـــــــــلْ ϩَْثمَ   )1(وَهَ
  

  .فمعناها ذو نعمة أسديت إليه" ةذو أمّ "معناها ذو دين، ومن قال " ةذو إمّ "
ــــــ ة ومــــــا حملتــــــه مــــــن تفســــــيرات، وورودهــــــا وحاصــــــل المعــــــنى مــــــن القــــــراءات وبشــــــواهدها القرآنيّ

ــّــــ ــــــث النبوي ــــــ«ة القديمــــــة ة، وفي الأشــــــعار العربيـّـــــفي الأحادي Ĕّــــــة، وأنّ أ ــــــت معــــــنى الآي هــــــذا الرجــــــل  ا بين
ـــــذكر بعـــــد حـــــين، وبعـــــد حـــــدوث طـــــارئ عليـــــه -، وبعـــــد زمـــــان مـــــا كـــــان ʭســـــيا مـــــن أمـــــر يوســـــف ت

 .)2(»، وبعد أن أنعم الله عليه ʪلنجاة-السلام

  :الأفعال-3-2

  :هاز نش -نشرها  -3-2-1

ــــو عمــــرو  إذ ــــير، وأب ــــن كث ــــزاي" هاننشــــز "ʪلــــراء، وقــــرأ البــــاقون " ننشــــرها"قــــرأ ʭفــــع، واب  )ʪ)3ل

  .)    ﴾)4﴿ :قوله تعالىمن 

يح يـــــــــــدل علــــــــــــى فـــــــــــتح الشــــــــــــيء أصـــــــــــل صــــــــــــح) ن، ش، ر(النـــــــــــون، والشـــــــــــين، والــــــــــــراء «
  .)5(»ومنه نشرت الكتاب؛ أي طويته، ونشر الله الموتى فنشروا ،)(..وتشعبه

هـــــــو الإحيـــــــاء، ومنـــــــه كـــــــذلك المعـــــــنى الاصـــــــطلاحي، فإنشـــــــار العظـــــــام هـــــــو اللّغـــــــوي والمعـــــــنى 
  .)6(»وأنشر الله الموتى فنشروا إذا حيّوا ،)(..، ومنه النشر والطي )(..إحياؤها «

                                                           
  .125، ص )1991 -1بيروت، ط -لعربيدار الكتاب ا(نصر الحيّ : ديوان النابغة الذبياني، شر -1
  .744التواتي بن التواتي، القراءات القرآنية، أʬرها في النحو العربي والفقه الإسلامي، ص  -2
  .82الداني، التيسير، ص  -3
  .259: البقرة -4
  .430/ 5، )نشر(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة  -5
  .173/ 1الفراء، معاني القرآن،  -6
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ورة الملــــــك فــــــردة النشــــــر، منهــــــا قولــــــه تعــــــالى في ســــــنــــــات حــــــول موفي القــــــرآن الكــــــريم آʮت بيّ 

﴿ ﴾)1( ـــــــــــراف ـــــــــــــــــورة الأعـــــــ ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى في سـ     ﴿، وقول

   ﴾)2(. وعلى العموم معنى النشر هو البعث والإحياء.  

      بعــــــــض ورفــــــــع بعضــــــــها  ىمــــــــن الإنشــــــــاز؛ أي تركيــــــــب العظــــــــام ببعضــــــــها علــــــــ ننشــــــــزهاأمّــــــــا 
  .)3(»والشين، والزاي أصل صحيح يدل على ارتفاع وعلو فالنون،«إلى بعض 

  بمعــــــنى الإحيــــــاء، والعظــــــام «الآيــــــة يكــــــون المــــــراد  ومــــــن بمعــــــنى الارتفــــــاع، النشــــــزيكــــــون  وبــــــه
لانضــــــمام دون الإحيــــــاء افهــــــي بمعــــــنى  ،)(..نفــــــراد حــــــتى يضــــــم بعضــــــها إلى بعــــــض لا تحيــــــا علــــــى الا

  .)4(»فالموصوف ʪلإحياء هو الرجل
وإنمّــــــا  ء؛ لأنّ العظــــــام لا توصــــــف ʪلإحيــــــاء؛ʪلعظــــــام، والانتشــــــار ʪلإحيــــــاالإنشــــــاز يخــــــتص و 

    انظـــــــر كيـــــــف نرفعهـــــــا : فإنمـــــــا المعـــــــنى لا يقـــــــال عظـــــــم حـــــــي؛«ك، فــــــــ ف بـــــــذليوصـــــــ الــّـــــذيصـــــــاحبها 
  . )5(»من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء

مــــن بعــــد رفــــع العظــــام والمعــــنى الكلــــي مــــن الآيــــة أن الله عــــز وجــــل هــــو القــــادر ϵحيــــاء المــــوتى 
والاخـــــــتلاف البنـــــــوي مـــــــا بــــــــين  .المتفككـــــــة، وتركيبهـــــــا لتكـــــــون علـــــــى هيئتهـــــــا، ومـــــــن ثمـــــــة إحياؤهـــــــا

كيفيـــــة الإحيـــــاء : وإنمـــــا جمعـــــه علـــــى مـــــراد واحـــــد، وهـــــي لم يوســـــع المعـــــنى فقـــــط؛ )الـــــراء(و ،)الـــــزاي(
رفـــــع العظــــــام إلى بعضـــــها الــــــبعض حـــــتى تركبــــــت، وأصـــــبحت جســــــدا  وجــــــلّ  بعـــــد الممـــــات فــــــاƅ عـــــزّ 

  .فأنشرهاومن بعد ذلك أحياها  فأنشزها ،احداو 

  

  
                                                           

  .15: الملك -1
  .57: الأعراف -2
  .430/ 5، )مادة نشر(ابن فارس، مقاييس اللغة،  -3
  .310/ 1مكي بن أبي طالب، الكشف،  -4
  .310/ 1المرجع نفسه،  -5
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  :يقض -يقص-3-2-2

" يقــــــص"، حيــــــث قــــــرأ ʭفــــــع، وابــــــن كثــــــير، وعاصــــــم )  ﴾)1﴿:مــــــن قولــــــه تعــــــالى

  .)2("يقض"وقرأ الباقون 

 فالقـــــاف والصـــــاد أصـــــل صـــــحيح يـــــدلّ «فهـــــو مـــــن التقصـــــي وتتبـــــع الأثـــــر " يقـــــصّ "فمـــــن قـــــرأ 
  .)3(»على تتبع الشيء

، ومـــــن المعـــــاني )4(»يتبـــــع الحـــــق، والحكمـــــة فيمـــــا يحكـــــم بـــــه ويقـــــدره« :الحـــــق؛ أي يقـــــصّ  ومنـــــه
 وأمــــر بــــه، فهــــو مــــن أقاصــــيص) الله(ه أ بــــجميــــع مــــا أنبــــ«: المســــتفادة مــــن الســــياق، أن يقــــص معناهــــا

  .    ﴾6﴿ :ومنه قوله تعالى .)5(»الحق

       كتــــــــب هنــــــــا بغــــــــير ʮء علــــــــى اللفــــــــظ(..) هــــــــو الحكــــــــم، الــّــــــذيالقضــــــــاء «مــــــــن " يقضــــــــي"و

ــــــاء(، فوجــــــب حــــــذف الصــــــائت الطويــــــل )7(»لأنّ اليــــــاء أســــــقطت لالتقــــــاء الســــــاكنين    والإبقــــــاء ) الي

يعتريـــــه  الــّـــذي ،)اليـــــاء(ت الطويـــــل هـــــو أصـــــل ʬبـــــت، علـــــى عكـــــس الصـــــائ الــّـــذي ،)الضـــــاء(علـــــى 
  .كما أنه قابل للحذف كما لوحظ في صور حذف الحرف  ،التغيير والقلب

ــــــــن   القضـــــــــاء لا القصـــــــــص   والفصـــــــــل يكـــــــــون في .القضـــــــــاء يقضـــــــــي عمومـــــــــا هـــــــــووالمعـــــــــنى مـ

   .      )  ﴾)8﴿: قوله تعالىومنه  ،أيضا على القول –الفصل -ويحمل 

                                                           
  .57: الأنعام -1
  .318/ 3أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة،  -2
  ).قص(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة  -3
  .354/ 2الزمخشري، الكشاف،  -4
  .257/ 2الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،  -5

03: يوسف - 6 
  .256/ 2المرجع السابق،  -7
  .13: الطارق -8
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ــــــــى القــــــــول كمــــــــا يحمــــــــل  ) ﴾)1﴿:وقولــــــــه تعــــــــالى أيضــــــــا فالفصــــــــل يحمــــــــل عل

  .)2(على القضاء

  :فتثبتوا -فتبينوا -3-2-4

وقــــــرأ حمــــــزة  ،)فتبينــــــوا(حيـــــث قــــــرأ ابـــــن كثــــــير، وʭفـــــع، وأبــــــو عمــــــرو، وعاصـــــم، وابــــــن عـــــامر 

ــــــــــــن قولــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى. )3( )فتثبتــــــــــــــوا(لكســــــــــــــائي او        ﴿ :مــ

   ﴾)4(  

     :أيتثبــــــــت في أمــــــــرك؛ : ثبيــــــــت، وهــــــــو التــــــــأني واســــــــتعمال الثبــــــــات، يقــــــــالالتّ «فتثبتــــــــوا مــــــــن 

ــــم مــــا وجهــــه  ــــواو ،)(..لا تعجــــل حــــتى تعل ــــان يقــــال فتبين ــــين  :مــــن البي ــــه، والتبي تبينــــت الشــــيء علمت
  .)5(»يكون لما فيه إشكال

 كــــــدأوْ نــــــوا في هــــــذا وتبيّ ) (..ثبيــــــت ، فقــــــد أمــــــر ʪلتّ بــــــينّ ر ʪلتّ أمــــــ«والمعنيــــــان متقــــــارʪن، فمــــــن 
    لتثبيــــــــت في القتــــــــل واجــــــــب حصــــــــراً، وســــــــفراً ا و والتبــــــــينّ  .)(..لأنّ الإنســــــــان قــــــــد يثبــــــــت ولا يتبــــــــينّ 

     مخاطبـــــــــا المــــــــــؤمنين اĐاهـــــــــدين في ســــــــــبيل الله أن يكونــــــــــوا  وجــــــــــلّ  فـــــــــاƅ عــــــــــزّ . )6(»لا خـــــــــلاف فيــــــــــه
ـــــى بيّ  ـــــه عل ـــــل تصـــــديقه، وإقامـــــة الحـــــدّ علي ـــــوا مـــــن أي شـــــيء قب ـــــون، وممـــــا يتركـــــون وأن يتثبت ـــــة ممـــــا ϩت ن

  .)7(»ا يتثبت ليتبينّ ه إنمّ لأنّ  فالتثبيت متضمن للتبينّ؛«ولهذا 

                                                           
  .55: الأنعام -1
  .319/ 3أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة،  -2
  .173/ 3، المرجع نفسه -3
  .94: النساء -4
 -الســعودية -أطروحــة دكتــوراه، جامعــة أم القــرى(الكبســي، عمــر حمــدان : الشــرازي، الموضــح في وجــوه القــراءات وعللهــا، تــح -5

  .1197، 1196/ 3، )هـ 1408
  .50، 49/ 7القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -6
  .1197/ 3المرجع السابق،  -7
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ات مـــــدلولات أوســـــع، وأكثـــــر فـــــالتغيرّ  المـــــورفيم الحـــــرّ، قـــــد وســـــع المعـــــنى، وأعطـــــىكـــــون وهـــــذا ي
ا تحـــــدث أيضـــــا نوعـــــا كمـــــا تحملـــــه علـــــى أوجــــه متعـــــددة، كمـــــا أĔّــــ،لمعــــنى ة للقـــــراءات، توســـــع االقرآنيـّـــ

  .من التعاضدية والتقارب، وهذا ما يثبته السياق قبل المفردة في حدّ ذاēا
وهـــــــو محــــــــور  -وإجمـــــــالا واستخلاصـــــــا فــــــــالمورفيم في القـــــــراءات القرآنيــــــــة، وكدلالـــــــة قبــــــــل أداة 

ن هيئتهــــا كمــــا يغــــير مــــن دلالتهــــا، كمــــا هــــو تغــــيرات تطــــرأ علــــى بنيــــة الكلمــــة، فيغــــير مــــ -البحــــوʬت
ـــــدوال ومعـــــان؛ذه التغـــــيرّ هـــــ أنّ  ـــــ ات لا تكـــــون ل ـــــه ا لأنمـــــاط صـــــوتيّ وإنمّ ة فرضـــــها الأداء، وهـــــي مـــــا أفرزت

ـــــــر يمـــــــس هي ـــــــين القـــــــراء، لتكـــــــون في عمومهـــــــا أث ـــــــة مـــــــا ب يغة الصّـــــــ كـــــــلالتنويعـــــــات والتغـــــــيرات القرآني
ــــــد عــــــن تشــــــكيل بنــــــوي مخــــــالف تمامــــــلأحــــــداث معــــــان ج ــــــدة تول ــــــه تخ ،لقــــــارئ مختلــــــف ادي ــــــف عن     تل

  .في المعنى والمبنى
، أو الضمائر إثباʫ )دالمورفيم المقيّ (ة قد قابل الحركات والمورفيم، وإن كان في القراءات القرآنيّ 

   ) المورفيم الصفري(وحذفا، والكلمات إثباʫ وحذفا، والحروف أو الصوامت، إثباʫ وحذفا أيضا 

    مات الدالةلعلا، أو غيرهما من ا)المورفيم الحر(وفعلاً  ،اسماًللّغوي ال الجذر بوإن كان كذلك قا
ا يتعداها إلى حروف المعاني، وهي أيضا مورفيمات قواعدية لها وإنمّ  ر على هذه الجوانب؛فهو لا يقتص

اĐازية فيها ما بين ة المختلف رعيّ شيد، كما لها أثرها في بيان الأحكام الشّ أثرها في التأويل والترّ 
  . راسة الفصل الثالثدوهي محور  والمعيارية
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ـــــة لا يقتصـــــر مفهـــــوم في الدراســـــات اللّ  ـــــالمـــــورفيم ســـــانية الحديث ـــــة ى الوحـــــدات اللّ عل الحـــــرةّ غوي
ـــــــــــقأو الم ــــــــق علـــــــــــىدة،  يّ            لصـــــــــــوائت والصـــــــــــوامت والضـــــــــــمائرا كمـــــــــــا أنــّـــــــــه لا يقتصـــــــــــر بوصـــــــــــف دقيـــ

ـــــه  ـــــا يضـــــاف إلي ـــــى المعـــــنى، وإنمّ ـــــة عل ـــــانيأو غيرهـــــا مـــــن العلامـــــات الدال   ، أو مـــــا يعـــــرف حـــــروف المع

ولــــــيس  ،، وهــــــو نــــــوع مــــــن المورفيمــــــات لــــــيس اشــــــتقاقياالمــــــورفيم القواعــــــديســــــانية مــــــن الوجهــــــة اللّ 

  )1( ).أي وظيفة قواعدية(تصريفيا، وليس له معنى، ولكن له وظيفة صرفية أو نحوية 
مـــــه لـــــه معـــــنى المـــــورفيم القواعـــــدي للقـــــارئ أن يتســـــاءل وبمفهو موعلـــــى هـــــذا التعريـــــف الـــــذي يح

ــــه القبليــــة عــــن حــــروف الم وع مــــن المورفيمــــات أن يتصــــل ʪلمورفولوجيــــا كيــــف لهــــذا النـّـــ: عــــانيومعلومات
ـــــدلات، تحـــــتكم)التصـــــريفعلـــــم ( ـــــة إلى ا ، علمـــــا أنّ مجـــــال الصـــــرف هـــــو المتغـــــيرات والتب لصـــــيغة الزمني

  .قدّم؟قدّم إلى الدارس، وفي أيّ مستوى تُ وكيف تُ  بدرجة أولى وكبرى؟
 غــــــويين مــــــا عــــــدىكثــــــيرا مــــــن اللّ : والتوضــــــيح ،والتحديــــــد ،في هــــــذه الأثنــــــاء وجــــــب الوقــــــوف

ــــــــــروف المعــــــــــــــاني  ــــــــــــــة، وحــــ ــــــــن Ϩأدوات لغوي ــــــــــــة ʪلحاوفىلأنّ الأداة أ ؛وصــــــــــــــفها ʪلحــــــــــــــروفوا عــــــ           جــ
ــــــن حـــــــــروف المعـــــــــاني، والأ         مبـــــــــنى صـــــــــرفي يـــــــــؤدي وظيفـــــــــة خاصـــــــــة« داة مـــــــــن المصـــــــــطلح المركـــــــــب مـــ

 إلى جانــــــب وظيفتــــــه ،الوظيفــــــة الأساســــــية للمــــــورفيم القواعــــــدي هــــــي ، وتلــــــك»حــــــويفي التركيــــــب النّ 
  .أو توجيهها ،أو تلوينها ،الدلالةالإضافية في مجال الدلالة، وهي المشاركة في تغيير 

غ ة وإن لم تخضــــــــع لصــــــــيّ ت المورفيمــــــــات القواعديــّــــــدَّ وهــــــــذا الطــــــــرح عُــــــــ ،ومــــــــن هــــــــذا المنظــــــــور
وظيفتهــــــا علــــــى معــــــان صــــــرفية عامــــــة  لّ يغة الزمنيــــــة، إلاّ أĔّــــــا تــــــدة، وهــــــي فقــــــدان الصّــــــنــــــيّ عصــــــرفية م

ـــــــبغيرهـــــــا، والـــــــربط بمعـــــــنى أنّ لهـــــــا دلالـــــــة في  ؛الأساســـــــية التعليـــــــق والـــــــربط ولا  ،بـــــــين عناصـــــــر التركي
ــــــد المعــــــنى يكــــــون هــــــذا إلاّ مــــــن  ــــــبر عنصــــــرا مهمــــــا وقرينــــــة كــــــبرى في تحدي ــــــذي يعت خــــــلال الســــــياق ال

  .وع من المورفيماتالوظيفي لهذا النّ 
ــّـــ ـــــةفالمورفيمـــــات القواعدي  ة هـــــي المحـــــرك وغيرهـــــا هـــــو المتحـــــرك، فـــــرغم فقـــــداĔا للخاصـــــية الزمني

ـــــا ت إلاَّ  Ĕّـــــذي لا يتصـــــرفأ ـــــا المتغـــــيرّ  ؛صـــــرفولاين تمتـــــع بشـــــكلها ال تي  هـــــو وظيفتهـــــا الســـــياقية الـّــــوإنمّ

                                                           
  .74، ص )2000الأردن، ط  -دار الفلاح(محمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللغة،  -1
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ــــــب وخصوصــــــا مــــــا اشــــــتغل بمجــــــال البلاغــــــة،   حــــــاة يتحــــــدثون كــــــون النّ «تؤديهــــــا مــــــن خــــــلال التركي
غويـــــــــة الخالصــــــــــة ʪلمعــــــــــاني الســــــــــياقية عـــــــــن المعــــــــــاني الــــــــــتي تؤديهـــــــــا الحــــــــــروف، فيمزجــــــــــون المعــــــــــاني اللّ 

  )1(.»البلاغية
ــــــب الكـــــــلام لا يكـــــــون ـــــــة  ونظـــــــرا لأنّ تركيـ ـــــــنى دون المورفيمـــــــات القواعدي مكتمـــــــل المعـــــــنى والمب

   حـــــــوي، زʮدة علـــــــى أثرهـــــــا بس والمعـــــــنى النّ ، كوĔـــــــا وســـــــيلة مـــــــن وســـــــائل أمـــــــن اللــّـــــ)حـــــــروف المعـــــــاني(
وخصوصــــــا مـــــا تعلــــــق بقضــــــية التعـــــدد الــــــدلالي، وكــــــذا  ،في التركيـــــب مــــــن حيــــــث الشـــــكل والمضــــــمون

    ة غويــّــــــيم الــــــــتي تعــــــــدّ أحــــــــد الظــــــــواهر اللّ أو النيابــــــــة ʪلمصــــــــطلح النحــــــــوي القــــــــد ،التضــــــــمين والتنــــــــاوب
الــــــــتي تفــــــــردت واختصــــــــت đــــــــا العربيــــــــة ʪلدراســــــــة والتحليــــــــل، والــــــــتي أمكــــــــن إدراجهــــــــا ضــــــــمن آراء 

محــــل بعـــــض  نحويــــة تحــــلّ  ةل، والــــذي يعــــدّ شــــكلا لغــــوʮ أو ميــــز المدرســــة التوزيعيــــة بمصــــطلح الاســــتبدا
ة غويــــــــة وعلــــــــى حــــــــدّ وهــــــــذه الظــــــــواهر اللّ  .)2(الظــــــــروف التقليديــــــــة في ظــــــــل ظــــــــروف تقليديــــــــة معينــــــــة

ـــــــــين اللغـــــــــويين والفقهـــــــــاء ـــــــــد ،الخـــــــــلاف فيهـــــــــا ب ـــــــــل ال ـــــــــبيفي التأوي ـــــــــتراث النحـــــــــوي ،لالي والتركي         في ال
ــــــ ،غــــــة اللّ تنوفي مختلــــــف النقاشــــــات الــــــتي تناولــــــت مــــــ ة أمكــــــن وخصوصــــــا مــــــا اتصــــــل ʪلأمثلــــــة القرآنيّ
ـــــا لهـــــا مـــــن  ،اســـــتغلالها ضـــــمن نشـــــاط هـــــذا البحـــــث ـــــرازاتلم ـــــة مســـــتندة  ،ليـــــةدلا إف وتوجيهـــــات لغوي

ة المرشــــــــدة هـــــــات الإيديولوجيـّــــــجʪلتوّ  -في أغلـــــــب حالاتــــــــه-لى آليـــــــة كـــــــبرى هـــــــي التأويــــــــل المطعـــــــم إ
  . غةاة بغطاء اللّ والمغطّ  ،ʪلسياق

  

  

  

  

  
                                                           

 1المغـــرب، ط -مؤسســـة الإدريســـي(، -دراســـة تركيبيـــة، ودلاليـــة -في اللغـــة العربيـــةأبـــو زيـــد المقـــرئ الإدريســـي، حـــروف المعـــاني  -1
  .152ص ) 2016

2 - Leonardo Bloomfield, Langage, P 247. 
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  :التعدّد الدلالي للمورفيمات القواعدية -1

  ":من"التعدّد الدلالي للمورفيم القواعدي  -1-1

        ﴿:قــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــالى

     ﴾)1(  

ــــــة مــــــن المورفيمــــــات ســــــواء الحــــــرّ  ــــــوي علــــــى جمل ــــــة الكريمــــــة تحت ــــــدة منهــــــا ،ةالآي لكــــــن  ،أو المقيّ

ـــــى المـــــورفيم القواعـــــدي  ـــــه تعـــــالى  "مـــــن"الوقـــــوف ســـــيكون عل ـــــنكم(في قول والأســـــباب  .دون غـــــيره )م
  :التحليل الآتي منح ضستو 

الاســـــــم  دلالتـــــــه الوظيفيـــــــة جـــــــرّ  أومـــــــورفيم قواعـــــــدي مخـــــــتص،  "مـــــــن"كمـــــــا هـــــــو معلـــــــوم أنّ 
ـــــ ،الظـــــاهر ـــــة الأصـــــلية الّ ـــــى غـــــرار الدلال ـــــه عل ـــــة أخـــــرى مصـــــاحبة ل ـــــه وظـــــائف دلالي تي أو المضـــــمر، ول

ــــــــ ،وضــــــــعت لــــــــه     ﴿ :ة، كقولــــــــه تعــــــــالىة أو الزمانيـّـــــــوهــــــــي الغايــــــــة المكانيّ

   ﴾)2( ، أيضـــــــــــــاوقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى في ســـــــــــــورة البقـــــــــــــرة:﴿ 

             

  ﴾)3(  

ــــــــإلاّ أنّ الثــــــــراء الراجــــــــع في اســــــــتعمالاته، ومعانيــــــــه  ــــــــالوظيفيّ ة يرشــــــــد ة، وكــــــــذا مواقعــــــــه التركيبيّ
ــــــــالأصــــــــلي هــــــــذا المعــــــــنىللقــــــــارئ      ة متفرعــــــــة ، أو هــــــــذا المعيــــــــار القواعــــــــدي، ويخرجــــــــه إلى معــــــــان فرعيّ

هـــــذا المعـــــنى، وهـــــذا إن يلُحـــــظ فهـــــو  إلىاني المتفرعـــــة؛ إنمّـــــا هـــــي راجعـــــة ســـــائر المعـــــ نّ إعـــــن الأصـــــل، و 
  .يلحظ من الآية الكريمة

                                                           
  .104: آل عمران -1
  .150: البقرة -2
  .254: البقرة -3
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         بعـــــــــيضبيـــــــــين، أم للتّ للتّ : هـــــــــل هـــــــــو) مـــــــــن(ورفيم القواعـــــــــدي فقـــــــــد اختلـــــــــف في دلالـــــــــة المـــــــــ
  .وكلها تحتاج إلى أدلة للترجيح والترشيد .؟تخريجات أخرى أو له

  :في الآية" من"التفاوت في ضبط المورفيم  -1-1-2

في هــــــــــذه الآيــــــــــة هــــــــــو ) مــــــــــن(ϥنّ المــــــــــورفيم القواعــــــــــدي  :لو قــــــــــإلى ال الزمخشــــــــــريذهــــــــــب 

ـــــيض ــــن فـــــروض الكفـــــاʮت؛ ولأنـّــــالأمـــــر «؛ لأنّ للتبع ه لا يصـــــلح ʪلمعـــــروف، والنهـــــي عـــــن المنكـــــر مـ
ــــب الأمــــر في إقامتــــه، وكيــــف يباشــــر؛ فــــإنّ الجاهــــل  لــــه إلاَّ  مــــن عمــــل ʪلمعــــروف والمنكــــر، وكيــــف يترت

  )1(.»ربما Ĕى عن معروف أو أمر بمنكر

ــــد وجهــــت دلالــــة المــــورفيم  يض، وذلــــك عــــن طريــــق عــــبتوجيهــــا دلاليــــا آخــــر غــــير التّ ) مــــن(وق
  )2( .غويةة، وهما في الدلالة أقوى من الآلية اللّ رعيّ ة والشّ القرينة العقليّ 

أنّ الله تعـــــــالى : الأوّل«: يض لـــــــدليلينعـــــــلتهـــــــا في الآيـــــــة الكريمـــــــة ليســـــــت للتبومـــــــن ذلـــــــك دلا

  ﴿: ة في قولــــــه تعـــــــالىأوجــــــب الأمــــــر ʪلمعــــــروف، والنهــــــي عــــــن المنكـــــــر علــــــى كــــــلّ أمَّــــــ

       ﴾)3(ـــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــ : ، والثــــــــــــــــ

 ويجـــــب علـــــى كـــــلّ  ،)..(ويجـــــب عليـــــه الأمـــــر ʪلمعـــــروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر  لا مكلـــــف إلاَّ  :هـــــو أنّ 

  . للتبيينودلالتها هنا دلالة  .)4(»أحد دفع الضرر عن النفس

ــــــــــب  ،إن تفاوتــــــــــــت اســــــــــــتعمالاته) مــــــــــــن(القواعــــــــــــدي  والمــــــــــــورفيم         ومعانيــــــــــــه الوظيفيــــــــــــة حســ
        مـــــــا تقتضـــــــيه المواقـــــــع التركيبيـــــــة؛ فـــــــإنّ للمرجحـــــــات العقليـــــــة والشـــــــرعية مـــــــا يرجـــــــع معـــــــنى عـــــــن معـــــــنى

  .بمعنى، وذلك حسب ما تقتضيه القرائن اللغوية والشرعية معنىبل ما يعضد  لا

                                                           
  .604/ 1الزمخشري، الكشاف،  -1
  .148عرابي أحمد، جدلية الفعل القرائي، ص  -2
  .110: نآل عمرا -3
  .182/ 8الرازي، مفاتيح الغيب،  -4
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   للتبعــــــيض؛ فــــــإنّ مــــــن لــــــه مــــــن القــــــرائن ) مــــــن(المــــــورفيم و دلالــــــة أفمــــــن رشــــــد ووجــــــه الآيــــــة، 
ــــبفــــالتبعيض يكــــون مــــا قبلــــه بعضــــا ممــــا ق .يهــــامــــا ارتكــــز عل ة الــــتي أخرجــــت لــــه، وفي ذلــــك؛ فــــإنّ الأمَّ

وϩمـــــرون  ع الأمّـــــة الـــــذين يـــــدعون إلى الخـــــير،و بعـــــض الأمّـــــة مـــــن مجمـــــو أ ،للنــّـــاس هـــــي بعـــــض النــّـــاس
ــــــة قــــــادرة  ونالمخصوصــــــن عــــــن المنكــــــر، وأولئــــــك هــــــم وينهــــــو  ،ʪلمعــــــروف ʪلفــــــلاح، فليســــــت كــــــلّ أمّ

 .لنســـــاء والمرضـــــى، والعـــــاجزينا: علـــــى الـــــدعوة، ولا علـــــى الأمـــــر ʪلمعـــــروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر مثـــــل
العلمـــــاء، ʪلإضـــــافة  مـــــةهو موإنمّـــــا هـــــذا التكليـــــف هـــــ ؛ليســـــت مهمـــــة هـــــؤلاء المـــــذكورين آخـــــرا وهـــــذه

ـــــدعوة   لا يتســـــاوى فيـــــه جميـــــع الخلـــــقذا مشـــــروطة ϥساســـــيات، ومـــــن ذلـــــك العلـــــم والحكمـــــة، وهـــــفال
أخـــــذت مـــــالا مـــــن أخـــــي، كـــــان بعـــــض المـــــال، ولـــــيس  : ه، فأنـــــت تقـــــولوإنمّـــــا يخـــــتصّ ببعضـــــه لا بكلّـــــ

وبعـــــــض  ،لشـــــــيءاأخـــــــذ بعـــــــض  :أي؛ )   ﴾)1﴿ :نحـــــــو قولـــــــه تعـــــــالى ،كلــّـــــه

  .حاةه جمع النّ وهذا ما أقرَّ  ،)بعض(وهي هنا بمعنى  ،المال

ــــــت  ــــــينوإن كان ــــــه للتبي ــــك أيضــــــا مــــــا يعضــــــد هــــــذا القــــــول، وهــــــذا التخــــــريج، فقول ــ ــــــإنّ ذل ؛ ف

ــــــ )   ﴾)2﴿ :تعــــــالى ــــــرجس، ولــــــيس بعضــــــه  ان نــــــوعهــــــو لتبي هــــــذا ال

ــّـــ كمـــــا  وهـــــو  الأوʬن، ،ماهيـــــة هـــــذا الـــــرجس قـــــد بـــــينّ ) مـــــن( القواعـــــدي المورفيمفـــــ ذي أزال الإđـــــام ال

فقــــــد  ،﴾  ﴿ :لقولــــــه تعــــــالى حوهــــــذا أيضــــــا مــــــرج ،في الــــــرجس، وبــــــينّ نوعــــــه

  .الداعية للخير الناهية عن المنكر ،ة الآمرة ʪلمعروفة، وهي الأمَّ أيّ أمَّ  بينّ 

يض عـــــــالتب: تـــــــراوح وتفـــــــاوت بـــــــين معنيـــــــين) مـــــــن(د الـــــــدلالي الـــــــذي حملـــــــه المـــــــورفيم والتعـــــــدّ 

ــــ لــــيس كــــلّ  لأنّ  ؛المحتمــــل علــــى وجــــود الــــبعض ضــــمن الكــــلّ يض مقــــدّر عــــوالتب والتبيــــين، ــــالأمَّ ة ة داعيّ
والشــــــــر، ولا وجــــــــود هتــــــــدوا جميعــــــــا، ولــــــــيس هنــــــــاك وجــــــــود للخــــــــير لاللخــــــــير، ولــــــــو كانــــــــت هكــــــــذا 

  .وكان للتبيين فبينّ من هذه الأمة؟ واختصت ʪلجماعة العالمة .عللأحكام والشرائ

                                                           
  .103: التوبة -1
  .30: الحج -2
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ـــــأويلات تظـــــل  ذهومـــــع كـــــلّ هـــــ ـــــورفيم القواعـــــدي "الترجيحـــــات والت ـــــة الم قيمـــــة  "مـــــن"دلال

ــــــة خلافيـّـــــ ــــــدلالي ة رئيســــــأو دلال ــــــن"ة في تحديــــــد ذلــــــك المعــــــنى ال ــــــن"؛ لأنّ "م وإن كــــــان معناهــــــا " م
ـــــــت أم الــــــــــرئيس هــــــــــي ابتــــــــــداء ال ورودهــــــــــا في ســــــــــياقات مختلفــــــــــة  أنّ  مكانيــــــــــة؛ إلاَّ غايــــــــــة زمانيــــــــــة كانـــ

ـــــذي يـــــرجح أيضـــــا مـــــدة يضـــــفي عليهـــــا هـــــذا التعـــــدّد الـــــدلالي، والتفـــــاوت المعنوموقعيـــــات محـــــدّ  ي، وال
في كثـــــــير مـــــــن الأحيـــــــان لـــــــيس إلى المرجحـــــــات الســـــــياقية وحـــــــدها، بـــــــل تتضـــــــافر بعـــــــض المرجحـــــــات 

  .ات الدلاليةالعقلية والشرعية معها لكي يرشد هذه التوجيهات، وهذه التخريج
تي ʪلقرينــــــة الــّــــ يســــــمى، وحمــّــــال أوجــــــه وجــــــد اضــــــطرارا مــــــا ولمــــــا كــــــان الــــــنّص محتمــــــل الدلالــــــة

ـــــ ـــــى الآليّ ـــــف عل ـــــده لا يتوق ـــــا، تجعـــــل مفهـــــوم المعـــــنى وتحدي ـــــنّص داخليـــــا وخارجي ة غويـّــــة اللّ تصـــــاحب ال

ـــــل هنـــــاك مـــــن يتجاوزهـــــا لفهــــــم قصـــــد المخاطـــــب  المــــــورفيم عليـــــه  لّ ، ومــــــن ذلـــــك مـــــا دعر الشـــــا أوب

  . ة وتفاوʫت دلاليةمن ضوابط Ϧويليّ  "من"القواعدي 

ة علـــــــــى اثـــــــــني عشـــــــــر وجهـــــــــا، ودلالتـــــــــه في كـــــــــلّ الأحـــــــــوال لعربيــّـــــــاϩتي في " مـــــــــن"فـــــــــالمورفيم 

كمـــــــا   ،ياقمقـــــــابلات مـــــــن الـــــــدلالات الـــــــتي يفرضـــــــها الســـــــ ، وإن كانـــــــت لـــــــهالغايـــــــةمتضـــــــمن معـــــــنى 

فهــــو  ،)معــــنى الابتــــداء(وضــــع لــــه لم يخــــرج عــــن المعــــنى الأصــــلي الــــذي و  .تفرضــــها القــــرائن والأحــــوال
  . إن جاوزه Đʪاز أو التعدّد الدلاليتىأصل فيه لا يخرج عنه، وح

بــــــؤرة التأويــــــل  التبعيضــــــيةوكانــــــت الدلالــــــة ) مــــــن(والأمــــــر ذاتــــــه، فقــــــد تعــــــدد مرامــــــي Ϧويلــــــه 
 هإذ أمكـــــن عـــــدّ  ، إلى معـــــنى التبعيضـــــيةرج عـــــن الأصـــــل إلاَّ يخـــــخلافـــــه، فـــــلا نجـــــد معـــــنى مـــــن المعـــــاني و 

لتبعيض ا،ابتـــــداء الغايـــــة -وهـــــذه المعـــــاني الثلاثـــــة الســـــابقة «معــــنى أصـــــليا يشـــــترك مـــــع ابتـــــداء الغايـــــة 

  )1(.»والمعاني الأخرى اللاحقة متفرعة منها ،)من(هي أساس معاني  -التبيين

                                                           
  .3/1040، )1996 -1بيروت، ط -مؤسسة الرسالة(محمد حسن الشريف، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم،  -1
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ـــــــــــك قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ـــــ ـــــــــــــــن ذل           ﴿ :ومـ

            

   ﴾)1(  

ـــــن الآيـــــــــــــة في قولــــــــــــــه  ﴾       ﴿: الشـــــــــــــاهد مـــــــــ

   ) مــــــن(فهــــــل  ،متواليــــــا في مواضــــــع مختلفــــــة مــــــع مورفيمــــــات متعــــــددة) مــــــن(فــــــأتى المــــــورفيم لقواعــــــدي 
ونفــــــــس الوظيفــــــــة مــــــــع اخــــــــتلاف المورفيمــــــــات  ،في هــــــــذا الموضــــــــع مــــــــن الشــــــــاهد أدى نفــــــــس المعــــــــنى

  .؟السماء، لجبال، البرد :الأخرى

          ) مـــــــــــن الســـــــــــماء(في هـــــــــــذه الآيـــــــــــة ثـــــــــــلاث مـــــــــــرات ) مـــــــــــن(ذكـــــــــــر المـــــــــــورفيم القواعـــــــــــدي 

  )2( :وقد اتفق البيانيون على ،)من البرد(، )من الجبال(

بـــــينّ  وجـــــلَّ  عـــــزَّ  ســـــت زائـــــدة، وأĔـــــا للابتـــــداء، فـــــاƅأصـــــلية ولي) مـــــن الســـــماء: (الأولى) مـــــن(أنّ  -أ
  .يكون من السماء، ابتداء نزول البرد

ماء ســـــــهـــــــي زائـــــــدة؛ أي ينـــــــزل مـــــــن ال: ، فقـــــــال بعضـــــــهم)الجبـــــــالمـــــــن : (الثانيـــــــة) مـــــــن(ا وأمّـــــــ -ب
  .جبالا

  .جبالا فيها برد أي وينزل من السماء؛ زائدة أيضا عند بعضهم: الثالثة) من(و -ج

الأولى، والثانيــــــة، والثالثــــــة في الآيــــــة، هــــــو فــــــرق في اخــــــتلاف ) مــــــن(الدلالــــــة بــــــين  في الفــــــرق
ـــــــــــف، رغـــــــــــم أنّ الأداة واحـــــــــــدة في التّ تال ـــــــــــاين  أن صـــــــــــنيف، إلاَّ وظي ـــــــــــت بتب الفـــــــــــروق ظهـــــــــــرت وتباين
ــــــــة للتبعــــــــيض، والثالثــــــــة للبيــــــــان، « ،ياقيوظيــــــــف السّــــــــالتّ   نالأولا أوفــــــــالأولى لابتــــــــداء الغايــــــــة، والثاني

  )3(.»لسماء من الجبال فيهااه ينزل البرد من أنّ : ومعناه .للابتداء، والآخرة للتبعيض

                                                           
  .43: النور -1
  .179، ص )2000 -1عمان، ط -دار عمار(صلاح عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرʪني،  -2
  .312/ 4الزمخشري، الكشاف،  -3
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  ":ب"القواعدي التنويعات الدلالية للتعدّد الدلالي للمورفيم  -1-2

ـــــــــــــــــــــالى        ﴿ :قــــــــــــــــــــــال تعـ

    ﴾)1(.  

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــه تعـــــــ          ﴿ :وقولــــــــــــ

   ﴾)2(.  

  .)      ﴾)3﴿ :وقال تعالى

ــــــــى صــــــــبره وتقو دت هــــــــذه الآʮت حــــــــدّ  ــــــــه المــــــــؤمن عل ــــــــذي ينال ــــــــالجــــــــزاء ال      ه ƅ عــــــــزّ وجــــــــلّ ت
        والاســــــتقرار  ،وراثــــــة دخولهــــــاو  ،الصــــــالحة في الــــــدنيا، وهــــــو جــــــزاء دخــــــول الجنــــــة أعمالــــــهوعلــــــى جميــــــع 

        ة والفـــــــــوز đـــــــــاولا يكـــــــــون الـــــــــدخول إلى الجنــّـــــــ .للإيمـــــــــان ƅʪ والصـــــــــبر علـــــــــى طاعتـــــــــه جـــــــــزاء ،فيهـــــــــا
داخــــل علــــى مــــا هــــو ) البــــاء(عمــــل صــــالح يقــــوم بــــه العبــــد المــــؤمن، لهــــذا كــــان المــــورفيم القواعــــدي ب إلاَّ 

     ﴾،﴿  ﴿مـــــــــــا قبلـــــــــــه ى مترتـــــــــــب علـــــــــــ

   ﴾، ﴿      

﴾ ،لــــــيس في هــــــذا تعارضــــــا أ!ة؟عنهــــــا بميــــــزان الجنّــــــ زوناويجــــــلعبــــــاد عمــــــال اأتــــــوزن  هــــــلن لكــــــ    

   ʭفيــــــا كــــــل شــــــبهة  مفســــــرا لكــــــلام الله مبلغــــــا لرســــــالته وهــــــو الــــــذي جــــــاء -صلى الله عليه وسلم-مــــــع قــــــول الرســــــول 

ــــــــه  ؟عــــــــن القــــــــرآن ــــــــه قــــــــال -صلى الله عليه وسلم-ففــــــــي معــــــــنى الجــــــــزاء ورد عن ــــــــ«: في بعــــــــض الأحاديــــــــث أن  وابُ ارِ قَ

ــــ ــــلَ اعْ وا وَ دُ دِّ وسَ ــــ هُ نَّــــوا أَ مُ ــــنْ ي ـَ نْ لَ ــــ دٌ حَــــأَ وَ جُ ــــمَ عَ بِ  مْ كُ نْ مِ ــــ رَ ʮَ : واالُ ، قـَـــهِ لِ ــــ أَ لاَ وَ  اللهِ  ولَ سُ : الَ ؟ قـَـــتَ نْ

                                                           
  . 32: النحل -1
  .43: الأعراف -2
  .24: الرعد -3
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ــــــغَ ت ـَي ـَ نْ أَ  لاَّ إِ  ʭَ  أَ لاَ وَ  ــــــهُ حمَْــــــرَ بِ  اللهُ  نيَِ دَ مَّ ــــــ اففــــــي هــــــذ. )1(»لٍ ضْــــــفَ وَ  ةٍ مِنْ ة الحــــــديث نفــــــي لــــــدخول الجنّ
؟ لعـــــلّ هــــــذا مـــــا يفســـــره ويوضــــــحه مـــــن هـــــذا الاشــــــتباه والتعـــــارض المرشــــــدʪلأعمـــــال الصـــــالحة، فمـــــا 

    .ةواستعمالاته السياقيّ  ةومعانيه الوظيفيّ  ،ةبتوجيهاته الدلاليّ ) الباء(المورفيم القواعدي 

         ومــــــــــا يحملــــــــــه  ،)البــــــــــاء(تفـــــــــاوت تفســــــــــير هــــــــــذه الآيــــــــــة بتفــــــــــاوت ضــــــــــبط دلالــــــــــة المــــــــــورفيم 
ــــــيرة وتعــــــددʮت معجميـّـــــ ،ةمــــــن تنويعــــــات دلاليـّـــــ ــــــديولوجي بدرجــــــة كب ة، إضــــــافة إلى الاخــــــتلاف الإي

، وفي هـــــذه المســـــألة أقـــــوال ʪء الســـــببيةويكـــــون المـــــورفيم القواعـــــدي في هـــــذه الآʮت المحكمـــــات هـــــو 

، ولهــــــــذه أو التعــــــــويض، البــــــــدل ،ʪء الســــــــببية، المقابلــــــــة: اأقرđــــــــا للصــــــــواب أĔّــــــــلأهــــــــل العلــــــــم 
  : وفق التحليل الآتييلات تبينّ صالتخريجات تف

  :الباء للسببيّة وهو قول المعتزلة -أ

ــــــــــذهــــــــــب  ــــــــــة هــــــــــو  ولغوي ــــــــــة إلى أنّ المــــــــــورفيم القواعــــــــــدي في هــــــــــذه الآي ʪء الســــــــــبب المعتزل

 ة كجــــــزاءلعبــــــد يســــــتحق الــــــدخول إلى الجنــّــــا، ف)2(الــــــذي هـــــو بمعــــــنى العــــــوض والمقابلــــــة والاســــــتحقاق
بســـــبب «وهـــــذا الجـــــزاء هـــــو  .ل الـــــتي قـــــام đـــــا مـــــن طاعـــــات وعبـــــاداتأو بســـــبب الأعمـــــا ،أو مقابلـــــة

ا احتملـــــتم مـــــن مشـــــاق الصـــــبر بـــــدل مـــــ أو،بســـــبب صـــــبركم«، وهـــــو أيضـــــا )3(»عمـــــالكم لا ʪلتفضـــــلأ
وهـــــــذا  .)4(»حتم الســـــــاعةســـــــتر تم في الـــــــدنيا لقـــــــد ابـــــــعت لـــــــئن: عـــــــنىوالم .ذ والـــــــنعمهـــــــذه المـــــــلا ومتاعبـــــــه

  )Ϧ:)5ويلاتلترشيد يعود في حقيقته إلى اأو ، التأويل

  

  
                                                           

 يلدار التأصـ(أبو الحسين مسلم النيسابوري صحيح مسلم، كتاب صـفة القيامـة والجنـة والنـار، ʪب لـن يـنجِ أحـدا مـنكم عملـه، -1
  .207/ 7 )2014، 1مركز البحوث وتقنية المعلومات، مصر، ط 

أطروحــة ماجسـتير، كليـة العلــوم (، "حقـائق الغيـب أنموذجـا"مـرزوق خالـد، الـدلالات اللغويــة وأثرهـا في توجيـه المباحـث العقديــة  -2
  .150، ص )2012، 2011جامعة الجزائر،  -الإسلامية

  .444/ 2الزمخشري، الكشاف،  -3
  .349/ 3نفسه، المرجع  -4
  .150، مرزوق خالد، الدلالات اللغوية وأثرها في التوجيهات العقدية، ص 349/ 3المرجع نفسه،  -5
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 المعــــــنى فيــــــه علــــــى تقــــــدير مضــــــاف محــــــذوف، وأنّ ةمصــــــدري) بمــــــا تعملــــــون(في قولــــــه ) مــــــا(أنّ  -1

ــــــــ :أي ــــــــودوا أن : تقــــــــديرهمخففــــــــة مــــــــن الثقيلــــــــة ) أن(؛ لأنّ أعمــــــــالكمة أورثتموهــــــــا بســــــــبب أنّ الجنّ ون

، وإذا  )يْ أَ (والحــــــديث أن تكــــــون بمعــــــنى  ،لضــــــمير هــــــو ضــــــمير الشــــــأناو  ،)أورثتموهــــــا(ة تلكــــــم الجنّــــــ

ـــــــ ،مفســـــــرة لمـــــــا ســـــــاقه الزمخشـــــــري )يْ أَ (كانـــــــت  إنمـــــــا هـــــــو بســـــــبب  ؛ةفـــــــالمراد أن ســـــــبب الجـــــــزاء ʪلجنّ
ـــــ مـــــن طاعـــــات، والصـــــبر علـــــى طاعـــــة  وهملمـــــا قـــــدمت اة اســـــتحقاقالأعمـــــال الصـــــالحة، فـــــأورثكم الله الجنّ

ــــــة ففــــــي المســــــألة وجــــــه لغــــــوي يجــــــب أن يؤخــــــذ ʪلحســــــبانومــــــن الجهــــــة اللّ  .الله ــــــت  ،غوي ) أنْ (إذا كان
  :ة، يجب أن تتحقق فيها شروط لغويةمخففة من الثقيل

أو المؤولـــــة بمعـــــنى  ،الثقيلـــــة وتقـــــع بعـــــد أفعـــــال اليقـــــين) أنّ (تكـــــون أداة توكيديـــــة مخففـــــة مـــــن  -
  .وهو وعد من الله جزاء بما عملوا ،ورثها يقينانلجنة االيقين أحياʭ، وهنا يكون المعنى أنّ 

في الآيــــــة دخلــــــت ) أن(أن تــــــدخل علــــــى الجمــــــل الاسميــــــة لا الفعليــــــة، و: والشــــــرط الثــــــاني -

  ).أن تلكم الجنة(على الجملة الاسمية 

فهــــــــي بــــــــذلك تكــــــــون  ،)التفســــــــيرية أو المفســــــــرةأنْ (، أو )أيْ (بمعــــــــنى ) أنْ (وإذا اعتــــــــبرت 
ــــــــين جملتــــــــين       ولى معــــــــنى القــــــــول دون الحــــــــرفتتضــــــــمن الأ ،أداة تفســــــــير تخــــــــتص ʪلتفســــــــير، وتقــــــــع ب

ولهــــذه ) ..وقــــالوا الحمــــد ƅ الــــذي هــــداʭ لهــــذا(أتــــت بعــــد جملــــة القــــول ) فــــأن( :وفي ذلــــك توجيــــه
ـــــدلاليالتخريجـــــات اللّ  ـــــر في التعـــــدّد ال ـــــة أث ـــــللمعـــــنى الواحـــــد،  غوي ـــــاني اوأمَّ ـــــة  ترشـــــيد الوجـــــه الث مـــــن الآي

) هـــــذا بمـــــا صـــــبرتم( :ا أتـــــت بمحـــــذوف تقـــــديرههـــــو أĔّـــــ :فـــــالقول ،ســـــورة  الرعـــــد مـــــن) بمـــــا صـــــبرتم(

ــــاء(أو بســــبب دخــــول  ،نتيجــــة ــــه؛ أي) الب ــــدأ محــــذوف، ثم قــــدّر محــــذوفامتعلـّـــ :علي وقــــد يجــــوز  .ق بمبت

ـــــــيسَـــــــن: ليكـــــــون المعـــــــنى) ســـــــلام(متعلقـــــــين بــــــــ ) بمـــــــا صـــــــبرتم(أن يكـــــــون الجـــــــار واĐـــــــرور   ،مكلم عل
  .ونكرمكم بما صبرتم

عنـــــد المتعزلـــــة يكـــــون ) البـــــاء(وهـــــذه التنويعـــــات الدلاليـــــة في توجيـــــه دلالـــــة المـــــورفيم القواعـــــدي 
) البــــــــاء(ويكــــــــون مــــــــورفيم  ،مــــــــرده إلى كثــــــــرة الحــــــــذف والتقــــــــديرات الــــــــتي يلجــــــــأون إليهــــــــا في التأويــــــــل

  .كما هو الشأن عند أهل السنة والجماعة  ،قيقية لا اĐازيةمورفيما يدّل على السببية الح
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ـــــوظيفي للحـــــرفالتّ  وهـــــذا وهـــــو مكـــــوّن  ،وجيـــــه الإعـــــرابي، ودلالتـــــه في الكشـــــف عـــــن المعـــــنى ال
عنـــــد المعتزلـــــة ) البـــــاء(تكـــــون  .، ووجـــــه مـــــن أوجـــــه التأويـــــل والترشـــــيد)1(مـــــن مكـــــوʭت المعـــــنى الـــــدلالي

ســـــببا وعلـــــة فيمـــــا قبلهـــــا، فالعبـــــد يســـــتحق الجـــــزاء ʪلجنـــــة مـــــن عنـــــد الله، وهـــــذا الوعـــــد هـــــو وعـــــد الله 
ـــــده ـــــه الخلـــــف في وعـــــده ووعي ـــــد القـــــول لديـــــه، ولا يجـــــوز علي ـــــلا يبي ـــــواʪ لطـــــاعتهم ف  وهـــــو  ،)2(لهـــــم، وث

ϥ ء ســــببية"نّ البــــاء في أصــــله توجيــــه قــــاطعʪ" صــــل الوعــــد  ،متفــــق مــــع أصــــولهم الخمســــةϥ والمتعلــــق
  .د لديهميوالوع

ــــــارولــــــذلك فقــــــول  ليجازينــــــا  لاَّ إقاʭ شــــــصــــــريح في ذلــــــك، وأنّ الله مــــــا أ القاضــــــي عبــــــد الجب
ــــا الأعمــــال الشــــاقة فلابــــد أنّ يكــــون في مفــــاعلم أنــّــ« قابلهــــا مــــن الثــــواب مــــا يقابلهــــا ه تعــــالى إذا كلفن

ــــو لم يكــــن في  ؛)(.. ه، كــــأن يكــــون القــــديم الله تعــــالى مقابلــــة هــــذه الأعمــــال الشــــاقة مــــا ذكــــرʭلأنــّــه ل
  )3(.»الما عابثاظ

ـــــــــ ــــــــن  هـــــــــلأ اأمَّ ـــــــــةالســـــــــنة والجماعـــــــــة مـ  يجـــــــــوزوا لم وأهـــــــــل الحـــــــــديث، الأشـــــــــاعرة الماتريدي
ه وفضــــــل منــــــه ســــــبحانه يمنُّــــــ ،فــــــالثواب والجــــــزاء رحمــــــة مــــــن الله .الاســــــتحقاق والجــــــزاء علــــــى الله تعــــــالى

  .فضل منه كذلك وإسقاطهلعقاب الواقع منه عدل منه، اعلى من يشاء من عباده، كما أنّ 

عمـــــال أمـــــارة مـــــن الله ازي، والأĐـــــا ببســـــلل )بمـــــا( في )البـــــاء( حيـــــان الأندلســـــي وأبـــــ واعتـــــبر
 والقســــم فيهــــا علــــى قــــدر العمــــل .إنمــــا هــــو بمجــــرد رحمــــة الله ؛ودخــــول الجنــــة علــــى قــــوة الرجــــاء ليــــودل

       أيضــــــــا وتبــــــــينّ  .، ولــــــــيس ذلــــــــك واجبــــــــا علــــــــى الله تعــــــــالىالأقســــــــامير إلى شــــــــم )أورثتموهــــــــا(ولفــــــــظ 

      بســـــــبب صـــــــبركم في الـــــــدنيا  هـــــــذا الثـــــــواب :خـــــــبر مبتـــــــدأ محـــــــذوف؛ أي) بمـــــــا صـــــــبرتم(في ) بمـــــــا( أنّ 

                                                           
مصـر  -الإسـكندرية -دار النابغـة(، "قـراءة في التركيـب والدلالـة"ينظر محمد عبـد التـواب مفتـاح، حـروف المعـاني وبنـاء لغـة لشـعر  -1
  49، ص )2014 -1ط
  .70، ص )1998 -1الكويت، ط  -لجنة التأليف والتعريف(فيصل بديرعون : ر، الأصول الخمسة، تحالقاضي عبد الجبا -2
ــــح -3 ــ ــــة، ت ـــول الخمســ ــــرح الأصـــ ــــــار، شــ ـــــد الجب ــــي عبـ ــــان، : القاضــ ـــــد الكــــــريم عثمــ ــــة(عبـ ــ ــــة وهب ــ )               1996 -3القــــــاهرة، ط  -مكتب

  .615 ،614ص 
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ــــاء(تكــــون  وأ، اقعلــــى المشــــ ــــدل؛ أي) الب ــــدل مــــا احتملــــتم مــــن مشــــاق : بمعــــنى الب بــــدل صــــبركم، وب
  )1(.الصبر

ـــــــق اĐــــــــاز الســــــــببيّ ) البــــــــاء(في أن تكــــــــون  الطــــــــاهر بــــــــن عاشــــــــوروهــــــــو تخــــــــريج آثــــــــره  ة وفـ
ــــــاء ــــــتي أعمــــــالكمبســــــبب  :ʪء ســــــببيّة؛ أي :والاســــــتعارة، والب ــــــا   الصــــــالحة، وال ــــــرƅ ʭʪ، خوف ــــــت ق كان

ــــود فيهــــا، وطمعــــا في الجنـّـــوطمعــــا فيــــ ــــة دخــــول النــــار والخل ة ونعيمهــــا، وطلبــــا ه ســــبحانه وتعــــالى، مخاف

ʪء (وبــــــين  ،)ورثتموهــــــاأ(عمــــــالهم الصــــــالحة، وذلــــــك مــــــا دّل عليــــــه الجمــــــع بــــــين وإرضــــــائه ϥلمرضــــــاته 

  ).السببيّة
ـــــــــالإراث دل ـــــــــف ـــــــــي ـــــــك  ىل عل ــ ـــــــــد، وذل ـــــــــدون قصـــــــــد تعـــــــــارض ولا تعاق        عطـــــــــاء الله وتفضـــــــــله ب

أنّ إيمـــــان العبـــــد بربـــــه وطاعتـــــه واجبـــــة، وهـــــو أمـــــر مـــــن الله تعـــــالى، كيـــــف؟ وهـــــو الـــــذي خلـــــق الإنـــــس 

ــــــــــــن إلا  ــــــــــــدوهوالجــــ ولــــــــــــــــيس مقابلهــــــــــــــــا  .)     ﴾)2﴿ ليعبــــ

ــــدلها الجنـّـــ    اء شــــرحمتــــه، ويعــــذب مــــن يب ةله ورحمتــــه، يــــدخل مــــن يشــــاء الجنـّـــا مــــن الله بفضــــثمنـًـــ إلاَّ  ةوب
ــــلا يوجــــب الجــــزاء والعطــــاء كمــــا قالــــت المعتزلــــة ا هــــو تفضــــل مــــن الله علــــى العبــــاد، فاقتضــــت وإنمّــــ ؛ف

    شـــــــكر أعمـــــــالهم وثواđـــــــا مـــــــن قصـــــــد تعـــــــارض «ʪء الســـــــببيّة أنّ هـــــــذا العطـــــــاء والجـــــــزاء أريـــــــد بـــــــه الله 
ـــــــــذي اســـــــــتحق العامـــــــــل عوضـــــــــا مـــــــــن ع ـــــــل فجعلهـــــــــا الله كالشـــــــــيء ال        لـــــــــه، فاســـــــــتعار لهـــــــــا مولا تقابــ

  )ʪ«.)3ء السببيّة
ـــــــــاء،   تهـــــــــا     ، وتشـــــــــخيص دلال)4( .والجمـــــــــع بـــــــــين الأدلـــــــــةوهـــــــــذا راجـــــــــع لاخـــــــــتلاف محـــــــــل الب

والعـــــــوض  ،ل النظـــــــر إلى العلاقـــــــة بـــــــين الســـــــببمـــــــوإذا تؤ  .فعوضـــــــية، فمقابلـــــــة ســـــــببيّة، :مـــــــن دلالـــــــة
ـــــيلحظ أĔّـــــ ـــــا في الوظيفيـــــة والمعـــــنىوالمقابلـــــة، ف ـــــة  .ا Ϧخـــــذ ترابطـــــا منطقي المحصـــــلة  فيووظائفهـــــا الدلالي

                                                           
  .378/ 5، 302/ 4أبو حيان، تفسير البحر المحيط،  -1
  .56: الذارʮت -2
  .135/ 08الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  -3
  www.almostafa.com: ، محال عن موقع68ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب من كتب الأعاريب، ص  -4



  القواعديللمورفيم لدلالي للتغاير الوظيفي الأثر ا                              :   الفصل الثالث

- 123 - 
 

ــــــــة ومتداخلــــــــة ــــــــداخل في ،النهائيــــــــة هــــــــي وظــــــــائف متكامل ــــــل وتت ــــــــة  هــــــــاتتفاعــ المعطيــــــــات الإيديولوجي
  .كوʭت الدلالية والسياقية للآʮتʪلم

  :التعريف) أل(ة للمورفيم القواعدي يّ ة والدلالكيبيّ مة الترّ السِّ  -1-3
ــــــير  ــــــر مــــــن وجــــــه، وفي كث ــــــى أكث ــــــتي تحمــــــل الأداة عل ــــــب الســــــياقية هــــــي ال ــــــت التراكي وإذا كان

وتضــــبط هــــذه الاضــــطراʪت التأويليــــة، لا نكــــد Ϩلــــف آيــــة  مــــن المســــائل نجــــد القرينــــة هــــي مــــن تحــــدّد
        ولهـــــــــــا تخريجــــــــــــات دلاليــــــــــــة متفرعـــــــــــة، وهــــــــــــو الملاحــــــــــــظ  رعية؛ إلاَّ أو أداة متعلقـــــــــــة ʪلأحكــــــــــــام الشّــــــــــــ

يــــــة بــــــين المورفيمــــــات، وخطورتــــــه الأدو  تــــــه، والــــــذي لــــــه مكانالتعريــــــف) أل(مــــــن المــــــورفيم القواعــــــدي 
  .في تحديدهاقة دها، والدِّ يحكام وتقيفي إطلاق الأ

ـــــــا أن يـــــــدخل علـــــــى الأسمـــــــاء والصـــــــفات) أل(و ـــــــا مـــــــورفيم مقيـّــــــد إمّ فينقلهـــــــا  ،في المورفولوجي
 عريـــــف، ويســـــتفاد معنـــــاه مـــــن خـــــلال الســـــياق التركيـــــبي الـــــذي يــــــرد نكـــــير إلى دلالـــــة التّ مـــــن دلالـــــة التّ 

وذج ويمثـــــــل لهــــــــذا النـــــــوع ʪلنمــــــــ .وتختلـــــــف Ϧويلاتــــــــه ʪخـــــــتلاف ذهنيــــــــات المتلقـــــــي ومعتقداتــــــــه ،فيـــــــه
  .من أية سورة البقرة المنتقى

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــ         ﴿ :قــــــــ

   ﴾)1(  

تضــــــمن حكــــــم أكــــــل تمــــــن محرمــــــات الطعــــــام، كمــــــا  االآيــــــة في ســــــياقها العــــــام تتضــــــمن أنواعــــــ
ـــــد لكـــــن في أقـــــوال  ،)2(وقـــــد أجمـــــع الفقهـــــاء علـــــى إʪحـــــة أكلهـــــا .، والطحـــــالالســـــمك، الجـــــراد، الكب

، وهــــــل للمورفيــــــات دور في التخريجــــــات ؟الفقهــــــاء مــــــا هــــــي الأدلــــــة المرجحــــــة لهــــــذا الحكــــــم الشــــــرعي
  .؟ى أي أداة لغوية أرسوا حكمهم هذاوعل ،ة للفقهاءالشرعيّ 

  

                                                           
  .173: البقرة -1
  ) 2000 -1الأردن، ط -مــاردار ع(عبــد القــادر عبــد الــرحمن الســعدي، أثــر الدلالــة النحويــة واللغويــة في اســتنباط الأحكــام، -2

  .185ص 
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  :حويالدليل النّ  -1-3-1

هـــــــــو للعهـــــــــد الـــــــــذهني  ﴾ ﴿: في قولـــــــــه تعـــــــــالى) أل(القواعـــــــــدي  إنّ المـــــــــورفيم

مــــا يعرفـــــه المـــــتكلم والمخاطــــب، وهـــــو معهـــــود بينهمــــا، لكنـــــه لم يتقـــــدّم ذكـــــره «والمــــراد ʪلعهـــــد الـــــذهني 
ــــــين الطــــــرفين، وكــــــل واحــــــد يعــــــرف مــــــدلول الآخــــــر  أنّ : ؛ أي)1(»أصــــــلا ــــــداول ب الشــــــيء المــــــذكور مت

ــــك أنــّــــلـــــه صــــــورة ذهنيــّــــ فالـــــدال لــــــه مدلولــــــه؛ بمعــــــنى أنّ  ه هــــــو ة في ذهــــــن المتلقــــــي بصـــــورة أخــــــص، ذلــ

ــــــــن الأمثلــــــــــة قولــــــــــه تعــــــــــالى ـــــــــك الصــــــــــورة، ومــ  )   ﴾)2﴿ :متلقــــــــــي تلـ

  .أĔّا معروفة في أذهاĔم إن لم تذكر سابقا في القرآن إلاَّ  ضوان، وهير والمراد đا شجرة ال
          وغيرهمـــــــــا ممـــــــــا ذكـــــــــر والجـــــــــراد  ،الظـــــــــاهر مـــــــــن الآيـــــــــة يقتضـــــــــي حرمـــــــــة مـــــــــا أكـــــــــل الســـــــــمك

في أذهـــــــــان  م للعهـــــــــد الـــــــــذهني دلّ علـــــــــى مـــــــــا كـــــــــان معهـــــــــوداوالـــــــــدّ  ،في الميتـــــــــة) أل(أنّ المـــــــــروفيم  إلاَّ 
   في أذهـــــــاĔم  ليســـــــت مـــــــن الميتـــــــة والـــــــدّم المعهـــــــودة حـــــــال، والكبـــــــداس، والســـــــمك، والجـــــــراد، والطّ النــّـــــ

ه ي عنـــــه أنــّـــو فيمـــــا ر  -صلى الله عليه وسلم-لرســـــول وهـــــو مـــــردود لقـــــول ا ،إليهـــــا عنـــــد إطلاقـــــه فـــــلا ينصـــــرف الـــــذهن

ــــــــتَ يِّ مان، فالمَ ان والــــــــدَّ تـَـــــــت ـَيِّ ا المَ أُحِلـَـــــــت لنَّــــــــ«: قــــــــال   دبــِـــــــمان الكَ والــــــــدَّ  رادك والجـَـــــــمَ تــــــــان السَّ

ــــــه للادتوهــــــذا الاســــــ)3(.»حــــــالوالطَّ  ــــــدّم ورد تحريمــــــه: يقوي     ﴿: في قولــــــه تعــــــالى أنّ ال

             

﴾)4( ،وقد قُـيِّد الدَّم بصفة السفح؛ حيث وقع الاستثناء عليه موصوفا به.  

                                                           
  .185عبد القادر عبد الرحمن السعدي، أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام، ص  -1
  .18: الفتح -2
  .77/ 1، )2003 -3لبنان، ط -دار الكتب العلمية(عبد القادر عطا، : ابن عربي، أحكام القرآن، تع -3
  .145: الأنعام -4
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     )    ﴾)1﴿وهـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة ســـــــــــــابقة في النـــــــــــــزول لآيـــــــــــــة 

فيهـــــا دال علـــــى الـــــدّم المعهـــــود الـــــذي عرفــــــوه ) أل(فيكـــــون المـــــورفيم القواعـــــدي  ،النحـــــلمـــــن ســـــورة 
ــــــــل ) أل(، فهــــــــو كالشــــــــيء المــــــــبهم الشــــــــائع، و)2(والمخصــــــــوص بصــــــــفة الســــــــفح دون غــــــــيره ،مــــــــن قب

        .التعريــــف العهديــــة الذهنيــــة في هــــذا الآيــــة قــــد أفــــادت وبدرجــــة مــــا التعريــــف đــــذه الميتــــة، وهــــذا الــــدّم

ــــة جهــــة أخــــرى أمكــــن القــــول إنّ ومــــن  ــــدّم والميت التعريــــف عليهــــا كانتــــا صــــفتين ) أل(قبــــل دخــــول ال
ـــــا مخصوصـــــا، فليســـــنكـــــرتين،  ـــــت مـــــدلولها شـــــيئا معين ـــــة حـــــلال وحـــــراموجعل ـــــيس كـــــل ، ت كـــــل ميت ول

م مـــــن الميتـــــة والـــــدّ  ا أخـــــتص đـــــا هـــــو معهـــــود ذهـــــني في فكـــــر النـــــاس وعقولهـــــانمّـــــإو  ؛م نفـــــس الشـــــيءد
 فهم أيّ وʪلأحــــرى يعــــرّ ، م والميتــــةبهم رغــــم شــــيوعه، فــــأتى القــــرآن ليبــــينّ صــــفة هــــذا الــــدَّ فهــــو شــــيء مُــــ

جــــــــاءت تلــــــــك الأسمــــــــاء معــــــــارف ʪلعهــــــــد حوالــــــــة مــــــــا ســــــــبق «، ولــــــــذلك مه حــــــــرادم حــــــــلال، وأيــّــــــ

ــــوظيفي .النحــــلو البقــــرةمــــا ســــبق تنزيلــــه مــــن ســــورة  :أي؛ )3(»تنزيلــــه ــــدور ال ــــة  ،وهــــذا هــــو ال والدلال
  الوظيفية للمورفيم القواعدي في استنباط الأحكام، وتبيان مراد الشارع

إذ تعتـــــــــبر  ،اســـــــــتنباط الأحكـــــــــام حـــــــــول المورفيمـــــــــات القواعديـــــــــة وأثرهـــــــــا في كثـــــــــير  :لقـــــــــولاو 
     لعــــــــام اوالأصــــــــل  .تفســــــــير مــــــــراد الشــــــــارعالفقيــــــــه ل ة يتســــــــلح đــــــــايــــــــأو ʪلأحــــــــرى آليــــــــات لغو  أدوات

ــــــــل، أحكــــــــام ،ةصــــــــق(رعية هــــــــو فهــــــــم تلــــــــك المســــــــألة في مثــــــــل هــــــــذه القضــــــــاʮ الشّــــــــ           ) عــــــــبرة، مث
لمـــــوازʮت ومـــــن خـــــلال اغـــــة وخصائصـــــها في البيـــــان، ومـــــن جهـــــة موازيـــــة تمامـــــا ومـــــا يقتضـــــيه منطـــــق اللّ 

ــــــير مــــــن الأح والمنطلقــــــات غــــــير النصــــــيّة ــــــات المتلقــــــيوالــــــتي تحــــــتكم وفي كث ــــــان إلى معتقــــــدات وذهني  ي
  :ومن ذلك

                                                           
  .115: النحل -1
ــــح -2 ــــرآن، تــ ـــــة التــــــاريخ العــــــربي(محمد الصــــــادق قمحــــــاوي، : الجصــــــاص، أحكــــــام القــ ـــتراث العــــــربي، مؤسسـ ـــــان             -دار إحيــــــاء الـــ لبنـ

  .1/151، )1992 -دط
  .242/ 4أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،  -3
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ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــ          ﴿ :قـــــــ

            

 ﴾.)1(  

 مخــــــــتص ʪلأفعــــــــال مــــــــورفيم قواعــــــــدي) لــــــــن(و ،﴾ ﴿: الشــــــــاهد في قولــــــــه تعــــــــالى

  .)2(النفي والاستقبال رويدخله في إطا ،فهو يدخل على المضارع فينصبه ،والجمل

ــــــاه ــــــف النحــــــاة في معن ــــــد اختل ــــــى مختلــــــف مــــــذاهبهم ومدارســــــهم وق حــــــاة فهنــــــاك مــــــن النّ  .عل

ونصـــــب  ،وهنـــــاك مـــــن عـــــدّها أداة نفـــــيواســـــتقبال،  ،ونصـــــب ،أداة نفـــــي) لـــــن(وأكثـــــرهم مـــــن اعتـــــبر 

وإيقـــــــان  ،ونصــــــب ،حــــــرف نفـــــــي) لـــــــن(طائفــــــة أخـــــــرى إلى اعتبــــــار  توϦكيــــــد، وذهبـــــــ ،واســــــتقبال
  .يدبوϦ ،وϦكيد ،واستقبال ،وزادوا على هذه الوظائف أنه حرف نفي

ـــــات دلاليـّــــ ة، وتنويعـــــات Ϧويليـــــة في التخـــــريج وطبعـــــا لهـــــذه الوظـــــائف المختلفـــــة حتمـــــا اختلاف

   ﴾ ﴿ :في الآية في قوله تعالى) لن(والترشيد لمعنى 

ـــــن(يعتـــــبر الزمخشـــــري أنّ  يفيـــــد Ϧكيـــــد النفـــــي الـــــذي  -في هـــــذه الآيـــــة –مـــــورفيم قواعـــــدي ) ل

إذا أكـــــــدت نفيهـــــــا فـــــــ ،أفعـــــــل غـــــــدا لا: لا تنفـــــــي المســـــــتقبل، تقـــــــول) لا(، وذلـــــــك أنّ )لا(لا تعطيـــــــه 

ـــــــافي حـــــــالي، كقولـــــــه تعـــــــالى: والمعـــــــنى .لـــــــن أفعـــــــل غـــــــدا: قلـــــــت    ﴿: أنّ فعلـــــــه ين

  ﴾)3(فقولـــــــــــه ،: ﴿  ﴾)4(  نفـــــــــــي للرؤيـــــــــــة فيمـــــــــــا يســـــــــــتقبل               

  )5( .لأنّ المنفي مناف لصفاته ؛Ϧكيد بيان ﴾لَنْ تَـرَانيِ ﴿و
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ــــــــن(وشــــــــارك الزمخشــــــــري عمــــــــل ووظيفــــــــة  ــــــتركان في النفــــــــيف، )لا(مــــــــع ) ل      إلاَّ  ،كلاهمــــــــا يشــ

ـــــن(أنّ  ـــــاز عـــــ) ل ـــــد) لا( نتمت ـــــة التأكي ـــــد أنّ  .بمزي ـــــين  والأكي ـــــن(ب ـــــة) لا(و) ل ـــــة ووظيفي    فروقـــــات دلالي
  . كما أنّ لهما فروقات صوتية

  ):لا(و) لن( ـلالوظائف الدلالية  -أ

  )1( :معان دلالية كما هي نحوية من حيث) لا(و) لن(يؤدي كل من  -

ـــــــن(النفـــــــي بــــــــ  -1 ه، تقـــــــول ، فهـــــــو لتأكيـــــــد النفـــــــي وتشـــــــديد)لا(أبلـــــــغ مـــــــن النفـــــــي بــــــــ ) ل
  .لن أقيم غدا: فإنّ أنكر عليك تقول ؛لصاحبك لا أقيم غدا عندك

) لا(تســـــــتخدم في تحويـــــــل المضـــــــارع المنفـــــــي مـــــــن الحاضـــــــر إلى المســـــــتقبل، بينمـــــــا  )لـــــــن( -2
ــــــــى الجملــــــــة فتحوّلهــــــــا  معــــــــنى الإثبــــــــات إلى معــــــــنى مــــــــن الأصــــــــلية هــــــــي النفــــــــي المطلــــــــق، فتــــــــدخل عل

ــــــــكمــــــــا .النفــــــــي Ĕّــــــــدخل أ ــــــــد ت ــــــــة لوقوعــــــــه، وق ــــــــى الفعــــــــل المضــــــــارع لتكــــــــون ʭفي ــــــــدخل أيضــــــــا عل         ا ت

  . والقصد إعرابيا لا النافية غير العاملةعلى الماضي لكنها تبقى غير عاملة، وتسمى بـ 

  :ةوتيّ ة الصّ احيّ من النّ  -ب

ـــــــاك تمـــــــايزات وخصـــــــائص صـــــــوتيّ  ـــــــاز đـــــــا هن ـــــــن(ة تمت ـــك مـــــــا ذكـــــــره )لا(عـــــــن ) ل ــــ      ، ومـــــــن ذل

  ، ووضــــــح أنّ العــــــرب كثــــــيرا مــــــا يجعلــــــون الحــــــروف مــــــن فروقــــــات صــــــوتية بــــــين المــــــورفيمين جــــــنيابــــــن 

ـــــــن(ذلـــــــك أنّ  ،علـــــــى سمـــــــت الأحـــــــداث المعـــــــبرّ عنهـــــــا فحـــــــذفت  ،)لا أن(أصـــــــلها عنـــــــد الخليـــــــل ) ل
  )2( .الهمزة تخفيفا لكثرēا في الكلام، ثم حذفت الألف لسكوĔا وسكون النون بعدها

) لا(و) لـــــــن(، وبـــــــينّ أن )لا(و) لـــــــن(بـــــــين توجيـــــــه حســـــــن للفـــــــرق  الزملكـــــــانير فيمـــــــا ذكـــــــ
تنفـــــــي مـــــــا تمـــــــادى " لا"تنفـــــــي مـــــــا قـــــــرب و" فلـــــــن"«مشـــــــتركتان في النفـــــــي مفترقتـــــــان في الخصوصـــــــية 

ـــــــه، إذْ  امتـــــــداد  آخرهـــــــا ألـــــــف، والألـــــــف يمكـــــــن" لا"كلة معانيهـــــــا في القيـــــــاس، وشـــــــا الألفـــــــاظ م زمان
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فطـــــابق كـــــل لفـــــظ " لا"đـــــا لا يبلـــــغ طولـــــه مـــــع فـــــظ ا وإن طـــــال اللّ Ĕّـــــإف ؛الصـــــوت بـــــه بخـــــلاف النـــــون
  )1(.»معناه

ــــــــرَانيِ ﴾ و﴿لاَ تُدْركُِــــــــهُ الأْبَْصَــــــــارُ ﴿: في قولــــــــه تعــــــــالى لــــــــنو لاوبــــــــين         ﴾ بــــــــون كبــــــــيرلــَــــــنْ تَـ

ــــــــــدرك(ين وبــــــــــين المــــــــــورفيمين الحــــــــــرّ      وترجيحــــــــــات ،بــــــــــون عظــــــــــيم أيضــــــــــا، وفيــــــــــه أقــــــــــوال) رأى(و) ت
ار البحـــــــث بـــــــتعلا ،المقــــــام لـــــــذكرها وإن طلبهـــــــا المقــــــال بـــــــين الفــــــرق الإســـــــلامية لا يصـــــــحّ  وتخريجــــــات

  .حول المورفيمات القواعدية
ومعـــــروف أنّ المعتزلـــــة مخـــــالفيهم هـــــم جمهـــــور أهـــــل الســـــنة والأشـــــاعرة، فقـــــد رأوا أنّ اســـــتحالة 

 ســــــتقامة المــــــذهبواهــــــي مبينــــــة علــــــى اعتقــــــادهم ومــــــذهبهم الاعتــــــزالي خدمــــــة  ،رؤيــــــة الله عــــــزّ وجــــــلّ 
إنمّـــــا هـــــو  ؛يد Ϧويـــــلات مخالفـــــة بـــــينّ أنّ نفـــــي الرؤيـــــة المـــــذكور في الآيـــــةشـــــولهـــــذا وجـــــد هـــــذا التر  ،فقـــــط

ــــــدنيا،  ــــــالمؤموأمَّــــــفي ال ــــــرون  نونا في الآخــــــرة ف ــــــر ي َّđ َّبصــــــارهم جــــــلَّ و  م عــــــزϥ، لقولــــــه تعــــــالى: ﴿ 

     ﴾ )2(.  

 ذهـــــــــب جمهـــــــــور الســـــــــنة والأشـــــــــاعرة إلى أنّ لا حجـــــــــة لمخـــــــــالفيهمالاســـــــــتدلال ا ومـــــــــن هـــــــــذ

           يـــــــــد، والله حجـــــــــب الرؤيـــــــــة عـــــــــن موســـــــــى في الـــــــــدنيا بنفـــــــــي المســـــــــتقبل مـــــــــن غـــــــــير Ϧ هـــــــــي )فلـــــــــن(

ـــــــرَانيِ ﴿ولا في الآخـــــــرة،  ـــــن تحصـــــــيل الرؤ وإنمّـــــــ ؛جـــــــواب لســـــــؤال ﴾لــَـــــنْ تَـ      يـــــــة ا وقـــــــع هـــــــذا الســـــــؤال عــ

ـــــــرَانيِ ﴿:فكـــــــان الجـــــــواب في الحـــــــال ـــــــا أن يفيـــــــد النفـــــــي الـــــــدائم  ﴾لـَــــــنْ تَـ ـــــــب، فأمّ ـــــــا لـــــــذلك الطل          نفي
 في حكــــــم ا هــــــو مخالفــــــة حــــــتىَّ وإنمّــــــ ؛كــــــرين لرؤيــــــة الله فحســــــبنخالفــــــة الميد لــــــيس لمشــــــوهــــــو تر  ،فــــــلا

  ).لن(وعمل 

ــــــى عمــــــل  ــــــن(وتحقيقــــــا لهــــــذه النظــــــرة أبقــــــى بعــــــض المفســــــرين عل ــــــى التأ )ل ــــــد بووظيفتهــــــا عل ي
فقــــط، واحتكمــــوا لحكــــم نفــــي الرؤيــــة في الــــدنيا  مخالفــــة وخلافــــا لمــــن قصــــرها علــــى التوكيــــد ،والتوكيــــد

                                                           
 107، ص )1989 -1القـاهرة، ط -دار الثقافـة العربيـة(شعبان صلاح : ينظر الزملكاني، اĐيد في إعجاز القرآن اĐيد، تح -1

  .108وحاشية الكتاب، ص 
  .23 -22: القيامة -2
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    لنفـــــــي في المســـــــتقبلولتأكيــــــد ا ،يــــــد النفـــــــيبلتأ يســـــــتعمل )لـــــــن(فـــــــ . المعــــــبرَّ عنهـــــــا ʪلأبــــــد في الآخـــــــرة

ــــ ؛وهمــــا متقــــارʪن ــــه ʪلحيــــاة المعــــبرّ عنهــــا ʪلأبــــد، فنفــــت وإنمّ ــــن(ا يتعلــــق ذلــــك كلّ ــــه  )ل رؤيــــة موســــى رب
     بحيــــــــث يعلــــــــم أنّ طلبتــــــــه معتــــــــذرة الحصــــــــول  ؛لإلحــــــــاح والمراجعــــــــةاســــــــائل في لنفيــــــــا لا طمــــــــع بعــــــــده 

  )1( .فلا دلالة في هذا النفي على استمراره في الدار الآخرة
يـــــــد مـــــــن ذاēـــــــا أدلـــــــة مـــــــن القـــــــرآن أوردهـــــــا هـــــــذا بدون Ϧ) لـــــــن(د النفـــــــي في الآيـــــــة بــــــــ وتقييـــــــ
  )2( :الاتجاه، ومنها

ــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــ ـــــــــــــــــــــالىق          ﴿ :تعــــــــــــ

        ﴾)3(  

 -عليهـــــا الســــــلام-د منفيهــــــا ʪليـــــوم، وقـــــد أجزمــــــت مـــــريم يقيَّـــــيـــــد لم بللتأ" لــــــن"فلـــــو كانـــــت 
ƅ ــــــى نفســــــها الســــــكوت ــــــت عل ــــــاس ،وأوجب ــــــم أحــــــدا مــــــن الن ــــــن تكل فجــــــاء المــــــورفيم القواعــــــدي  .فل

ـــــن( ـــــوم(مقـــــترʭ بظـــــرف الزمـــــان ) ل ـــــن(، وهـــــذا يرشـــــد أنّ )الي ـــــد بفي الآيـــــة لنفـــــي المســـــتقبل لا التأ )ل ي
  .وهو من فساد التأويل ،تقدلمعا لفسدو ولو كانت غير ذلك لتناقض الكلام، 

ـــــل آخـــــــر ــ     ﴿ :في صـــــــفة اليهـــــــود هـــــــو قولـــــــه تعـــــــالى ،إضـــــــافة إلى دلي

    ﴾)4(، يــــــــد لكــــــــان في الآيــــــــة بفلــــــــو كــــــــان دالا علــــــــى التأ

ـــــد(في مفـــــردة  )5(تكـــــرارا ـــــص في التأ)الأب ـــــد، وهـــــو خـــــلاف الأصـــــلب، والـــــذي هـــــو ن وđـــــذا الطـــــرح  .ي

  .في Ĕاية الأطروحات لا تفيد النفي المؤبد" فلن"

                                                           
  .92/ 09الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  -1
  .111مرزوق خالد، الدلالات اللغوية وأثرها في توجيه المباحث العقدية، ص : ينظر -2
  .26: مريم -3
  .95: البقرة -4
  .287/ 2، ص)1995 -1دار الكتب العلمية، ط(أحمد شمس الدين،  :السيوطي، همع الهوامع في شرح الجوامع، تح -5
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ستشــــــــف مــــــــن Ϧويــــــــلات المفســــــــرين وترجيحــــــــاēم ة والتوســــــــط، وممــــــــا ييّ طمــــــــن منظــــــــور الوســــــــ

ــــــة  ــــــن(لدلال ــــــن(يرشــــــد أنّ  ،)ل ــــــة ) ل ــــــرَانيِ ﴿في الآي ــــــنْ تَـ ــــــه -هــــــي جــــــواب لســــــؤال موســــــى  ،﴾لَ علي

ــــــــكَ في الحــــــــال ﴿ -الســــــــلام ــــــــالَ رَبِّ أَرِنيِ أنَْظــُــــــرْ إِليَْ ـــــن أيّ  ىوهــــــــو طلــــــــب حقيقــــــــي معــــــــرّ  ،﴾قَ مـــ

ـــــه  ـــــه تعـــــالىاϦويـــــلات كمـــــا دلّ علي ـــــني إســـــرائيل في قول ـــــيس ســـــؤالا محكيـــــا مـــــن ب  ﴿ :لســـــياق، ول

           

﴾)1(. ويكون جوابه: ) ِلن يرون(.  

وضـــــــمن Ϧويلاēـــــــم يظهـــــــر  ،ةبعــــــد الـــــــذي ســـــــقناه مـــــــن أدلــــــة وفروقـــــــات بـــــــين الفـــــــرق المذهبيـّـــــ
 ة رؤيــــــــة اللهحليتفاعـــــــل مـــــــع Ϧويلاēــــــــم القائلـــــــة بصـــــــالمـــــــورفيم الصـــــــفري بدلالـــــــة الحــــــــذف والتقـــــــدير، 

ـــــــــكَ ﴿: أوا في قولـــــــــه تعـــــــــالىتعـــــــــالى، فقـــــــــد ر  ـــــــــرْ إِليَْ ـــــــــا محـــــــــذوفا أَرِنيِ أَنْظُ         ) نفســـــــــك(﴾ مفعـــــــــولا ʬني

ـــــــك(أو  أرني : ليصـــــــبح المعـــــــنى ،الـــــــذي تختلـــــــه الهمـــــــزة، فصـــــــار متعـــــــدʮ لمفعـــــــولين) رأى(للفعـــــــل ) ذات

قــــال فمــــا : مســــتأنفة لكوĔــــا جــــواʪ لســــؤال مقــــدّر؛ كأنــّــه قيــــل) لــــن تــــراني(، وجملــــة نفســــك وذاتــــك

ـــــــــــــــــــــالى )2(الله لـــــــــــــــــــــــه؟       ﴿: والاســـــــــــــــــــــــتدراك بقولـــــــــــــــــــــــه تعــ

  ﴾.)3(  

ـــــــــه  ولأهـــــــــل ـــــــــه الســـــــــلام أراد بقول ـــــــــم إنكـــــــــار أن يكـــــــــون موســـــــــى علي ـــــــــرْ ﴿العل رَبِّ أَرِنيِ أَنْظُ

ــــكَ  ــــه بنفســــه اضــــطرارا وذاتيــــة، إِليَْ ــــة  أو﴾ هــــو طلــــب ودعــــوة أن يعــــرّف رب ــــه ربــــه آي هــــو طلــــب أن يري
ـــــل لا يجـــــوز أن يقـــــولفهـــــو غـــــير جـــــائز في اللّ  ،مـــــن آʮت الســـــاعة لمـــــن يســـــمع كلامـــــه  غـــــة؛ لأنّ القائ

  أرني فعـــــــلا "أو  "عـــــــرفني بنفســـــــك"وهـــــــو يريــــــد  ،﴾أَرِنيِ أَنْظــُـــــرْ إِليَْـــــــكَ ﴿:ويعرفــــــه، ولا يشـــــــك فيـــــــه

ـــــك ـــــن أفعال ـــــة العـــــين ســـــان؛ ولأنّ النظـــــر إذ، هـــــذا غـــــير مســـــتعمل في اللّ "م ـــــاه رؤي ا أطلـــــق فلـــــيس معن

                                                           
  .153: النساء -1
  .345/ 2) دت -دار الوفاء، دط(عبد الرحمن عبيرة، : الشوكاني، فتح القدير، تح -2
  .143: الأعراف -3
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  والنظــــــر المعــــــدى ) إليــــــك(ن أريــــــد بــــــه العلــــــم فبــــــدليل؛ ولأنّ النظــــــر الــــــذي في الآيــــــة معــــــدّى بقولــــــه إو 

  )1( .لا يجوز في كلام العرب أن يراد به إلا نظر العين، فيبطل ما قالوا) إلى( :ـبـ
الـــــــذي ســـــــيق وقيـــــــل، ومـــــــا وصـــــــل إليـــــــه، أمكـــــــن الانتهـــــــاء إلى تســـــــجيل الخلاصـــــــة  بعــــــد كـــــــلّ 

ــــل أن تكـــــون عقديـــــة أو إيديولوجيـــــة في معــــــنى : التاليـــــة إنّ هـــــذه الآيـــــة حملـــــت علـــــى أوجــــــه لغويـــــة قبـ
ـــــين الحصـــــول مـــــتى؟ وكيـــــف؟ وهـــــل ال ـــــة وكيفيتهـــــا، وتعي ـــــد؟بتأفـــــي للنالرؤي وهـــــي أســـــئلة  .يـــــد أم للتأكي

        غات الحـــــــــذف مـــــــــرة أخـــــــــرى، وعلـــــــــى آليـــــــــة التضـــــــــمينوبمصـــــــــوّ  ،ةصـــــــــاغتها القـــــــــرائن بتضـــــــــافرها مـــــــــرّ 
  .أو ما يعرف في المورفولوجيا بمصطلح الاستبدال، وهو المبحث الموالي ،أو الإʭبة

  :الاستبدال الدلالي للمورفيم القواعدي بين الوظيفة والتأويل -2
ــــــــة  يــــــــة الــــــــتي غو إحــــــــدى الظــــــــواهر اللّ  وأو الاســــــــتبدال ʪلمصــــــــطلح الحــــــــداثي هــــــــظــــــــاهرة النياب

في محاولـــــة مـــــنهم  ،ʪلدراســـــة والبحـــــث لـــــدى اللغـــــويين قـــــديما وحـــــديثا اختصـــــت đـــــا العربيـــــة، فحظـــــي
 .مال القــــــــرآنيعتســــــــة والاوتنســــــــجم وروح العربيـّــــــ تـــــــتلاءملتفســـــــير هــــــــذه الظـــــــاهرة، والخــــــــروج بنتيجــــــــة 

  .الظواهر التي يمكن أن تدرك ضمن أراء المدرسة التوزيعية لاستبدال هو أحدّ او 
غــــــــوي يـــــــــوحي مفهومـــــــــه اللّ  أنّ  علـــــــــى اخــــــــتلاف المصــــــــطلحين إلاَّ فالاســــــــتبدال أو التنــــــــاوب و 

صـــــوتية ال القـــــول في كمياتـــــه إن صـــــحَّ  لـــــه كتعـــــويضإلى ذلـــــك الإبـــــدال الـــــذي يقـــــع مكـــــان الآخـــــر، أو  
هــــــذا أولا، وʬنيــــــا هــــــو  ،ونــــــةر ة مفيم والعــــــدول عنــــــه هــــــو في العربيّــــــبمــــــور  وإبــــــدال مــــــورفيم .والتشــــــكيلية

ــــالي د نســــج المعــــنى بثــــوب آخــــر، فــــير  ن أنــــواعنــــوع مــــ ــــه أصــــلا، وʪلت معــــنى فــــوق معنــــاه الــــذي وضــــع ل
ــــــــــرف فيـــــــــــه وجـــــــــــوه ــــــــــل للوصـــــــــــول إلى مكـــــــــــامن ا يـــــــــــتحكم في توجيـــــــــــه المعـــــــــــنى، وتتصـ              لدلالـــــــــــةالتأويـ

  . أو التشريد، وكلها آليات يطلبها الاستبدال ع،التفري أوا عن طريق الأصل، إمَّ 
ــــــــــوطتوضــــــــــمن هــــــــــذه ال ـــــــن خــــــــــلال الآʮت ئ لمطبقــــــــــة  اة نســــــــــتجلي كــــــــــل هــــــــــذه المفــــــــــاهيم مـــ

  .كاستشهاد على الظاهرة وϦويلاēا

                                                           
 1لبنــان، ط -ة، بــيروتمؤسســة الكتــب الثقافيــ(عمــاد الــدين أحمــد حيــدر، : البــاقلاني، تمهيــد الأوائــل وتلخــيص الــدلائل، تــح -1

  .309، ص )1987
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  :ناوب بين مورفيمات الجرّ مسارات الاستبدال والتّ  -2-1

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــ        ﴿ :قـ

        ﴾)1(  

ـــــــوا ﴿:في قولـــــــه تعـــــــالى )إلى، مـــــــع(الاســـــــتبدال الواقـــــــع في الآيـــــــة الكريمـــــــة هـــــــو بـــــــين  وَلاَ Ϧَْكُلُ

          حــــــــــاة ومــــــــــنهم الكوفيــــــــــونذي قــــــــــال بــــــــــه النّ والــــــــــ .أمــــــــــوالكم عمــــــــــ: ؛ أيْ ﴾أَمْــــــــــوَالهَمُْ إِلىَ أَمْــــــــــوَالِكُمْ 

ضـــــمن معـــــنى ) Ϧكلـــــوا(في حـــــين ذهـــــب البصـــــريون إلى أنّ  ،)مـــــع(مـــــورفيم مســـــتبدل عـــــن  )إلى(إن 

ـــــــــات بطبيعـــــــــة الحـــــــــال Ϧويـــــــــلات ؛ أي تضـــــــــموا أمـــــــــوالهم إلى أمـــــــــوالكم، ولهـــــــــذه الا)تضـــــــــموا( ختلاف
  .والتضمين والاستبدال ،ةبمن خلال مظاهر الدلالة في الإʭ ترجيحات ترشدو 

ة يـــــــــمـــــــــا العلاقـــــــــة الدلال: قبـــــــــل المضـــــــــي في التحليـــــــــل، وجـــــــــب طـــــــــرح الســـــــــؤال الكلاســـــــــيكي

  . ؟، وبصورة لسانية ما هو التقارب الدلالي بينهما)مع(و )إلى( المورفيمين بين يفيةوالوظ

ــــــــن  ـــــــــربط، لكـــــــــن لكـــــــــل واحـــــــــد مـــــــــمـــــــــورفيمين وظيفته )مـــــــــع(و )إلى(كـــــــــل مـ      ا الدلاليـــــــــة ال

ــــــة، إذْ ا وظيفــــــة مــــــمنه ــــــاه الأصــــــلي انتهــــــاء الغايــــــ )إلى( نحوي  ة زمــــــاʭ أو مكــــــاʭ، يخــــــتص ʪلأسمــــــاءمعن

  .أداة ظرفية زمانية أو مكانية معناها المصاحبة )مع(عمله جر الاسم الظاهر، في حين أنّ 

ـــــــين اشـــــــتركتا ـــــــان والمكـــــــان(في  الملحـــــــوظ أن الأدات ، واختلفـــــــا في كـــــــون الأولى خاصـــــــة )الزم
فســـــير ت؟ والجــــواب هــــو تــــرابطل لهــــذه الوظــــائف والمعــــاني وفي الآيــــة، هــــ .الاســــم، والثانيــــة ظرفيــــة رِّ بجــــ

  .حاةكما هو حال الن،ما أورده المفسرون 
  لا تضــــــــيفوا أمــــــــوالهم  :)2(ن أنّ الآيــــــــة الكريمــــــــة تضـــــــمنت معــــــــنىيذهبـــــــت جمهــــــــرة مــــــــن المفســـــــر 

   :بــ أموالكم، وكنى عنه ʪلأكل مستدلينإلى 
  

                                                           
  .02: النساء -1
  .233/ 4الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  -2
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  .لا Ϧخذوا :أي ؛)    ﴾)1﴿: تعالى بقوله

     لا تضـــــــــموا أمـــــــــوالكم إلى أمـــــــــوالهم : والمعـــــــــنى مـــــــــن التضـــــــــمين علـــــــــى وجـــــــــه البصـــــــــريين معنـــــــــاه
الانتفـــــاع مـــــوالكم وأمـــــوالهم في حـــــتى لا يحـــــدث لـــــبس وتخـــــتلط الأمـــــوال، فـــــلا تفرقـــــوا بـــــين أ الإنفـــــاقفي 

    فالآيــــــــة . مــــــــالهم إلى أمــــــــوالكم، هــــــــذا حكمــــــــه بــــــــينّ  ة؛ أي مصــــــــاحب)مــــــــع(وإذا كانــــــــت بمعــــــــنى  .đـــــــا
ــــة مــــال اليتــــيم وحفظــــه، ومــــن أكلــــه متعمــــدا إثم عظــــيم وذلــــك  في عمومهــــا تــــدخل ضــــمن حكــــم رعاي

   .)إنه كان حوʪ كبيرا(بـ ) ولا Ϧكلوا أموالهم إلى أموالكم( :ما أفرده الله مباشرة بعد قوله

ــــــــير موضـــــــــــعها الأصـــــــــــلي، فتخـــــــــــرج بنيتهـــــــــــا الأصـــــــــــلية ) إلى(وهنـــــــــــا Ϧتي اســـــــــــتعمالات      في غـــ
      فتــــــــؤثر  .عـــــــن اســـــــتعمالها الأصـــــــلي، إلى اســـــــتعمال آخـــــــر غـــــــير مـــــــذكور ضـــــــمن تقســـــــيم الكلـــــــم لهـــــــا

    وهــــــــو يشــــــــير ) مــــــــع(Ϧتي بمعــــــــنى المصــــــــاحبة أو المعيــّــــــة ) إلى(تعــــــــدّد الــــــــوظيفي، ومــــــــن ذلــــــــك أن الفي 

  )2( .بلهاقفيما ) إلى(دخول ما بعد  أوشيء آخر،  مِّ ض إلى
ــــــــامى مــــــــع أمــــــــوال غــــــــيرهم إيــــــــة وđــــــــذا يكــــــــون Ϧويــــــــل الآ      نّ الله Ĕــــــــى عــــــــن ضــــــــم أمــــــــوال اليت

والمقصــــــود مــــــن اليتــــــيم هــــــو الصــــــغير  .لا تــــــدخل أمــــــوالهم في أمــــــوال غــــــيرهم حــــــتى يبلغــــــوا الرشــــــد، وأن
ـــــــغ فيجـــــــوز ضـــــــم أمـــــــوالهم إلى  ـــــــغ، لكـــــــن إذا بل ـــــــذي لم يبل وإن دلّ عليـــــــه  أمـــــــوال غـــــــيرهم، وكيـــــــف؟ال

ــــــــــــــــــريحا    ﴿القـــــــــــــــــــــــرآن صـــــ        

﴾.)3(  

ــــــــ ؛ال اليتــــــــيممــــــــوالتصــــــــرف في  ــــــــة ) إلى(ا عــــــــدّي بـــــــــ إنمّ ــــــــى انتهــــــــاء الغايــــــــة الزماني       للدلالــــــــة عل
 الأمـــــــوال لا ϥس بمخالطـــــــةفي الحكـــــــم، فمجـــــــرد انقضـــــــاء الســـــــنون، وبلـــــــوغ اليتـــــــامى ســـــــنّ الرشـــــــد فـــــــ

وإن عــــــزاه  ،أو تقــــــارب دلالي بــــــين المــــــورفيمين، المــــــورفيمي هــــــو في حقيقتــــــه اشــــــتراك وهــــــذا الاســــــتبدال
  .الجانب الوظيفي

                                                           
  .188: البقرة -1
  .321/ 1محمد حسن الشريف، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم،  -2
  .220: البقرة -3
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  ):ب(القواعدي التقارب الدلالي للمورفيم  -2-2
  )1( :ة كثيرة في القرآن، وله ستة مواضعتمثلأو 

  )2(.﴾    ﴿ :، ومنه قوله تعالى)من(يكون مكان  -1

  )3(.﴾  ﴿ :، قال تعالى)عن(ويكون مكان -2

  )4(.﴾  ﴿: ، قال تعالى)في(ويكون مكان  -3

  :، كقول الشاعر)مع(ويكون مكان  -4

ــــــــــــه ʪِلمِ  تُ ــــــــــــدَاوَيْـ ــــــــــــتىَ حْ ــــــــــــتىّ شَ   ضِ حَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــذِبُ الأَرِيَّ      ʪِلمِـــــــــــــــــــــــــــــــــرْوَدِ  يجَْتَ
  

  :، نحو قول لبُيد)من أجل(ويكون بمعنى  -5 

  ʪلنّحُــــــــــــولِ كَأĔّــــــــــــا ذَّرَ غُلْـــــــــــبَ تَشَــــــــــــ
  

ــــــــــــدِيِّ    ــــــــــــدَام جُــــــــــــنّ البَ   هَارَوَاسِــــــــــــيًا أَقْ
  

  )5(.﴾    ﴿ :لقوله تعالى) اللام( بمعنىكما يكون   -6

        ﴿ :وفي قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى

             

﴾)6(  

                                                           
ـــوحي، : الهــــروي، الأزهيـــــة في علـــــم الحـــــروف، تـــــح -1 )          1993 -دمشـــــق، دط -مجمـــــع اللغـــــة العربيـــــةمطبوعـــــات (عبـــــد المعــــين الملــ

  .287، 283ص 
  .6: الإنسان -2
  .59: الفرقان -3
  .18: المزمل -4
  .39: الدخان -5
  .196: البقرة -6
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) فيـــــــه أذى( :﴾؛ أيبــِـــــهِ أَذًى﴿: في قولـــــــه تعـــــــالى) في(بمعـــــــنى ) البـــــــاء(يــــــرى الكوفيـــــــون أن 
ـــــون هـــــف ـــلي؟ ومـــــا زعمـــــه الكوفي ـــــة جـــــاءت لمعناهـــــا الأصــ ـــــه الآي ـــــاء في هات ـــــل الب Ĕّا تحتمـــــل خطـــــأ؟ أم أ

  .؟لاشتراك وتقارب دلالة المورفيمينويكون الاستبدال وقع  ،)في(دلالة 
  :في هذا الأمر مسألتان

ولمـــــــا   ،أنّ البـــــــاء جـــــــاءت علـــــــى أصـــــــل معناهـــــــا، وهـــــــو الإلصـــــــاق، وهـــــــو معـــــــنى لا يفارقهمـــــــا 

ــــه الأذى(كانــــت البــــاء في هــــذه الآيــــة تعمــــل هــــذا المعــــنى كــــان المــــراد  ــــه جراحــــة : أي ،)ب مــــن كــــان ب
ملاصــــــــقين للــــــــرأس، أمّــــــــا إذا  والجراحــــــــة والقمــــــــل لا يكــــــــوʭن إلاَّ  .، وهــــــــو المــــــــراد ʪلأذى)1(أو قمــــــــلا

لـــــرأس يشـــــتمل كـــــلّ افيكـــــون التأويـــــل مـــــن كـــــان في رأســـــه، والأذى في  ،)في(احتملـــــت الدلالـــــة معـــــنى 
ولا تقصــــــده الآيــــــة ، )2(ع، وهــــــذا النــّــــوع لا يســــــتوجب الحلــــــقأنــــــواع الأذى داخــــــل الــــــرأس حــــــتى الصــــــر 

  . في هذا التعبير القرآني) ،)الباء(بـ ) في(لكن لماذا استبدلت  .طبعا

وقــــــد  .نى الظرفيــــــة، أو معــــــ)في(معــــــنى  مــــــن معانيهــــــا مــــــلتتح) البــــــاء(تكــــــون  أنمــــــن المــــــرجح 
كمـــــــا .ســـــــرت ʪلليـــــــل، وأقمـــــــت ʪلمدينـــــــة: نحـــــــوة زمانيـــــــة أو مكانيـــــــة، يـــــــون هـــــــذه الظرفيـــــــة حقيقكـــــــت

  تحمــــــل معـــــنى الإلصــــــاق) في(، وحـــــتى ) ﴾)3﴿: ون ظرفيـــــة مجازيــــــة، كقولـــــه تعــــــالىكـــــت

ــــــــــــــقا بزينتــــــــــــــــه والدلالــــــــــــــــة : أي ؛)    ﴾ )4﴿ :كقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ملتصــ

  )5( .الظرفية واضحة في هذا المشهد
ــــــيلات للآيــــــة الكريمــــــة إســــــقاطاوإن كــــــان   :فــــــالقول ،لهــــــذه المعــــــاني والوظــــــائف، وحــــــتى التحل

       -مــــــــن رأســــــــه أو غــــــــيره-ومكــــــــان معينــــــــين ،مــــــــن كــــــــان بــــــــه أذى ملاصــــــــقا لرأســــــــه في وقــــــــت يــــــــرجح

                                                           
  .1/403الزمخشري، الكشاف،  -1
كليــة التربيــة (، )دكتــوراهأطروحــة (شــيماء رشــيد محمد زكنــة، الخــلاف النحــوي في بنيــة الــنّص القــرآني في ضــوء الدراســات الحديثــة،  -2

  .290، ص )2016جامعة بغداد، أوت،  -للبنات، قسم اللغة العربية
  .26: آل عمران -3
  .79: القصص -4
  .752/ 2محمد حسن الشريف، معجم حروف المعاني في القرآن،  -5
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   نّ هـــــــــذا الأذى هـــــــــو أذى مـــــــــلازم للـــــــــرأسلأ ؛عليـــــــــه الفديـــــــــة بـــــــــدل الحلـــــــــق أوجبـــــــــتفـــــــــإنّ الشـــــــــريعة 
  .س التصاقا أو مكاʭوالجراحة والقمل لا يكوʭن إلاّ موضع الرأ

ـــــــــــإنّ المـــــــــــورفيم القواعـــــــــــدي  ـــــــــــه ف ـــــــــــمعف) في(، وإن اســـــــــــتبدل بــــــــــــ )البـــــــــــاء(وعلي         ه لم يخـــــــــــرج ان
    ذلـــــــك  ،عــــــن دلالتـــــــه الأصــــــلية وهـــــــو الالتصــــــاق، وهـــــــذا التقــــــارب في المعـــــــنى لا يعــــــني نيابـــــــة حقيقيــــــة

ــــل مــــــن أن ــــــدقيق في الاســــــتخدام، وجــــــلّ  لكــ ــــــورفيمين موضــــــعه ال أوجــــــه  مــــــر هــــــو بعــــــضمــــــا في الأ الم
  .التشابه الدلالي بين المورفيمين في الدلالة والوظيفة

  ):من(و) عن(الاستبدال الدلالي بين  -2-3

  )     ﴾ )1﴿: قال تعالى

ــــــة الكريمــــــة ʪلمــــــورفيم القواعــــــدي ) عــــــن(اســــــتبدل المــــــورفيم القواعــــــدي  ــــــارة )مــــــن(في الآي ، وبعب
  ).عن(عن المورفيم ) من(أخرى ʭب المورفيم 

  .وطبعــــــا لهــــــذا التنــــــاوب Ϧويــــــلات وترشــــــيدات تبــــــان في هــــــذا الموضــــــع علــــــى غــــــرار مــــــا ســــــبق
  )2( :ذكرتوجه Ϧويل وتضمين أ وللمفسرين واللغويين

والمعـــــنى مـــــن الأوّل إذا ذكـــــر الله  ،)عـــــن ذكـــــر الله(و) مـــــن ذكـــــر الله: (ت الآيـــــة بـــــوجهينئـــــر قُ 
ــــــن أجـــــــــل الـــــــــذكر وبســـــــــببه         عنـــــــــد القاســـــــــية قلـــــــــوđم أو آʮتـــــــــه اشمـــــــــأزت وازدادت قلـــــــــوđم قســـــــــاوة مـــ

ــــ ،)عــــن ذكــــر الله(و ــــالمعنى غل ــــه ظف ــــول وجفــــا عن جــــل أ، ونظــــيره ســــقاه مــــن العيمــــة؛ أي مــــن عــــن قب
  .هعطش

   الـــــذي يعـــــني ) مـــــن(لم يـــــتم اللجـــــوء إلى قاعـــــدة الإبـــــدال لمـــــا اســـــتقام المعـــــنى مـــــع المـــــورفيم إن و 
ـــــة اللغـــــة- أن ذكـــــر الله ســـــبب إلى قســـــاوة القلـــــوب، مـــــع العلـــــم أنّ ذكـــــر الله ســـــبب لحصـــــول  -بمعياري

  )3(والاطمئنان ،والهداية ،النور

                                                           
  .22: الزمر -1
  .299/ 5الزمخشري، الكشاف،  -2
  .153اء التراث، ص عرابي أحمد، جدلية الفعل القرائي عند علم -3
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﴿    ﴾ )1(  

ا إذا تـــــــرك أمّـــــــ ،ʪلرجـــــــوع إلى قاعـــــــدة وفائـــــــدة الإبـــــــدال الـــــــدلالي للمورفيمـــــــاتهـــــــذا التحليـــــــل 
  فقــــــــد Ϧوّل ) مــــــــن( ، وأوّل Ϧويــــــــلا يتناســــــــب معــــــــنى المعــــــــنى الأصــــــــلي للمــــــــورفيمهالــــــــنّص علــــــــى ظــــــــاهر 

ــــــنفس « ــــــات، شــــــديدة إأنّ ال ــــــدة عــــــن مناســــــبة الروحني ــــــة الجــــــوهر كــــــدرة العنصــــــر، بعي ــــــت خبيث ذا كان
 .(..)وكــــــدرةالميـــــل إلى طبــــــائع البهيمــــــة والأخـــــلاق الذميمــــــة؛ فــــــإنّ سماعهــــــا لـــــذكر الله يزيــــــدها قســــــوة 

ــــذكر كلامــــا واحــــدا في مجلــــس واحــــ ــــرى إنســــاʭ واحــــدا ي  د، فيســــتطيبه واحــــد، ويســــتكرهه غــــيره وقــــد ن
ʭـــــــك ه مــــــــــن اخــــــــــتلاف جــــــــــواهر النفــــــــــوس، ومــــــــــا ذاك إلاّ مــــــــــا ذكــــــــــر ـــ ــــــــن اخــــــــــتلاف أحــــــــــوال تل ومــ

   والاطمئنــــــــان  ،والهدايــــــــة،إذا عرفــــــــت هــــــــذا لم يبعــــــــد أيضــــــــا عــــــــن ذكــــــــر الله يوجــــــــب النور)(..النفــــــــوس
  )2(.»نية، ويوجب قسوة الحق في النفوس الخبيثة الشيطانيةحافي النفوس الطاهرة الرو 

ــــــتي  ــــــين دلال ــــــأويلات المســــــاقة ب : لم تخــــــرج عــــــن كــــــلام العــــــرب مــــــن قــــــولهم) عــــــن(و) مــــــن(والت
    كـــــــان Ϧويـــــــلا خاضـــــــعا لظـــــــاهرة الاســـــــتبدال الــــــــدلالي ء  فـــــــلان، ســـــــوا أي عـــــــنحدثتـــــــه مـــــــن فـــــــلان؛ 

 الإبقــــــاء عليــــــه يوجــــــد لــــــه ، وحــــــتىَّ فيم دون تبــــــديل أو إʭبــــــةفيمين، أو ʪلإبقــــــاء علــــــى المــــــور ر بــــــين المــــــو 
ـــــنّ تخريجـــــا دلاليـــــا  ـــــف ولا مغـــــالاة؛ لأيناســـــب ظـــــاهر ال نّ الســـــبيل إلى فهـــــم كـــــلام الله هـــــو ص دون تحري

ـــــزل القـــــرآن بلســـــان حـــــالهم كـــــالرجـــــوع إلى كـــــلام العـــــر  ـــــذا ن ـــــيس معجـــــزا فقـــــطب، ل ـــــ ؛ي يكـــــون ل ا وإنمّ
  .حتى يكون مفسرا لبعضه

  ):على(عن ) من(نيابة  -2-4

ـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــ      :؛ أي)     ﴾ )3﴿: قــــــــ

  .؟ويربط بينهما ،)على(و) من(ك بين تقارب دلالي يشتر  فأيّ  .على القوم

                                                           
  .28: الرعد -1
  .267، 266/ 26الرازي، مفاتيح الغيب،  -2
  .77: الأنبياء -3
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Ϧ طــــــــــار وظيفتهــــــــــا الأساســــــــــية لتــــــــــؤدي المعــــــــــاني في ســــــــــياق الكــــــــــلام، وضــــــــــمن إ) علــــــــــى(تي
  )1(:الوظيفية التالية

ϥن تــــــــــؤدي : اĐــــــــــاوزة -3، )مــــــــــع(معــــــــــنى ϥن تــــــــــؤدي : المصــــــــــاحبة -2الاســــــــــتعلاء،  -1
معــــــــنى ) علــــــــى(دي ϥن تــــــــؤ : الظرفيــــــــة -5ي معــــــــنى الــــــــلام، ن تــــــــؤدϥ: التعليــــــــل -4، )عــــــــن(معــــــــنى 

  ).من(تكون بمعنى  -6، )في(
ر كليهمــــــــا يختصــــــــان بجــــــــ: في أن) علــــــــى(و) مــــــــن(مــــــــن حيــــــــث الوظيفــــــــة الإجماليــــــــة تشــــــــترك 

ة لفــــــــان مــــــــن حيــــــــث البنيــــــــويخت ،الاســــــــم ظــــــــاهرا أو مضــــــــمرا، ويــــــــدخلان تحــــــــت ʪب حــــــــروف الجــــــــر
  .م أنّ الأمر سيان؟أفي الدلالي، يوي له أثر في التغاير الوظنبالتشكيلية، فهل هذا التغاير ال

وكيـــــــف تتنــــــــوعّ دلالتهـــــــا الفرعيــــــــة بحســــــــب ) مــــــــن(ذكــــــــر وظـــــــائف  النمــــــــاذج المنتقـــــــاةضـــــــمن 
  .المورفيمية ورفيمات الأخرى، أو إلى التقابلاتموقعها من السياق، وموقعيتها ʪلنظر إلى الم

وبقــــــي البحــــــث  ،هــــــا الفرعيــــــةالبحــــــث بــــــذكر وتعــــــداد وظيفتهــــــا ومعاني فاســــــتهل) علــــــى(أمّــــــا 

       دون غيرهــــــــا ) مــــــــن(بـــــــــ ) علـــــــى(، ولمــــــــاذا اســــــــتبدلت )علـــــــى(و) مــــــــن(عـــــــن العلاقــــــــة القائمـــــــة بــــــــين 
  .فيمات؟ر من المو 

هـــــو الاســـــتعلاء رغـــــم أنّ لهـــــا معـــــان ) علـــــى(مـــــن المتفـــــق بـــــين اللغـــــويين أنّ المعـــــنى الأصـــــلي لــــــ 
          تســـــــــتفاد مـــــــــن خصوصـــــــــية كـــــــــل ســـــــــياق، إلاّ أĔـــــــــا تبقـــــــــى تـــــــــؤدي هـــــــــذه الدلالـــــــــة الأصـــــــــلية، كمـــــــــا 

معناهــــــــا الأصــــــــلي ابتــــــــداء الغايــــــــة أيضــــــــا، وإن كــــــــان  الاســــــــتعلاء: )مــــــــن(أنّ مــــــــن معــــــــاني ودلالات 
ــــة كانــــت أو زمانيــــة، وعلــــى وجــــه اĐــــاز  تــــداخلا بــــين الاســــتعلاء ن كــــان هنــــاك أو الحقيقــــة، وإمكاني

والغايـــــــة يجـــــــب أن تكـــــــون هنـــــــاك أمـــــــارة عقليـــــــة أو شـــــــرعية، وحـــــــتى حسّـــــــية إن وجـــــــد لتثبـــــــت هـــــــذه 
  .ولا تتضح هذه الأخيرة إلاّ ʪلرجوع إلى التفسير وʪب التأويل ،العلاقة

ــــــة  ـــــن وجــــــه مــــــا ذكــــــره ) مــــــن(مــــــن لطــــــائف تفســــــير هــــــذه الآيــــــة وتخــــــريج دلال ــــــر مـ ــــــى أكث عل

ـــــن عاشـــــورال ـــــع) مـــــن(يّ بحـــــرف عـــــد )نصـــــرʭه(في تفســـــيره أنّ الفعـــــل  طـــــاهر ب  لتضـــــمينه معـــــنى المن

                                                           
  .391، 389فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلم العربي من حيث الشكل والوظيفة، ص  -1
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علــــــــى وجــــــــه تقــــــــديره وهــــــــو  ،)   ﴾ )1﴿: كمــــــــا في قولــــــــه تعــــــــالى،والحمايــــــــة 

فـــــلا ينالـــــه  ،والحمايـــــةعـــــة دل علـــــى نصـــــر قـــــوي تحصـــــل بـــــه المن؛ لأنـــــه يـــــ)علـــــى(مـــــن تعديتـــــه بــــــ  أبلـــــغ 
منعنــــــاه «وهــــــذا التأويــــــل الــــــذي يكــــــون علــــــى وجــــــه التضــــــمين يكــــــون المعــــــنى فيــــــه . )2(العــــــدوّ بشــــــيء

   )4(إنمــــــا كــــــان مدافعــــــة معونــــــة ؛الله لعبــــــدهوʪلإʭبــــــة يكــــــون المعــــــنى أن نصــــــر ، )3(»مــــــن القــــــوم ʪلنصــــــر
  .لا منعا وحماية

ـــــــــــــا مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه ـــــــــــــــك؛ وأيضــ ـــــــــــــــة نجـــــــــــــــد عكـــــــــــــــس ذل ـــــــــــــــات القرآني ــــــــــــة التلوين ـــ                  بمعـــــــــــــــنى نياب

 )5(﴾     ﴿: في قولـــــــــه تعـــــــــالى )مـــــــــن(عـــــــــن ) علـــــــــى(

Ϧويــــلات وتوجيهــــات حقيقيــــة أو مجازيــــة متعارضــــة مــــع قواعــــد اللغــــة لكــــي يكــــون لهــــا تخرجــــا دلاليـــــا 
ــــــه  ــــــوف علي ــــــه، والوق ــــــلان، ولا يقــــــال«يؤخــــــذ ب ــــــت مــــــن ف ــــــادة أن يقــــــال اكتل ــــــت اكت إنّ اللغــــــة المعت ل

ـــــه ههنـــــا؟ علـــــى فـــــلان، فمـــــا الوجـــــه لمـــــا كـــــان اكتيـــــالهم مـــــن النـــــاس " الأول :هـــــينوالجـــــواب مـــــن وج.في
المــــــراد : الثـــــاني.قـــــيم علــــــى مقـــــام مــــــن الدلالـــــة علـــــى ذلــــــكاكتيـــــالا فيـــــه إضــــــرار đـــــم وتحامــــــل علـــــيهم أ

ــــــاس و ــــــتفي هــــــذا الموضــــــع يتعاقبــــــان؛ لأ) علــــــى(اكتــــــالوا مــــــن الن ــــــه، فــــــإذا قل ــــــه حــــــق علي اكتلــــــت : ن
اكتلــــــــت منــــــــك، فهــــــــو كقولــــــــه اســــــــتوفيت : وإن قــــــــال أخــــــــذت مــــــــا عليــــــــك: كأنــــــــه قــــــــالعليــــــــك، ف

  )6(.»عنك
 اشــــــتريت مــــــن فــــــلان :الــــــوزن، وأنــــــت تقــــــول أومعنــــــاه الشــــــري ʪلكيــــــل،  غــــــةوالاكتيــــــال في اللّ 

ــــة  لا علــــى فــــلان، فــــإذا كــــان القصــــد مــــن فــــلان فكأنــــك اشــــتريت وانتهــــت غايتــــك مــــن الشــــراء زماني
 وق مـــــثلا، وســـــاعة زمنيـــــةشـــــراء يكـــــون مقـــــروʭ بمكـــــان معـــــين كالســـــأو مكانيـــــة كانـــــت، بموجـــــب أنّ ال

                                                           
  .65: المؤمنون -1
  .113/ 17الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  -2
، )1992 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية(فخر الدين قبارة، محمد نديم فاضل، : حروف المعاني، تحالمرادي، الجنى الداني من  -3

  .313ص 
  .113/ 17المرجع السابق،  -4
  .02: المطففون -5
  .89/ 31الرازي، مفاتيح الغيب،  -6
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ــــــــك أوالظهــــــــيرة  محــــــــدّدة كــــــــون ــــــــت غايت ــــــــك اشــــــــتريت وانتهي ــــــــال، فكأن ــــــــى ســــــــبيل المث  .     الصــــــــباح عل

  .تماما، وتكون مثلها في المعنى) من(فتكون موافقة لـ ) على(أمّا الحمل 
ـــــــــة إلى معـــــــــ إلاَّ  ـــــــــوا في هـــــــــذه الآي ـــــــــالوا أن بعـــــــــض النحـــــــــويين البصـــــــــريين ذهب نى التضـــــــــمين، وق

  )1(.إذا حكموا على الناس في الكيل: معناها وϦويلها
 .ضــــــمن أحكــــــام المعــــــاملات في البيــــــع والتجــــــارة ومــــــا إليهــــــا روف أنّ هــــــذه الآيــــــة تنــــــدرجمعــــــ

ــــــة ــــــال والميــــــزان، ولعــــــل ورود المــــــورفيم القواعــــــدي في هــــــذه الآي  وكــــــان موضــــــوعها تحــــــريم تطفيــــــف المكي
لكـــــي يقـــــوم  -را أو نحـــــوʮســـــمف–ا هـــــو وســـــيلة اســـــتعملها اللغـــــوي إنمّـــــ واخـــــتلاف التخريجـــــات حولـــــه؛

ـــــنّ  ـــــب اللّ ال ـــــى القواعـــــد اللّ ص المتعـــــارض مـــــع هـــــذه التراكي ـــــة المتعارضـــــة عل ـــــق نوعـــــا غوي ـــــتي تخل غويـــــة، وال
هــــــــــذا إلى المعتقــــــــــدات المذهبيــــــــــة؛ ف ترجــــــــــع في بعــــــــــض الأحيــــــــــان تيلات الــــــــــيمــــــــــن التفاســــــــــير والتــــــــــأو 

        لمــــــــا كــــــــان اكتيــــــــالهم مــــــــن النــــــــاس يضــــــــرهم، ويتحامــــــــل ": يعطــــــــي تخريجــــــــا للآيــــــــة بقولــــــــه الزمخشــــــــري

ــــدل  ــــيهم، أب ــــه عل ــــى(في ــــن(مكــــان ) عل ــــك، و ) م ــــة علــــى ذل بيســــتوفون ) علــــى(يتعلــــق  أنوز يجــــللدلال
ا مَّــــــــأســـــــتوفون علـــــــى النــــــــاس خاصـــــــة، في: ويقـــــــدّم المفعـــــــول علــــــــى الفعـــــــل للإفـــــــادة الخصوصــــــــية، أي

  )2(".أنفسهم فيستوفون لها
ا جـــــاء علـــــى وجـــــه نمّـــــوبـــــين الاســـــتبدالين في هـــــذا الموضـــــع؛ إ يمينوالمعـــــنى الحاصـــــل بـــــين المـــــورف

هـــــــو  ،)حـــــــرف الجـــــــر(دلال الـــــــدلالي للمورفيمـــــــات القواعديــــــة بوعمومـــــــا الاســـــــت .الموافقــــــة والتعاقـــــــب
نصـــــوص اللغـــــة المتعارضـــــة مـــــع معياريـــــة ة يجـــــنح إليهـــــا اللغـــــوي لتقـــــويم أو ظـــــاهرة لغويـــــ ،وســـــيلة Ϧويليـــــة

  اللغــــــة العربيــــــة الــــــتي تحــــــتكم  مــــــن مورنــــــة :مــــــورفيم هــــــو في أصــــــلهالعــــــدول مــــــن مــــــورفيم إلى ، و القواعــــــد
اĐـــــــاز، لتعطـــــــي كمـــــــا ســـــــبق الـــــــذكر معـــــــنى فـــــــوق معناهـــــــا للوصـــــــول إلى مكـــــــامن المعـــــــنى  إلى ظـــــــاهرة

  .السليم وʪلتالي الوصول إلى الأصل الترشيدي

  

                                                           
  .478المرادي، الجنى الداني، ص  -1
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  :ة المورفيم القواعدي وتنوّع الدلالةتغاير موقعيّ  -3
ـــــــن ا ــــــــق ʪلمورفيمــــــــــات القواعديــــــــــةختلافــــــــــات التوظيــــــــــف في مـــ       الخطــــــــــاب القــــــــــرآني مــــــــــا التصــ

ـــــة ـــــ ؛ومـــــا التصـــــق بينهـــــا مـــــن فـــــوارق دقيقـــــة لـــــيس علـــــى التوظيـــــف كموقـــــع وموقعيّ ا تعـــــداها الأمـــــر وإنمّ
         عنـــــــد التماســـــــه القـــــــرآن الكـــــــريم يجـــــــدّ  -كـــــــان  أčʮ  –، فالقـــــــارئ فـــــــوارق دقيقـــــــة في الدلالـــــــة ليصـــــــل إلى

ـــــة الكريمـــــة تكـــــر  ـــــذكر الآيـــــة نفســـــها عـــــدة مناســـــبات قرآنيـــــة علـــــى هيئـــــرت في أنّ الآي ة واحـــــدة؛ أي ت
ــــــا اختلفــــــ ،والصــــــرفية ،بكــــــلّ مكوēʭــــــا الصــــــوتية Ĕّــــــة إلاّ أ ــــــف المــــــورفيم القواعــــــديوالتركيبي   ت في توظي

     ﴿ :قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى: جــــــــــــــد هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة مــــــــــــــثلافي

   ﴾)1(  ،قولــــــــه تعــــــــالى في مناســــــــبة أخــــــــرى مـــــــــن و مــــــــن ســــــــورة الأعــــــــراف

ـــــــــــــــزَّ وجـــــــــــــــــلَّ  يقـــــــــــــــــولســــــــــــــــورة البقــــــــــــــــرة        ﴿ :عـ

     ﴾)2(  

ـــــين المـــــورفيمين فهـــــل  ـــــه اخـــــتلاف في المعـــــنىيســـــ) و -ف(هـــــذا الفـــــرق في التوظيـــــف ب  ؟فر عن
ـــــين هـــــذين المـــــورفيمينوهـــــل يجـــــ ـــــورفيم القواعـــــدي  ؟وز الاســـــتبدال ب ـــــؤدي الم ) الـــــواو(وهـــــل يمكـــــن أن ي

ــــــــل  ،أنّ للســـــــــياق ؟ أم)الفـــــــــاء(يم القواعـــــــــدي المـــــــــورف دلالـــــــــة نفـــــــــس       وأســـــــــباب التنزيـــــــــل كلمـــــــــة الفيصـ
ولـــــــــيّكن هـــــــــذا النمـــــــــوذج منطلـــــــــق التطبيـــــــــق في هـــــــــذا  .ة والتوظيـــــــــف علـــــــــى حـــــــــدّ الســـــــــواءالدلالـــــــــفي 

  .المبحث

  :وظيفصنيف واختلاف التّ المورفيم القواعدي بين وحدة التّ  -3-1

ـــــواو(مـــــن  كـــــلّ   القـــــرآني في الشـــــاهد ـــــاء(و) ال فهمـــــا  حـــــروف العطـــــف ضـــــمن ينـــــدرجان) الف
لحــــــروف  الــــــربط هــــــو الوظيفــــــة الرئيســــــة .وظيــــــف؟تّ صــــــنيف، فهــــــل المعــــــنى واحــــــد في الفي التّ  مشــــــتركان

        يــــــــربط حــــــــرف بــــــــين اســــــــم واســــــــم، أو بــــــــين فعــــــــل وفعــــــــل  د هــــــــذا الــــــــربط ϥنالعطــــــــف، وقــــــــد يتعــــــــدّ 

                                                           
  .19: الأعراف -1
  .35: قرةالب -2
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الفعــــل، وفي كــــلّ هــــذا وظيفــــة نحويــــة هــــي تحقيــــق و و بــــين جملــــة وجملــــة، أو يكــــون رʪطــــا بــــين الاســــم أ
  إضـــــــافة إلى الوظيفـــــــة الدلاليـــــــة، وهـــــــي المســـــــاهمة في تحديـــــــد الدلالـــــــة  ،الــــــترابط بـــــــين مكـــــــوʭت الكلـــــــم

  .فعلم أسباب النزول أو ما يمتد إلى السياق،ي، إمّا على مستوى الأدائ

في خاصــــــية الــــــربط، كمــــــا تشــــــاركها ) الفــــــاء(مــــــع ) الــــــواو(مــــــن حيــــــث التصــــــنيف تتشــــــارك  
تشــــــكلان مـــــا يتكـــــوʭن أو يحـــــاديين، أو مفـــــردين، بمعــــــنى أĔأ مـــــن حـــــث البنيـــــة، فكلاهمــــــا مـــــورفيمين

ـــــــواو(دي فيم القواعـــــــوالمـــــــور  .مـــــــن حـــــــرف واحـــــــد ـــــــى معـــــــان مختلفـــــــة يخ) ال ـــــــدل عل ـــــــف ʪخـــــــي تلاف تل
  :لموقعية والدلاليةا وظائفه

  .واو العطف والتشريك بين سابقه ولاحقه من الكلام سمُيَّ فإذا كان معناه الجمع  -

  .الحالواو  وإذا انقطع عما قبله، وابتدأ عنده الكلام سمُيَّ  -

  .واو القسم يَّ سمُ ) إذا(جملة في موضع الحال، وكانت بمعنى  ذا جاء بعدهوإ -
 )1(فـــــإنّ للـــــواو المفـــــردة وظـــــائف ومعـــــان أخــــــرى افة إلى مـــــا ســـــبق وغـــــيره مـــــن الوظـــــائف؛إضـــــ

  .والموضع الذي وضعت لأجله ،تتحدد بتحديد السياق
ـــــــذي يهـــــــم  ـــــــتي ذكـــــــرت وال ـــــــى مســـــــتوى  هـــــــيفي هـــــــذه الوظـــــــائف ال ـــــــتي أدēـــــــا عل الوظيفـــــــة ال

ـــــه تعـــــالى ـــــلاَ ﴿: النمـــــوذج أو الشـــــاهد مـــــن قول ـــــة  فـــــالواو هـــــو ،﴾وكَُ ـــــه الإجمالي مـــــورفيم قواعـــــدي وظيفت

. )2(علــــى الجمــــع والتشــــريك، حــــتى عــــدت الــــواو أصــــل حــــروف العطــــف كلهــــا دل معنــــاهيــــ العطــــف
    ففــــــي اللفــــــظ  .وهــــــي تعطــــــف مفــــــردا علــــــى مفــــــرد، وبــــــذلك تشــــــرّك بــــــين المفــــــردين في اللفــــــظ والمعــــــنى

ــــــاني الأوّ  ــــــع الث ــــــع، والنصــــــب والجــــــزم، فيتب ــــــة، والرف ــــــة والفعلي ــــــه  ل في اسميتــــــهمــــــن حيــــــث الاسمي أو فعليت
ʪالفعـــــل وهـــــو الجمـــــع بـــــين الاثنـــــين في نفـــــس :  المعـــــنىوفي(..) وفي كونـــــه مرفوعـــــا أو مجزومـــــا أو منصـــــو

مكــــــن تقصــــــي أ )3(أو إثباتـــــه، كمــــــا تنفــــــرد واو العطــــــف عــــــن ســــــائر حــــــروف العطــــــف بجملــــــة أحكــــــام
  .حويلها في كتب النّ تفاص
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ــــأ ــــادة الترتيــــب الــــذيوإ) الفــــاء(ا مَّ ــــت تشــــترك في إف ــــواو، إلاَّ  ن كان أيضــــا  لّ أĔــــا تــــد تفيــــده ال
ـــــــــة، والتعقيـــــــــب  ـــــــــه في الحكـــــــــم والترتيـــــــــب بغـــــــــير مهل ـــــــــى اشـــــــــتراك المعطـــــــــوف مـــــــــع المعطـــــــــوف علي         عل

  )   ﴾)1﴿ :إلى جانب دلالتها على السببيّة، كقوله تعالى

  :على مستوى الدلالة -أ
ـــــف  ـــــوا ســـــبب ومناســـــبة توظي ـــــين وبين ـــــواو(عـــــالج العلمـــــاء هـــــذين الآيت ـــــير ) الفـــــاء(و) ال في التعب

تُمَا﴿: عـــن الأكــــل مــــن قولــــه تعـــالى  )الــــواو(توظيــــف  تمَّ  ، ففـــي ســــورة البقــــرة﴾فَكُــــلاَ مِــــنْ حَيْــــثُ شِــــئـْ
وتــــــــزامن تحديـــــــد الدلالــــــــة عنــــــــدهم  ،)الفـــــــاء(وفي ســـــــورة الأعــــــــراف تم اســـــــتعمال المــــــــورفيم القواعــــــــدي 

 )2(، فالســــــكن في الآيتــــــين لــــــيس معنــــــاه الســــــكون الــــــذي هــــــو ضــــــد الحركــــــة)اســــــكن(بتحديــــــد كلمــــــة 
ـــــا  ـــــم ي -في ســـــورة البقـــــرة-وإنمّ بمعـــــنى  صـــــلح هـــــذا الســـــكن وهـــــذه الإقامـــــة، إلاَّ هـــــو بمعـــــنى الإقامـــــة، فل

مــــــورفيم ؛ لأنّ المعــــــنى هــــــو الجمــــــع بــــــين الإقامــــــة والأكــــــل مــــــع الترتيــــــب بينهمــــــا، ولــــــو كــــــان )الــــــواو(

في ســــورة البقــــرة لوجــــب Ϧخـــــير الأكــــل إلى مــــا بعــــد الإقامـــــة؛ لأنّ   )الـــــواو( مــــورفيممكــــان  )الفــــاء(
  .كما ذكر من معاني ووظائف الفاء الترتيب والتعقيب

يمكـــــن عنـــــده أعـــــم، وهنـــــا  ʪلـــــواولهـــــذين الآيتـــــين، فـــــالعطف ه تخـــــريج وتوجيـــــ ولابـــــن عاشـــــور
     الرجـــــــــوع إلى فكـــــــــرة أنّ الـــــــــواو أصـــــــــل حـــــــــروف العطـــــــــف كلهـــــــــا، وهـــــــــي إفـــــــــادة للســـــــــامعين بمـــــــــنّ الله 

ـــــــــى آدم ـــــــــه الســـــــــلام- عل ـــــــــة والتّمتـــــــــع بثمارهـــــــــا؛ لأنّ المقـــــــــام مقـــــــــام تـــــــــذكير بمنَّـــــــــ -علي         ة ســـــــــكن الجن
ـــــــه، والتحـــــــذير مـــــــن كيـــــــد  ،وبذنبـــــــه ،بـــــــني إســـــــرائيل بفضـــــــل آدم أن الفـــــــاء  حـــــــين في .الشـــــــيطانوتوبت

 ســــــــكن الجنّــــــــة بثمــــــــار الجنّــــــــة عقــــــــب -عليــــــــه الســــــــلام-أفــــــــادت أن الله تعــــــــالى أذن ϥن يتمتــــــــع آدم 
حاصـــــلة الحضـــــور، تنغيصـــــا لإبلـــــيس الـــــذي تكـــــبر وفضـــــل  ،وتلـــــك منـــــة عاجلـــــة تـــــؤذن بتمـــــام الإكـــــرام

   ب ضـــــــنفســـــــه عليـــــــه، كـــــــان الحـــــــال مقتضـــــــيا إعـــــــلام الســـــــامعين بـــــــه في المقـــــــام الـــــــذي حكـــــــي فيـــــــه الغ

ـــــــن قولــــــــه تعــــــــالى) الــــــــواو(لأنّ ؛ علــــــــى إبلــــــــيس وطــــــــرده  ﴿عاطفــــــــة علــــــــى جملــــــــة  ﴾وʮََ آَدَمُ ﴿:مـ

                                                           
  .15: القصص -1
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   ﴾)1(، ــــــــــــة، فالنــــــــــــد اء وهــــــــــــي واو مــــــــــــن المحكــــــــــــي لا مــــــــــــن الحاكي

وʮََ ﴿: وقـــــــال لآدم ،أخـــــــرج منهـــــــا سأي قـــــــال الله لإبلـــــــي: يقـــــــال والأمـــــــر مـــــــن جملـــــــة المقـــــــول المحكـــــــي

ــــــكُنْ  ــــــى بعــــــض، إوهــــــذا مــــــن   ﴾آَدَمُ اسْ ــــــبعض كعطــــــف المــــــتكلم بعــــــض كلامــــــه عل لامــــــه ذا كــــــان ل
ـــــــه يولم مـــــــع بعضـــــــه الآخـــــــر،  اتصـــــــال وتناســـــــب ـــــــذي وجّـــــــه إلي كـــــــن أحـــــــد الكلامـــــــين موجّهـــــــا إلى ال

ــــــــه، (..)م الآخــــــــر مــــــــع اتحــــــــاد مقــــــــام الكــــــــلامالكــــــــلا ــــــــواو في قول ــــــــكُنْ ﴿: فليســــــــت ال  ﴾وʮََ آَدَمُ اسْ
ــــــى  ــــــتي قبلهــــــا حــــــتى يكــــــون تقــــــدير الكــــــلامبعاطفــــــة عل ــــــا ʮ آدم اســــــكن؛ لأ: أفعــــــال القــــــول ال نّ وقلن

 .ا، وإبلـــــــيس حضـــــــورَ والملائكـــــــة ،في حضـــــــرة واحـــــــدة كـــــــان فيهـــــــا آدم ذلـــــــك يفيـــــــد النكـــــــت، وذلـــــــك
وإظهــــــارا للتّفــــــاوت  ،لآدم đـــــذه الفضــــــيلة بحضـــــور إبلــــــيس بعـــــد طــــــرده زʮدة إهانـــــة وتوجيـــــه الخطــــــاب

ـــــــلا يفيـــــــد الكـــــــلام مـــــــن المعـــــــاني مـــــــ ـــــــة، ف ـــــــين مســـــــتحق الأنعـــــــام ومســـــــتحق العقوب      ا أفـــــــاده العطـــــــف ب
    علـــــــى أن البقـــــــرة لم تخـــــــل  ،(..)وللـــــــو أريـــــــد ذلـــــــك لأعيـــــــد فعـــــــل القـــــــ هولأنــّـــــ علـــــــى المقـــــــول المحكـــــــي؛

، فحصــــل للممــــتن بــــه أو دعــــاء لآدم لأنــــه مــــدح ؛"رغــــدا" :عــــن ذكــــر مــــا فيــــه تكرمــــة لــــه، وهــــو قولــــه
ن مجمــــــــوع الآيتــــــــين عــــــــدة مكــــــــارم لآدم، وقــــــــد وزعــــــــت علــــــــى عــــــــادة القــــــــرآن في توزيــــــــع أغــــــــراض مــــــــ

ــــــــل تجديــــــــــد الفائــــــــــدة، تنشــــــــــيطا للسّــــــــــ وتفنّنــــــــــا في أســــــــــاليب  ،معاالقصــــــــــص علــــــــــى مواقعهــــــــــا ليحصــ
  .)2()..(الحكاية

ـــــن عاشـــــور أنّ  والمعـــــنى الإجمـــــالي مـــــن ـــــورفيم القواعـــــديتوجيـــــه اب ـــــواو" الم ʭســـــب مقـــــام " ال

ــــــا أالتكــــــريم،  ــــــامّ ولعــــــلّ ورود الإخبــــــار في ســــــورة  .فناســــــبها الهــــــلاك والعــــــذاب بحســــــب الســــــياق ءالف

المقتضـــــية عــــدم الترتيـــــب  الغرʭطــــيكمــــا قـــــال đــــا   واو النســـــق، وهــــو مـــــورفيم الــــواوالبقــــرة ʭســــبها 
ولم يقصـــــد  -عليـــــه الســـــلام- علمـــــه بمـــــا جـــــرى في قصـــــة آدموأ -صلى الله عليه وسلم-الرســـــول  جـــــلَّ و  فـــــأخبر الله عـــــزَّ 

  .ليس موضع الفاءو فناسبه الواو  ،تحديد غاية ،أوغير التعريف بذلك من غير ترتيب زماني

                                                           
  .18: الأعراف -1
  .54، 52/ 8التحرير والتنوير،  ينظر ابن عاشور، -2
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ـــــ مها علـــــى آدم وذريتـــــه، وقـــــد تقـــــدّ  وجـــــلَّ  آيـــــة الأعـــــراف فمقصـــــودها تعـــــداد نعـــــم الله عـــــزَّ  اوأمَّ

﴿   ﴾)1(وأمــــــــــرتبــــــــــع بــــــــــه هــــــــــذا ذكــــــــــر الخلــــــــــق والتصــــــــــوير، ، ومــــــــــا أ 

 .)    ﴾ )2﴿ :الملائكـــــــــــــة ʪلســـــــــــــجود لآدم، ثم قولـــــــــــــه لإبلـــــــــــــيس

 :ووصــــــية ذريتــــــه في قولــــــه ،ʪلهبــــــوط متبعــــــا ʪلتــــــأنيس لــــــه -عليــــــه الســــــلام-ثم بعــــــد ذلــــــك أمــــــر آدم 

﴿     ﴾)3(، لفــــــــــــاء المقتضــــــــــــية اʪ ــــــــــب تر لفناســــــــــــبها العطــــــــــــف ــ تي

  )4(.والتعقيب

    بة المقـــــــام للمقـــــــالســـــــفي ســـــــورة البقـــــــرة هــــــو منا مــــــورفيم الـــــــواويســــــتقى ممـــــــا تقـــــــدّم أنّ ورود 
ـــــة البقـــــرة ــــن حـــــوار بـــــين الله عـــــزَّ   فآي ـــــت عبـــــارة عـ عرفـــــت  وإبلـــــيس، كمـــــا ،والملائكـــــة ،وآدم وجـــــلَّ  كان

ــــــيس في ســــــورة ــــــوع أĔــــــا في ســــــورة الأ إلاَّ  ،مــــــن الاختصــــــار البقــــــرة نوعــــــا محــــــاورة إبل     عــــــراف ذكــــــرت بن
، فــــــالعطف في آيــــــة البقــــــرة  افة إلى خاصــــــية الــــــربط، والــــــتي اتســــــما đــــــا المورفيمــــــانإضــــــ مــــــن التفصــــــيل

             مــــــــــن الحكايــــــــــة  )وقلنــــــــــا ʮ آدم اســــــــــكن(و، )وإذ قلنــــــــــا للملائكــــــــــة اســــــــــجدوا( :علــــــــــىكــــــــــان 

ـــــن عاشـــــوركمـــــا فصـــــل في تفســـــيرها   ،لا مـــــن الحكـــــي علـــــى عكـــــس آيـــــة ســـــورة الأعـــــراف  الطـــــاهر ب

ـــــتي كانـــــت عطـــــف المحكـــــي علـــــى بعضـــــه )وʮ آدم اســـــكن( ســـــمة بســـــورة البقـــــرة  تكمـــــا اتصـــــف  .وال
           ʪلســــــــــجود لآدم وجــــــــــلَّ  وفيــــــــــه وصــــــــــف لامتنــــــــــاع إبلــــــــــيس للامتثــــــــــال لأوامــــــــــر الله عــــــــــزَّ  ،الإخباريــــــــــة

ـــــه الســـــلام- وكـــــان وصـــــفا طـــــويلا لعـــــدم الامتثـــــال علـــــى خـــــلاف مـــــا جـــــاء  ،)..أبى، اســـــتكبر( -علي

ـــــن الســـــاجدين(في الأعـــــراف  فاســـــتغنى عـــــن التفصـــــيل في ســـــورة البقـــــرة وعوضـــــه بمقـــــام  ،)لم يكـــــن م

                                                           
  .10: الأعراف -1
  .18: الأعراف -2
  .27: الأعراف -3
ـــل في توجيــــه المتشــــابه اللفــــظ مــــن أي التنزيــــل، تــــح -4 ـــل القــــاطع بــــذوي الإلحــــاد والتعطيـ ســــعيد الفــــلاح          : الغرʭطــــي، مــــلاك التأويـ
  .187/ 1، )1983 -1لبنان، ط  -دار الإسلامي(
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عنــــــه المـــــــورفيم  مقابــــــل مقـــــــام الإخبــــــار والإجمــــــال الــــــذي عــــــبرّ  ،وتفصــــــيل في ســــــورة الأعــــــراف الحــــــوار

  . على تحديد الزمن وترتيب الغاية الدال مورفيم الفاءبدلالته الإجمالية عكس ) الواو(

) وقلنـــــا كـــــلا( :أي ؛)وقلنـــــا(هـــــو عطـــــف علـــــى القـــــول  ،)وكـــــلا(في  ʪلـــــواووالعطـــــف أيضـــــا 

قـــــام مقـــــام إخبـــــار، علـــــى خـــــلاف آيـــــة الم أنّ ، وهـــــو مـــــا يؤكـــــد ʪلـــــواولـــــذلك لا يناســـــبها إلاّ العطـــــف 

آدم ( الأنعــــــامفي كــــــلام متصــــــل مباشــــــر لمســــــتحق ) اســــــكن(لأمــــــر هــــــا جــــــاء عــــــراف، فــــــالعطف فيالأ

  ).إبليس(ومستحق الإهانة والعقوبة  ،)عليه السلام

ʭســــــب مكانــــــه في ســــــورة  ʪلــــــواوومــــــن التحليــــــل أنّ التعبــــــير  ،ومحصــــــول القــــــول مــــــن الآيتــــــين

   واخـــــــتلاف   كـــــــلا المـــــــورفيمين وحـــــــدة في التصـــــــنيف،وفي ،ʭســـــــب ســـــــورة الأعـــــــراف الفـــــــاءالبقـــــــرة، و
  .في معنى ودلالة التوظيف

المختصـــــــة  مـــــــن المورفيمـــــــات القواعديـــــــة يقتضـــــــي الترتيـــــــب، وهـــــــو الفـــــــاءمـــــــورفيم وإذا كـــــــان 
ــــــــه ــــــــة  ʪلعطــــــــف، وكــــــــذلك بوجــــــــود ل معــــــــان متعــــــــددة بتعــــــــدّد الأحكــــــــام والســــــــياقات معــــــــنى أو دلال

هـــــــذا  تشـــــــاركه) ثمّ (فـــــــإنّ  ؛)1(؛ أي عـــــــدم وجـــــــود مهلـــــــة بـــــــين المعطـــــــوف والمعطـــــــوف عليـــــــهالتعقيـــــــب
الجمــــــع والتشــــــريك  لــــــى دلالتهــــــا علــــــىزʮدة ع ،في الاشــــــتراك في الترتيــــــب والمهلــــــة، أو التراخــــــي المعــــــنى

ــــــاءجهــــــة أن  مــــــن أĔــــــا تفارقــــــه في الإعــــــراب، إلاَّ  ــــــاني بعــــــد الأوّل بغــــــير مهلــــــة الف    توجــــــب وجــــــود الث

      وهـــــــــو النمـــــــــوذج الثـــــــــاني  ،، وتوافقهـــــــــا طبعـــــــــا مـــــــــن ʭحيـــــــــة العطـــــــــف والترتيـــــــــب)2(ه بمهلـــــــــةتوجبـــــــــ ثمو

 ).الفاء، وثمّ (التطبيق في توجيه الإبداع بين المروفيمين من 

         ﴿ :قـــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى 

  ﴾)3(  

                                                           
  .680/ 2ف، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، محمد حسن الشري -1
  .12/ 5ابن يعيش، شرح المفصل،  -2
  .57: الكهف -3
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ــــــــه تعــــــــالى مــــــــن ســــــــورة الســــــــجدة        ﴿ :وقول

     ﴾)1(  

  :المعنى الدلالي من حيث التوظيف -2-3-2
إلى غـــــــيرهم؛ أي لم يتعـــــــرض فيهـــــــا جـــــــاءت ســـــــورة الكهـــــــف في خطـــــــاب العـــــــرب، ولم يخـــــــرج 

نــــــه ذكــــــر في آيــــــة الكهــــــف لاّ مــــــا عرفــــــوه مــــــن قصــــــة الكهــــــف، كمــــــا أبحــــــال غــــــيرهم إ هملــــــى إخبــــــار ع

ــــــــــيهم الســــــــــلام-الرســــــــــل إرســــــــــال ــــــــــه تعــــــــــالى -عل      ﴿ :في قول

﴾)2( ، ّʮـــــــا وقـــــــع تكـــــــذيب المكـــــــذبين وإنمّـــــــ هـــــــم؛فـــــــذكر إرســـــــالهم وتكـــــــذيب قـــــــومهم إ د عن

  ﴿ :قولـــــه تعــــــالى )3(هم، فجـــــرى مـــــع هـــــذا وʭســـــبهدعـــــاء الرســـــل إʮهـــــم معقبـــــا بـــــه دعـــــائ

      ﴾   

ـــــــب إشـــــــارة إلى " ـــــــذكير بفـــــــاء التعقي ـــــــذكر علـــــــى الت ســـــــارعوا  مأĔّـــــــوعطـــــــف إعراضـــــــهم عـــــــن ال
ʪلعــــــــرب  اخــــــــتصَّ " ʪلفــــــــاء"عراض ، فــــــــالإʪ"4لإعــــــــراض ولم يتركــــــــوا لنفســــــــهم مهلــــــــة النظــــــــر والتأمــــــــل

ــــــت ســــــــورة الكهــــــــف م، رســــــــلهيهم القــــــــرآن، فأعرضــــــــوا عنــــــــه وكــــــــذبوا الــــــــذي نــــــــزل فــــــــ لــــــــذلك اختصــ

  .تي تفيد تمثل وتوجب المهلة أو التراخي في الأمروالّ ) ثمّ (دون ) الفاء(ʪلمورفيم القواعدي 
ــــــــة  ســــــــورة الســــــــجدة، الــــــــتي وهــــــــو توجيــــــــه        جــــــــاءت معطوفــــــــة علــــــــى جملــــــــة بعيــــــــدة عنهــــــــا  آي

ـــــــــــــــــــــياق ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ          ﴿في الســــ

    ﴾ )5( قـــــــــــــــــــد تم توظيـــــــــــــــــــف ، و)في عطـــــــــــــــــــف جملـــــــــــــــــــة ) ثم

                                                           
  .22: السجدة -1
  .56: الكهف -2

.786، 784/ 2ينظر الغرʭطي، ملاك التأويل،  - 3 

.  354/ 15الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  - 4 
  .14: السجدة -5
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ذكير đـــــا تراخـــــي اســـــتبعاد وتعجيـــــب علـــــى تراخـــــي رتبـــــة الإعـــــراض بعـــــد التــّـــ لقصـــــد الدلالـــــة" رضأعـــــ"
ـــــق)1(مـــــن حـــــالهم وظفـــــت  )ثم(والـــــذي يـــــرى أنّ  ،صـــــاحب تفســـــير الكشـــــافمـــــع  ، وهـــــو رأي  يتواف

. )3(مناســـــبته لـــــهعـــــن مضـــــمون مـــــا قبلهـــــا وعـــــدم ) ثم(ي اســـــتبعاد مضـــــمون مـــــا بعـــــد ؛ أ)2(عادبللاســـــت
أي العـــــــرب -ا، وهـــــــم مـــــــن العامـــــــةلكفـــــــار عـــــــن آʮت الله بعـــــــد تـــــــذكيرهم đـــــــفقـــــــد أعرضـــــــوا هـــــــؤلاء ا

ـــــــة ســـــــورة الكهـــــــف ʪلعـــــــرب دون ســـــــواهم، فهـــــــي  صغـــــــير تخصـــــــيعلـــــــى  -وغـــــــيرهم ـــــــة ســـــــورة -آي آي
نمــــــا هــــــو عــــــن جميــــــع مــــــن شــــــاهد آيــــــة بيّنــــــة إ ؛عموميــــــة الخطــــــاب والإخبــــــار فيهــــــاتتســــــم ب -الســــــجدة

ــــــــل ثم أ، )       ﴾)4﴿وكــــــــــــــــذب  ـــــــــــــى الفصــــــــ تـــ

ا ورد فيهـــــا انقســـــام المكلفـــــين نمّـــــســـــالهم إلى القـــــوم؛ وإوقـــــد خلـــــت الآيـــــة مـــــن ذكـــــر الرســـــل وإر  .بيـــــنهم
مــــــآلهم النـّـــــار، اســــــتحقاقا وجــــــزاء  نّ ، وأومــــــآل الفــــــريقين، وذكــــــر ســــــبحانه وتعــــــالى بعاقبــــــة الفاســــــقين

  )5(.المقتضية للمهلة)ثم( ـبالكفر فناسب ذلك العطف بتماديهم على 
ــــــــال التطبيقــــــــي ʪلقــــــــول غــــــــويينواللّ وđــــــــذه التخريجــــــــات للمفســــــــرين  ـــــن إĔــــــــاء عــــــــن المث      :أمكـــ

ــــــث  ،علاقــــــة توافــــــق كمــــــا هــــــي فــــــوارق )وثم ،الفــــــاء(مــــــورفيمي مــــــن  كــــــلّ لإنّ  فقــــــد اتفقــــــا مــــــن حي
ـــــــــزمن في ورو  :وظيفـــــــــة ـــــــــث ال ـــــــــب، والفـــــــــارق تلخـــــــــص مـــــــــن حي ـــــــــالزمن الترتيـــــــــب والتعقي        د القصـــــــــة، ف

  .يتسع ʪتساع معنى المهلة أو التراخي فهو) ثمّ (ضيّق، أمّا  )الفاء(في 
فآيـــــــة ســـــــورة الكهـــــــف جـــــــاءت في مقـــــــام التفصـــــــيل، أمـــــــا آيـــــــة ســـــــورة الســـــــجدة فمضـــــــموĔا 

 ه مــــــــن حيــــــــث التوظيــــــــف وحــــــــتىَّ مــــــــورفيم موقعــــــــه وموقعيتــــــــ كــــــــلّ   بموضــــــــع إجمــــــــال، وبــــــــذلك ʭســــــــ
ورفيم القواعــــــدي بــــــين وحــــــدة التصــــــنيف، ومــــــن هنــــــا يكــــــون الاســــــتدلال علــــــى عنصــــــر المبحــــــث المــــــ

  .وظيفواختلاف التّ  صنيفالتّ 

                                                           
  .233/ 21التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  -1
  .37/ 5ينظر الزمخشري، الكشاف،  -2
  .614/ 2محمد حسن الشريف، معجم حروف المعاني،  -3
  .18: السجدة -4
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  :الدلالي إلى الربط كيبيم القواعدي من الربط الترّ فير المو  -3-2
        إمّـــــــــا  ،ر متعـــــــــددة للـــــــــربط، كمـــــــــا ذكـــــــــر ســـــــــالفاوصـــــــــوّ  أنمـــــــــاطيقـــــــــع المـــــــــورفيم القواعـــــــــدي في 

ـــــين اســـــم واســـــم، أو فعـــــل وفعـــــل،  ـــــة، وهـــــي صـــــورة  أوفعـــــل ʪســـــم،  أوأن يكـــــون رابطـــــا ب ـــــة بجمل جمل
  . حو وفصلوا فيها تفصيلا ʪلشاهد والقياسعلماء النّ  هاذكر 

ــــــربطوكمــــــا ي ــــــرʪط دلاليــــــا يح ،كــــــون هــــــذا ال ســــــب لأجلــــــه الوصــــــول إلى المعــــــنى منطلقــــــا أو ال

تركيبيــــــا ســــــعى  الأداة في نفســــــها، فيكــــــون أيضــــــا ربطــــــا بذاتــــــه؛ أي معــــــنى ورفيم القواعــــــديالمــــــمــــــن 
تركيبيـــــــا يكـــــــون هـــــــذا الـــــــربط ربطـــــــا  ،في أسمـــــــى الصــــــوّرو .  إحكــــــام الصـــــــلة بـــــــين عناصـــــــر التركيـــــــبإلى

ـــــا ينصـــــهر المكـــــوّن التركيـــــبي ʪلمكـــــوّن الـــــدلالي ـــــه المعـــــنى علـــــى مســـــتوى الأداة ،دلالي ـــــؤدى في ـــــد  ،ي ليمت
 تيوالتوضــــــيح لهــــــذه الوظيفــــــة يكــــــون ʪلنمــــــاذج الــــــ .فمســــــتوى الدلالــــــة ،اتســــــاعا وعمقــــــا إلى الســــــياق

ــــــى ،إلى(: الخاصــــــين بوظيفــــــة الجــــــر، وهمــــــا يناقتصــــــرت علــــــى المــــــورفيمين القواعــــــدي ، ومــــــورفيمي )وعل

  .)وعلى ،إلى(والمنطلق ʪلإبدال بين  ،)وما ،إنّ (النفي 

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ          ﴿:قـــــــــ

﴾)1(  

  )         ﴾)2﴿ :قال تعالى

  :التفسير الدلالي -1-2-2
   هــــــمقبــــــل، والأا عــــــن التطــــــرق للــــــدلائل اللغويــــــة ʪعتبــــــار أĔــــــا ذكــــــرت فيمــــــحجــــــب البحــــــث 

ــــــا: (في هــــــذين النمــــــوذجين قولــــــه تعــــــالى ــــــا(و ،)مــــــا أنــــــزل إلين وهــــــو شــــــاهد اخــــــتص  ،)مــــــا أنــــــزل علين
ʪ؟فما هو المعنى الدلالي من هذا التغيير التركيبي .)على(و) إلى(بدال بين لإ.  

                                                           
  .136: البقرة -1
  .84: آل عمران -2
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إنّ ســــــــياق ســــــــورة البقــــــــرة يختلــــــــف عــــــــن ســــــــياق ســــــــورة آل عمــــــــران، وهــــــــو الــــــــذي أكســــــــب 
  .اختصت به المورفيمات القواعدية دون غيرها من المروفيماتالتركيب تنويعا دلاليا 

   للرســـــــول ومـــــــن اتبعــــــــه  أمـــــــر هــــــــو«، و)قولـــــــوا(وقـــــــد ابتـــــــدأت ســـــــورة البقــــــــرة بمـــــــورفيم الجمـــــــع 

       ﴿: علـــــــــــــى التشـــــــــــــريك، كـــــــــــــالواردة في قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى

﴾)1(. ثم قــــــــــال: ﴿  ﴾)2(  ـــــــبر ســــــــــبحانه ــــــــــنهم، وأخـــ        فشــــــــــرك بي

لأمـــــر للجميـــــع وجـــــرى ا، وإذا كـــــان "قولـــــوا: "فقـــــال وكـــــذا أمـــــر هنـــــا جمـــــيعهم ،ميـــــع قـــــالوا ذلـــــكأنّ الج
،فلمــــا قـــــال (..)نمــــا أنــــزل إلــــيهم؛ لأنّ المنــــزل عليــــه حقيقــــة هــــو الرســــول لا المؤمنــــونفإّ  ؛علــــى حقيقتــــه

ـــــوا(في ســـــورة البقـــــرة  ـــــع ʭســـــبه  )قول ـــــا(وأمـــــر الجمي   ﴿ :كمـــــا ورد في قولـــــه تعـــــالى) إلين

    ﴾)3(  حــــــــين خوطــــــــب الجميــــــــع، ولمــــــــا قــــــــال في آل عمــــــــران

  )4(»ا يجبلأنه أنزل عليه، فجاءه كل على م ؛)علينا(الخطاب للرسول ʭسبه وكان ) قل(
ــــــن ذلـــــــــك أنّ الخطـــــــــاب للرســـــــــول و  تـــــــــين، إحـــــــــداهما عـــــــــدّي فيهمـــــــــا في الآي -صلى الله عليه وسلم-يفهـــــــــم مـــ

  ).إلى(والأخرى بـ ) على(بـ الإنزال 

ـــــــن ا أبــــــــو حيــــــــانوقــــــــد نقــــــــل         ا قــــــــال هنــــــــا إنمّــــــــ « ؛ترشــــــــيدين لمغــــــــايرة التعديــــــــة لراغــــــــبعـ
بـــــلا واســـــطة  ، وكـــــان واصـــــلا إليـــــه مـــــن المـــــلأ الأعلـــــى-صلى الله عليه وسلم-لأنّ ذلـــــك كـــــان خطـــــاʪ للنـــــبي   )علـــــى(

ـــــ) علـــــى(فـــــظ كـــــان اللّ   ،بشـــــر ـــــا كـــــان خطـــــاʪ للأمَّ
ّ
وقـــــد وصـــــل  .ةالمخـــــتص ʪلعلـــــو أولى بـــــه، وهنـــــاك لم

  .)5(»تص ʪلإيصال أولىالمخ) إلى(فظ كان ل  -صلى الله عليه وسلم-إليهم بواسطة النبي 
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ــــق مـــــع تفســـــ ولعـــــلَّ  ير وتوجيـــــه صـــــاحب مـــــلاك التأويـــــل تعليـــــل صـــــاحب البحـــــر المحـــــيط يتوافـ

اني المــــــورفيمين إلى الآليــــــة اللغويــــــة لمعــــــ الاســــــتنادذي ســــــيق، ولعــــــلّ تعلــــــيلا غــــــير الــّــــ للزمخشــــــريأنّ  إلاَّ 
) أنـــــزل(ى دِّ عُـــــ فـــــإنّ قلـــــت لمَِ «متنـــــوعّ في الكـــــلام ، و أو اســـــتغل كتوجيـــــه مغـــــاير ،امتـــــداد دلالي وظـــــف

لوجــــود المعنيـــــين : مـــــن مثلهــــا بحــــرف الانتهــــاء؟ قلــــت وفيمــــا تقــــدّم ،هــــذه الآيــــة بحــــرف الاســــتعلاءفي 
وأخــــــــرى  ʫرة ϥحــــــــد المعنيــــــــين ءاينــــــــزل مــــــــن فــــــــوق وينتهــــــــي إلى الرســــــــل، فجــــــــجميعــــــــا؛ لأنّ الــــــــوحي 

تفرقــــة بـــــين الرســـــول ) قولـــــوا: (لقولـــــه) إلينــــا(، و)قـــــل: (، قولـــــه)انــــعلي(إنمّـــــا قيـــــل : ʪلآخــــر، ومـــــن قــــال
  )1(.»والمؤمنين؛ لأنّ الرسول ϩتيه الوحي عن طريق الاستعلاء، وϩتيهم على وجه الانتهاء

       الغايــــــــة زمــــــــاʭ ، وأصــــــــلها انتهــــــــاء)إلى(أصــــــــل تؤديــــــــه  شــــــــيد يرجــــــــع إلى كــــــــلّ تر والتنويــــــــع في ال
ʭــــــى أنّ أو مكــــــا ــــــى( عل ـــــــ لا) عل ــــــة، كمــــــا تكــــــون مصــــــاحبة ل ــــــداء الغاي وموافقتهــــــا في انتهــــــاء ) إلى(بت

فـــــــــــــالقول  .إلــــــــــــيهم :أي ؛)    ﴾)2﴿: كقولــــــــــــه تعـــــــــــــالى  الغايــــــــــــة 

م الباحـــــــــث عـــــــــن بلاغـــــــــة القـــــــــرآن وإعجـــــــــازه عديـــــــــة للتفـــــــــنن في العبـــــــــارة لا يشـــــــــبع Ĕـــــــــʪخـــــــــتلاف الت
إلاّ ʪلاعتبــــــار؛ فــــــإنّ اعتــــــبرت ) علــــــى( ـوالمعــــــدى بــــــ ،)إلى( ـه لا فــــــرق بــــــين المعــــــدى بــــــأنــّــــوالتحقيــــــق «

ـــــــ  ـــــــ )علــــــى(مبــــــدأه عديتــــــه ب ــــــه عدّيتــــــه ب ــــــبرت انتهــــــاءه إلى مــــــن هــــــو ل ــّــــه فوقــــــاني، وإن اعت ، )إلى(؛ لأن
  .)3(»ويلاحظ أحد الاعتبارين ʫرة، والآخر آخر تفننا ʪلعبارة

ـــــن أســــــاليب العربيـّـــــ ة وطريقــــــة تلوينهــــــا في الكــــــلام، ويمكــــــن أن يــــــدرج ضــــــمن علــــــوم وهــــــذا مـ
 القابـــــل لكـــــلّ  ة وأســـــلوđا اللـــــينّ علـــــى غـــــرار روح العربيــّـــ ،ارف شـــــتى تتناســـــب الاســـــتعمال القـــــرآنيومعـــــ

في تعديتــــه  رٌ عجيــــبٌ جــــاء đــــا القــــرآن الكــــريم كــــان لهــــا ســــ مــــادة الإنــــزال الــــتي إحصــــاء ولعــــلّ . صــــنعة

 موضــــــعا عــــــدّيت  ســــــبعة وعشــــــرينب، وكــــــان تقــــــدير الإحصــــــاء )علــــــى(و) إلى( :ʪلمــــــورفيم القواعــــــدي
ــــــ  ــــــ )علـــــى(ب أنّ هـــــذا التســـــاوي «، وتفســـــير هـــــذا الضـــــرب مـــــن الإعجـــــاز )4()إلى(، ومثلهـــــا عـــــديت ب
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              امـــــــــــا تعـــــــــــدّى منهـــــــــــ ،(..)مـــــــــــواطن التشـــــــــــريف ومـــــــــــواطن التكليـــــــــــف دليـــــــــــل علـــــــــــى التـــــــــــوازن بـــــــــــين
ــــــ  ــــــ  ،)علـــــى(ب ـــــث وجـــــدت مـــــا يشـــــبه أن يكـــــون ظـــــاهرة  ،)إلى(ومـــــا تعـــــدّى ب عامـــــة، تبـــــدر فيهـــــا حي

  وروح الحـــــــــــث ،)علـــــــــــى(بــــــــــــ نبيـــــــــــاء في كـــــــــــلّ المـــــــــــواطن الـــــــــــتي تعـــــــــــدّت للأ روح التكـــــــــــريم والتشـــــــــــريف
      يـــــــدة عنـــــــهلى التمســـــــك ʪلمنـــــــزل، والالتـــــــزام بـــــــه وعـــــــدم الحوحـــــــدة النـــــــبرة في الـــــــدعوة إ ،والاســـــــتنهاض

  )1(.») (..)إلى(فريط فيه، فيما تعدّى بـ الت أو
         ، ومــــــــا جــــــــاء )علــــــــى(فمــــــــا كــــــــان علــــــــى هيئــــــــة التشــــــــريف اخــــــــتص بــــــــه المــــــــورفيم القواعــــــــدي 

وبـــــــين التركيبــــــــين  ،)إلى(القـــــــرآني مـــــــورفيم القواعـــــــدي  علـــــــى هيئـــــــة الالتـــــــزام وظـــــــف فيـــــــه الاســــــــتعمال
ــــــة يســــــتدعيها مقــــــام الســــــياق، كمــــــا تســــــتدعيها أيضــــــا أحــــــوال المقــــــام وأســــــباب  ،اخــــــتلاف في الدلال

ــــــزل متشــــــاđا، وإن كــــــان هــــــو كــــــذلك النــــــزول،  فكــــــلّ تشــــــابه وهــــــو نفــــــي قــــــاطع أن يكــــــون القــــــرآن ن
            أدوات وظفــــــــــــت لكــــــــــــي تبــــــــــــين هــــــــــــذا الضــــــــــــرب  إلاَّ  ات اللغويــــــــــــةومــــــــــــا الآليــــــــــــ ،إعجــــــــــــاز وبلاغــــــــــــة

رب ، ولــــيس ضــــ)ومــــا ،إن(وأيضــــا نلــــتمس هــــذا الضــــرب مــــن خــــلال حــــروف النفــــي  .مــــن الإعجــــاز
  .وإنما هو أيضا في الإعجاز اللغوي في الاختلاف الدلالي والبياني؛

  :النموذج -

  )       ﴾)2﴿ :قال تعالى

ـــــــــــة ـــــــــــه تعـــــــــــالى في ســـــــــــورة الجاثي          ﴿ :وقول

  ﴾ )3(  

  :القراءة اللغوية -1-2-3
 :لغـــــــوʮ أنّ حـــــــروف النفـــــــي لا تحـــــــدث تغيـــــــيرا وتحـــــــوّلا في وجهـــــــة التركيـــــــب؛ أي مـــــــن المعلـــــــوم

ـــــبي مـــــن الأســـــلو  وهـــــذا عـــــادة ، (..)ب الخـــــبري إلى الأســـــلوب الإنشـــــائيبتغيـــــير معـــــنى الأســـــلوب التركي
                                                           

  .115نفسه، ص المرجع  -1
  . 29: الأنعام -2
  .24: الجاثية -3
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       (..) والأمـــــــــــر، والنهـــــــــــي، والترجـــــــــــي ،نيتمـــــــــــ، والمـــــــــــا يحـــــــــــدث مـــــــــــع معـــــــــــنى العـــــــــــرض، والتحضـــــــــــيض
ـــــــذي يوافـــــــق النفـــــــي في الإبقـــــــ ـــــــد ال ـــــــبعلـــــــى خـــــــلاف التوكي     وعـــــــدم خروجـــــــه  ،اء علـــــــى خبريـــــــة التركي

 ʪلمورفيمــــــات القواعديــــــة النافيــــــة ʪق علــــــى خبريتــــــه فالتركيــــــب وبعــــــد اتضــــــامه .إلى مقتضــــــى الإنشــــــاء
  .ات إلى النفيثبأنهّ يتحوّل من الإإلاّ 

ـــــة؛) إن(و ،)مـــــا(والمـــــورفيم القواعـــــدي  ـــــة والفعلي ـــــة الاسمي ـــــان الجمل دخـــــلا  فـــــإن مورفيمـــــان ينفي

ـــــت  ـــــد النحـــــاة، وإن كان ـــــى الجملـــــة الاسميـــــة كـــــان لنفـــــي الحـــــال عن تســـــتعمل في زʮدة Ϧكيـــــد ) إن(عل
  .النفي

وشـــــروط النفـــــي đمـــــا، كمـــــا بينـــــوا ) إن(و ،)مـــــا(وقـــــد عـــــالج علمـــــاء اللغـــــة العربيـــــة الفـــــرق بـــــين 
، كمـــــا ذكـــــروا أوجـــــه )لـــــيس(بهات بـــــ أنّ هـــــذين الحرفــــان مـــــن الحـــــروف المشـــــفي مواضــــع نحويـــــة جليلـــــة 
مـــــن حيـــــث أوجـــــه التماثـــــل والمخالفـــــة ) إن(و) مـــــا(وبـــــين المـــــورفيمين ) لـــــيس(الخـــــلاف في النفـــــي بـــــين 

ــــــــث العمــــــــل والمعــــــــنى، ولكــــــــن هــــــــذا  ــــــــا سيضــــــــرب الخــــــــفي الدرجــــــــة النفــــــــي، وكــــــــذا مــــــــن حي       لاف هن
ــــــذكر صــــــفحا ــــــه ال ــــــدلالي المستســــــقى عن ــــــراز المعــــــنى ال    ، ويكتفــــــي بمــــــا يمــــــس قضــــــية المبحــــــث، وهــــــو إب

  .من الأسلوب البياني البلاغي
ــــين اســــتعمال  ــــاول الفــــرق ب ــــد القــــاهر الجرجــــاني الــــذي تن ولعــــلّ في هــــذا الســــياق يســــتنجد بعب

  )1(:منهافي الإثبات والنفي بمسائل ) إن(، و)ما(و ،)أنما(

  .)إنما(يصلح فيه ) إلا(و ،)ما(أنه ليس كل كلام يصلح فيه  -1

        ســـــــــواء؛ لأĔمـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان ســـــــــواء لكـــــــــان ينبغـــــــــي أن يكـــــــــون) إنمـــــــــا(و ،)مـــــــــا(لـــــــــيس  -2

  ). إلا(و ،)ما(من النفي مثل ما يكون في  )إنما(في 

ـــــــا(موضـــــــوع  أن -3 وتفســـــــير ذلـــــــك  .ى أن تجـــــــيء لخـــــــبر لا يجهلـــــــه المخاطـــــــبهـــــــو علـــــــ )إنمّ
ــــا هــــو أخــــوك: (تقــــول للرجــــل«: أنــــك ــــا هــــو صــــاحبك القــــديم(، )إنمّ ــــه لمــــن يجهــــل ذلــــك ) وإنمّ لا تقول

                                                           
، 329ص ) 2000 -القــاهرة، دط -مكتبــة الخــانجي(محمــود محمد شــاكر، : ينظــر عبــد القــاهر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، تــح -1

330.  
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ـــــدفع صـــــحت ـــــه وي ـــــات نحـــــو، )(..ه، ولكـــــن لمـــــن يعملـــــه ويقـــــرهّ ب ـــــا الخـــــبر ʪلنفـــــي والإثب  مـــــا هـــــذا : (وأمّ
ــــهفيكــــون  ،)وإن هــــو إلاّ كــــذا(، )إلاّ كــــذا ــــتفــــإ .للأمــــر ينكــــره المخاطــــب ويشــــك في ا هــــو مــــ: (ذا قل

وجملــــة الأمــــر أنــــك مــــتى رأيــــت  ،)(..ع أن يكــــون الأمــــر عليــــه مــــا قلــــت قلتــــه لمــــن يــــدف ،)إلاّ مصــــيب
         صــــــــار  شــــــــيئا هــــــــو مــــــــن المعلــــــــوم الــــــــذي لا يشــــــــك فيــــــــه قــــــــد جــــــــاء ʪلنفــــــــي، فــــــــذلك لتقــــــــدير معــــــــنى

  )1(.»(..)به في حكم المشكوك فيه
) إلاّ ) + (إن(أصـــــــلها والـــــــتي في ) إلاّ (ومـــــــن هـــــــذا التحليـــــــل يستحضـــــــر التفســـــــير الصـــــــوتي لــــــــ 

ـــــدرج ضـــــمن المماثلـــــة الصـــــوتية وبتوصـــــيف دقيـــــق المماثلـــــة الكليـّــــة المـــــدبرة المتصـــــلة، وهـــــي مماثلـــــة  ،وتن
  )2(.اكنة اللامسالنون ال

 يـــــــب قـــــــدولســـــــان مج ،)إن(و ،)مـــــــا(مـــــــع المـــــــورفيمين ) إلاَّ (وللقـــــــارئ أن يتســـــــاءل عـــــــن إدراج 
ـــــــة اللغويـــــــة يـــــــرد ـــــــة ورودʪلأدل في ســـــــياق النفـــــــي دون ) إنّ (و ،)مـــــــا( ، والـــــــتي تتطلـــــــب وتطلـــــــب حتمي

في أغلــــــــب ) إلاَّ (ة في القــــــــرآن فــــــــلا تكــــــــون مقترنــــــــة إلاَّ بـــــــــ إن كانــــــــت ʭفيــــــــ .)إن(وʪلأخــــــــص  ،)إلاّ (
الـــــــتي ) مـــــــا(ير ، علـــــــى غـــــــ)3(كـــــــدة لـــــــه في القـــــــوةة علـــــــى زʮدة التوكيـــــــد في النفـــــــي، وآالمواضـــــــع للدلالـــــــ

ــــلت بــــــــــــ         ولخصوصـــــــــــية الاســـــــــــتعمال القـــــــــــرآني تفســـــــــــير دلالي  ،)إلاّ (تكـــــــــــون أقـــــــــــل توكيـــــــــــدا إذا اتصـــــــ
  :على ذلك، ومنه يستشف الاستعمال الدلالي

  :ة الاستعمال القرآنيالتفسير الدلالي لخصوصيّ  -
ـــــــــ ) ϥن(النفــــــــي  ــــــــدلي)مــــــــا(أكــــــــد مــــــــن النفــــــــي ب ــــــــك مــــــــا ورد في الشــــــــاهدين  ل، وال ــــــــى ذل عل

 ʪ: ﴿      لإضــــــــــــــافة إلى مــــــــــــــا ورد في ســــــــــــــورة المـــــــــــــــؤمنين

                                                           
  .334، 332عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -1
ـــر القـــــوانين الصـــــوتية في بنـــــ -2 ـــوزي الشـــــايب، أثــ )         2004 -1الأردن، ط  -عـــــالم الكتـــــب الحـــــديث(اء الكلمـــــة العربيـــــة، ينظـــــر فــ

  .148، وأحمد عفيفي، ظاهرة التخفيف، ص 117ص 
  .174/ 4، ص )2003 -2القاهرة، ط  -شركة العاتك(ينظر فاضل صالح السامرائي، معاني النحو،  -3
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      ﴾ )1(  الآيـــــــــــــــــة، والتكــــــــــــــــــذيب في آيــــــــــــــــــة

  .وآية الأنعام أشد وأقوى ،المؤمنين
ــــــ)وقــــــالوا(ضــــــمير الكفــــــرة ســــــند التكــــــذيب والإنكــــــار في آيــــــة الجاثيــــــة إلى فقــــــد أ ا في آيــــــة ، أمَّ

 )كفــــــروا، كــــــذبوا: (التكــــــذيب والإنكــــــارد إلى الكفــــــرة صــــــراحة بــــــزʮدة صــــــفات ســــــورة المــــــؤمنين أســــــن

ــــــــــــة(و ــ      ﴿ :، كمــــــــــــــا أتــــــــــــــى في ســــــــــــــورة الأنعــــــــــــــام)اĐادل

      ﴾)2( ــــــــل هــــــــــــم بشــــــــــــر مــــــــــــثلهم ، واعتبــــــــــــار الرســــ

  .بون عامة الناس، فكيف أن يطاعوا؟كما يشر   ،يشربونو ϩكلون 

هَــــــاتَ لِمَــــــا توُعَــــــدُونَ ﴿هــــــذا النفــــــي المؤكــــــد مــــــن الاســــــتبعاد المؤكــــــد  ولم يخــــــل هَــــــاتَ هَيـْ  ﴾هَيـْ
     كـــــــد ممـــــــا في آيـــــــة ســـــــورة الجاثيـــــــة، ولـــــــذا جـــــــاء ا وطبيعيـــــــا أن يكـــــــون إنكـــــــارهم أشـــــــد وآفكـــــــان طبعـــــــ

ــّــــ ؛وهــــــو المناســــــب للســــــياق، بخــــــلاف الآيتــــــين الآخــــــرتين) إلاَّ (و) إن(بـــــــ  ) إلاَّ (و ،)مــــــا(ه جــــــاء بـــــــ فإن
  )3().ما(أكد من ) أن( :فدلّ ذلك على أنّ  ،نه أقلّ توكيدالأ

   بـــــــين آʮت الســـــــور، وقـــــــد اتحـــــــدّ محصـــــــولها  مـــــــا هنـــــــاك تقـــــــارʪ إلى حـــــــدّ  أنّ م يبـــــــدو ممـــــــا تقـــــــدّ 
أن الفـــــارق يظهـــــر بـــــين وجـــــه الاقتصـــــار في آيـــــة الأنعـــــام، وزʮدة  مـــــن إنكـــــارهم البعـــــث الأخـــــروي، إلاَّ 

ــــا ،نمــــوت( فمــــا وجــــه التأويــــل لهــــذا  ،)ومــــا يهلكنــــا إلاّ الــــدهر(وانفــــراد آيــــة الجاثيــــة  ،في الآخــــرين )ونحي
  .التركيب؟

أنّ آيــــــة الأنعــــــام لم يــــــرد «في مصــــــنفه مــــــلاك التأويــــــل والجــــــواب حســــــب مــــــا ذكــــــره الغرʭطــــــي 
ــــ ،(..)وا بــــه مــــن حــــالهم في إنكــــار البعــــثفيمــــا تقــــدّمها زʮدة علــــى مــــا أخــــبر  ا آيــــة المــــؤمنين فترتــــب أمَّ

ʮهــــم، وقــــد ذكــــر الإمــــداد علــــى مــــا تقــــدّم مــــن دعــــاء الرســــل إ) يــــاونح ،نمــــوت: (الـــوارد فيهــــا مــــن قــــولهم

                                                           
  .37 -36: المؤمنون -1
  .25: الأنعام -2
  .173/ 4و، السامرائي، معاني النح -3
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ـــــــوهم وقـــــــولهم  ـــــــاهم الحامـــــــل علـــــــى عت ـــــــيهمفي دني ــــل إل      ﴿ :في المرســـ

      ﴾)1()..( ا آيـــــــــــــــــــة الجاثيـــــــــــــــــــة أمّـــــــــــــــــــ

ـــــــا إلاَّ : (يع مـــــــن إنكـــــــارهم فـــــــاعلا مختـــــــارا حـــــــين قـــــــالوانفهـــــــي المفصـــــــحة بمـــــــرتكبهم الشـــــــ  ومـــــــا يهلكن

ـــــــدهر المـــــــوت علـــــــى آجـــــــال محـــــــدودة ، فـــــــزادوا إلى إنكـــــــارهم البعـــــــث الأخـــــــروي إنكـــــــارهم توقـــــــف )ال

 ﴿: شـــــنيع مـــــرتكبهم هـــــذا بقـــــولهم للرســـــل تحكيمـــــا لإنكـــــارهم البعـــــثثم أتبعـــــوا ، (..)للخلائـــــق

   ﴾)2(«)3(.  دة هــــــــــــي تحصــــــــــــيل لجملــــــــــــة مقــــــــــــالʮوورود هــــــــــــذه الــــــــــــز

  .فاستوفته كل آية من زʮدة على ما يتأتى في غيره ،ثهم وإنكارهم البععشنائ
هـــــــو مجـــــــال ) إن(و ،)مـــــــا(كمـــــــا يظهـــــــر الفـــــــارق الـــــــدلالي وكمحصـــــــلة Ĕائيـــــــة بـــــــين المـــــــورفمين 

اع في هـــــواء ســـــوات مـــــن مـــــدّ -يوافـــــق اســـــتعمالها المتســـــع  )مـــــا(التوظيـــــف والاســـــتعمال، ذلـــــك أن بنـــــاء 
ا ، إلاّ أĔّــــــكــــــدة في النفــــــيوإن كانــــــت آ) إن(، بينمــــــا ا أقــــــوى في النفــــــي لاعتبــــــاراتكمــــــا أĔّــــــ  -الفــــــم

   تــــــزامن مــــــع قــــــولهم  افهــــــي مقيــــــدة ʪلســــــكون، ولــــــذا كــــــان اســــــتعمالها وتوظيفهــــــا مقيــــــد أقــــــل اتســــــاعا،
ــــدنيا، بينمــــا اســــتع ــــاة ال ــــوفهم وهــــذا بعــــ ،ϵنكــــارهم ونفــــيهم للبعــــث بعــــد المــــوت) مــــا(ت ملفي حي د وق

ت لســــــــــــياق الــــــــــــدنيا عســــــــــــت واتفامتــــــــــــدّ ، )     ﴾)4﴿ يــــــــــــوم القيامــــــــــــة

  .ها مدة والألف المتسع في آخرهاقوالآخرة فواف
ــــــهمكــــــن مــــــن التنبتعرض هــــــذا الفصــــــل وبكــــــلّ عناصــــــره مــــــا ألقــــــد اســــــ إلى حــــــروف المعــــــاني  ي

  مـــــــا اهتـــــــدى إليـــــــه  ظهـــــــرʪلمورفيمـــــــات القواعديـــــــة، وأ :نواĔـــــــاوالـــــــتي أبـــــــدلت لمتطلبـــــــات الأطروحـــــــة وع

                                                           
  .33: المؤمنون -1
  .36: الدخان -2
  .444، 443/ 1الغرʭطي، ملاك التأويل،  -3
  .27: الأنعام -4
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ممـــــا يجعـــــل  ،المعـــــنى واحـــــد قـــــائم فيهـــــا أنمـــــن فروقـــــات في المصـــــطلح مـــــع اتحـــــاد المفهـــــوم، ومـــــن ذلـــــك 
  .الحكم على توظيف المصطلحات الحديثة فقط

ــــــــى  ـــــــل اجموعل ــــــــاوين الفصـ ــــــــع مســــــــتوʮت عن ــــــــنتهــــــــى ي جمعــــــــت   ،إلى جمــــــــع الخلاصــــــــات هبحث
  :كنهاية له

انطـــــــــــوى الفصـــــــــــل تحـــــــــــت العنصـــــــــــر الأوّل مـــــــــــن المبحـــــــــــث التعـــــــــــدد الـــــــــــدلالي للمورفيمـــــــــــات 
ـــــــــة في الضـــــــــبط، إضـــــــــافة  ،القواعديـــــــــة ـــــــــة وتفـــــــــاوʫت دلالي ـــــــــه مـــــــــن تنويعـــــــــات Ϧويلي        ومـــــــــا يســـــــــفر عن

تشـــــــكيل المعـــــــنى  إلى خاصـــــــية الاســـــــتبدال والتنـــــــاوب الـــــــذي يظهـــــــر فيهـــــــا بصـــــــورة جليلـــــــة تســـــــاهم في
ــــة تشــــارك بــــدورها  هــــذه  في بنــــاء المعــــنى وتوجيهــــه، ولا تخــــللــــيس مــــن حيــــث البنــــاء، والــــذي يعتــــبر بنيّ

ــــــة، والــــــتي اتحــــــدّ المورفيمــــــات مــــــن السّــــــ فيهــــــا الشــــــكل التركيــــــبي الــــــدلالي ʪلوظيفــــــة الدلاليــــــة  مة التركيبي
بطـــــة فقـــــط بـــــين الوحـــــدات إنّ المورفيمـــــات لـــــيس أدوات لغويـــــة را: التأويليـــــة، وهـــــو مـــــا يجـــــر إلى القـــــول

ــــــ Ĕّخــــــتلاف الحاجــــــة إليهــــــاا مجــــــرد وســــــيلوأʪ ــــــف ــــــ ؛ة تختل ــــــة هــــــي تشــــــكيلوإنمّ ة ا المورفيمــــــات القواعدي
ويجـــــــب الانتهـــــــاء إلى أنّ المورفيمـــــــات كمـــــــا  ،والمعـــــــنى المكـــــــوّن لهمـــــــا ،والأداة ،وتجامعـــــــة بـــــــين الصّـــــــ

  .تحليل أĔا منطلق كلّ تركيب وانتهاء كلّ  :قال đا أهل العلم والبلاغة
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  :ةوتيّ دلالة المورفيم والظاهرة الصّ  -1
 ها الأصــــــواتغــــــة في أصــــــلها مفــــــردات تمــــــدّ رف تنــــــاظر وتقــــــاطع، لأنّ اللّ وت والصّــــــبــــــين الصّــــــ

ــــــــث الشــــــــكل والتّ  ــــــــذلك فقــــــــد مــــــــن حي     رفية للباحــــــــث والقــــــــارئ قــــــــدمت الدراســــــــة الصّــــــــشــــــــكيل، ول

ـــــــى حـــــــدّ الســـــــواء أنّ أصـــــــلها دراســـــــة صـــــــوتيّ  ـــــــة أهـــــــل اللّ  ومنـــــــه اســـــــتقرَّ  ،ةعل ـــــــى مقول          فـــــــيرثغـــــــة عل
وت هـــــــو المظهـــــــر غـــــــوي، ʪعتبـــــــار الصّـــــــفي مشـــــــاركة علـــــــم الأصـــــــوات لجميـــــــع مســـــــتوʮت البحـــــــث اللّ 

     ه إنــّــــــ«بــــــــل و ،يتــــــــأس منــــــــه البنــــــــاء الكبــــــــير ذيبنــــــــة الأولى الــّــــــغويــــــــة، وبمثابــــــــة اللّ الأولي للأحــــــــداث اللّ 
ــــــدأ دراســــــة الصّــــــ ــــــد صــــــوتي لعناصــــــرهمــــــن المســــــتحيل أن تب ــــــدون تعــــــرف هــــــذه  ،رف بــــــدون تحدي أو ب

  )1(.»العناصر بواسطة التلوين الصوتي

ــــــــ ــــــــد الوحــــــــدات الصّــــــــالظواهر الصّــــــــإذا ف ــــــــؤدي دوراً ʪرزا في تحدي ــــــــك أنّ هــــــــذه  ،رفيةوتية ت ذل
علـــــــــم  ة في أساســـــــــها علـــــــــى مـــــــــا يقـــــــــررهʪلأحـــــــــرى أبنيتهـــــــــا مبنيـّـــــــرفية وصـــــــــيغها، أو الوحــــــــدات الصّـــــــــ

       :القـــــــول علــــــــى قـــــــول فــــــــيرث الأصـــــــوات مـــــــن حقــــــــائق، ومـــــــا يقدمــــــــه مـــــــن معطيــــــــات، وبـــــــه يســــــــتقرّ 
  .»لا وجود لعلم الصرف بدون علم الأصوات«

ــــــث في هــــــــذا الفصـــــــلة الــّــــــوتيّ ومـــــــن الظــــــــواهر الصّــــــــ الإبــــــــدال ظــــــــاهرتي  :تي اســــــــتوقفت ʪلبحــ

، ʪعتبـــــــار أنّ هــــــذه الظـــــــاهرة تتحقــــــق فيهـــــــا وتيةʪلمماثلـــــــة الصّــــــ، أو مــــــا يعـــــــرف صــــــوتيا والإدغــــــام
طبيــــــق عليــــــه هــــــو أيضــــــا والعمــــــل علــــــى الخطــــــاب القــــــرآني والتّ  ،فدلالــــــة المــــــورفيم بشــــــكل ʪرز ومكثــّــــ

  .غ لهذه الظاهرة لما يبديه من ليونة وتحققيّ ثري đذه المباني والصّ 

  :ʪلإدغامدلالة المورفيم وبلاغة الإبدال  -1-1
أنّ الدراســـــة الـــــتي تتقـــــاطع وتتنـــــاظر فيهـــــا  -ذكيرومـــــن ʪب التــّـــ -يجـــــب الإشـــــارة قبـــــل ذلـــــك  

ـــــــات الصّـــــــ ـــــق عليهـــــــا في الـــــــدّ رفيّ ة ʪلصّـــــــوتيّ المعطي ـــــطلح رس اللّ ة يطلــ     يمونالمورفـــــــســـــــاني الحـــــــديث مصــ
ـــــذلك ة، فينظـــــر إليهـــــا ʪعتبارهـــــا وحـــــدة صـــــوتيّ وتيّ ة الصّـــــرفيّ الوحـــــدة الصّـــــ :أي ة تـــــؤدي معـــــنى، فهـــــي ل

                                                           
  .605، ص )2000 -القاهرة، دط -دار غريب(ت، كمال بشر، علم الأصوا  -1
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وكـــــــــان الاهتمـــــــــام  .)1(مـــــــــورفيموينظـــــــــر إليهـــــــــا ʪعتبارهـــــــــا وحـــــــــدة صـــــــــرفية فهـــــــــي لـــــــــذلك ، فـــــــــونيم
      ومــــــــا يمكــــــــن  ،والاختصــــــــاص đــــــــذه الظــــــــاهرة الــــــــتي أمكــــــــن معالجتهــــــــا علــــــــى أســــــــاس صــــــــوتي صــــــــرفي

أن تؤديـــــه مـــــن وظيفـــــة دلاليـــــة في ظـــــل تواجـــــدها في الصـــــيغة الإفراديـــــة ومنـــــه الســـــياق، كوĔـــــا أقـــــرب 
ولا يخفـــــــى علـــــــى الباحـــــــث أĔـــــــا مـــــــن الأنمـــــــاط . الظـــــــواهر إلى ميـــــــدان الأصـــــــوات منهـــــــا إلى الصـــــــرف

ن فيـــــــه اعتمـــــــادًا المورفولـــــــوجي لم يقـــــــدّم إلى القــــــارئ إلاّ وأهلـــــــه معتمـــــــدي الصــــــرفيّة التقليديـــــــة، فالـــــــدرس
الأصــــــوات لفهــــــم الظـــــــواهر  ضـــــــرورة«صـــــــوتيا، ولهــــــذا ʭدوا وأكــــــدوا علــــــى  يوشــــــك أن يكــــــون معطــــــاً 

ــــــــة، والتخــــــــالف، والا  :الموقعيّــــــــة تبــــــــاع، والإضــــــــعاف، والإعــــــــلال والإبــــــــدال، والقصــــــــر، والمــــــــدّ كالمماثل
  )2(.»والإفراد، والتشديد، وطلب الخفة، والزʮدة والتعويض، والنقل والقلب

أنّ الأصـــــــوات لا تثبـــــــت علـــــــى حـــــــال، فهـــــــي تتبـــــــدّل دائمـــــــا نتيجـــــــة  -أيضـــــــا-ومـــــــن المعلـــــــوم 
   وʪلضـــــــــبط  ،مســـــــــتوى الصـــــــــيّغ الإفراديـــــــــة ىعلـــــــــ لات إلاَّ ولا تحـــــــــدث هـــــــــذه التبـــــــــدّ  ،عـــــــــارض لغـــــــــوي

ــّـــعلـــــى مســـــتوى التّ  ـــــير مـــــن الأحيـــــان إقامـــــة شـــــكيل المقطعـــــي، ʪعتبـــــاره مورفيمـــــا، وال ذي يحـــــاول في كث
  .فظة وتثبيت المعنىđدف استقامة اللّ  ،)نطقي(توازن صوتي 

ـــــــدّ والترّ  ـــــــى بعـــــــض التب ـــــــلات الترّ كيـــــــز كـــــــان عل ـــــــدال ʪلإدغـــــــام -ة كيبيّ علـــــــى مســـــــتوى  -الإب
ــــــى جهــــــة الاســــــتبداليّ الصّــــــ ــــــة عل ــــــادل مــــــع غيرهــــــا مــــــن المورفيمــــــاتأو التّ  ،غ الإفرادي ــــــ ،ب ــــــة إمَّ ا في الآي

أو المتماثلـــــــة  ،ة المتنـــــــاظرةوتيّ الواحـــــــدة، أو مـــــــن خـــــــلال التقـــــــابلات بـــــــين الآʮت ذات القوالـــــــب الصّـــــــ
ه لـــــــلآʮت ولموازēʮـــــــا، ومـــــــن هـــــــذ ،إلى الســـــــياق والمســـــــاق -ةفي الدراســـــــات القرآنيــّـــــ -تـــــــاج تي تحوالــّـــــ

ويمكـــــــن توضـــــــيح . المورفيمـــــــات المتقابلـــــــة مـــــــا ورد علـــــــى شـــــــكل ثنائيـــــــات متقابلـــــــة في القـــــــرآن الكـــــــريم
دلالـــــة هـــــذا التقـــــاطع والتنـــــاظر بـــــين الفـــــونيم والمـــــورفيم مـــــن خـــــلال الاكتفـــــاء بنمـــــوذجين فقـــــط ولـــــيس 

  .القصد الإحصاء، وقارئ القرآن يستظهر هذا جليا في مواضيعه

                                                           
  . 119 نيات اĐال والوظيفة والمنهج، صسمير شريف استيتيه، اللسا ينظر -1
ــــــيم الأ -2 ـــــكلات تعلــ ــــــان، مشــ ـــــام حســ ـــــة، تمــ ـــــاطقين ʪلعربيــ ــــــير النـــ ــــوات لغــ ــــة(صـــ ـــ ـــــة العربي ــــــد اللغـــ ـــــرى                     -مجلــــــــة معهـ ـــــة أم القـــ جامعـــ

، نقلا عن محمد عبد المقصود، دور علم الأصوات في تفسير قضاʮ الإعـلال في العربيـة ص 353ص ، )1979 -2مكة المكرمة،ع
18.  



  سب المستوʮت اللسانيّةبحدلالة المورفيم           :                              الفصل الرابع

- 161 - 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــالى -1         ﴿ :قــــــــــــــــــــــــــــــال تع

﴾)1(،  ومــــــا يقابلهــــــا مــــــن صــــــيغة)ــــــدّقين ــــــتي ذكــــــرت مــــــرة واحــــــدة في  ،)مصّ ــــــه وال قول

         ﴿ :تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

  ﴾)2(.  

ـــــــــن قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى) ويـــــــــــــدّبروا ≠يتـــــــــــــدبروا (و -2     ﴿ :مــــ

        ﴾)3(ــــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــالى ، ويقـــــــــــــــــ  :تعــــــــــــــــــ

﴿         ﴾)4(.  

  :)يتدبرون، يدّبروا: (النموذج الأوّل -1-1-1
ـــــ  مدغمـــــة، فهـــــلة، ومـــــرةّ غـــــير مبدلـــــة ولا الثنائيـــــة المتقابلـــــة في هـــــذا النمـــــوذج وردت مـــــرةّ مبدل

أنــــــه  ، أم أنــــــه ذو معــــــنى دلالي، أمشــــــكلي فقــــــط لمورفولــــــوجي بــــــين الصــــــيغتين هــــــو بنــــــاءهــــــذا البنــــــاء ا
  ن تطوّر اللغة والذي يصيب الفعل؟ضم بناء يندرج

  :التشكيل المقطعي -1-1-2

  .)*(ص ع ع ص .ص ع. ص ع. ص ع ص. ص ع =يتدبرون

  .ص ع ع ص .ص ع. ص ع ص. ص ع ص =يدّبروا

  

  

                                                           
  .88: يوسف -1
  .18: الحديد -2
  .82: النساء -3
  .68: المؤمنون -4
  .صائت= عصامت، و= ص-*
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  :التفسير الصوتي للتشكيل المقطعي -1-1-3
المبــــــنى هــــــي أيضــــــا زʮدة  زʮدة في وكــــــلّ  ،في المبــــــنى يترتــــــب عليــــــه تغيــــــير في المعــــــنى يرتغيــــــ كــــــلّ 

ــــ حــــاة العــــرب، بــــل هــــو قــــول اتســــمَّ أصــــل مــــن أصــــول النّ  القــــول هــــوهــــذا  .في المعــــنى ة فأصــــبح ʪلعالميّ
 اتي تزيــــــد في أبنيتهــــــا لواصــــــقالــّــــغــــــات بــــــل تقاسمتــــــه كــــــل اللّ  -ة وحــــــدهالــــــيس خاصــــــا ʪلعربيّــــــ -قــــــولاً 

ـــــــــــد مـــــــــــن معناهـــــــــــا فتصـــــــــــرفيّ            حـــــــــــوّل الاســـــــــــم إلى فعـــــــــــل، أو إلى مصـــــــــــدر، أو غـــــــــــيرهة، وبـــــــــــذلك تزي
  .ة الناتجة عن زʮدة المبنىلات الدلاليّ من التبدّ 

ــــاء  ــــل(وبن ــــاء ) يتفع ــــدبرون(شــــكيل، وصــــيغة طــــق والتّ في النّ ) يفعــــل(أطــــول مــــن بن أطــــول ) يت

ولى يغة الأشـــــــكيل المقطعـــــــي، فالصّـــــــبمقطـــــــع واحـــــــد كمـــــــا هـــــــو موضـــــــح مـــــــن التّ  )يـــــــدّبرّوا(بنـــــــاء مـــــــن 
   في حــــــين الثانيــــــة متكوّنــــــة مــــــن أربعــــــة مقــــــاطع، متفاوتــــــة كمــــــا ونوعــــــا  ،نــــــة مــــــن خمســــــة مقــــــاطعمتكوّ 

  .بين المقاطع القصيرة، والمتوسطة، والمقاطع الطويلة
ــــــفســــــير الصّــــــوالتّ  ــــــاء المقطعــــــي وتي يعلّ المــــــورفيمي للصــــــيغة الواحــــــدة ل هــــــذا الاخــــــتلاف في البن

 ؛ لأنّ )يـــــــدّبرّوا(أو الجـــــــذر المـــــــورفيمي الواحـــــــد نتيجـــــــة الإبـــــــدال والإدغـــــــام الـــــــذي حصـــــــل في صـــــــيغة 

ــــدال هــــو الفــــك ʪلتــــاء، فـــــ « ــــر(أصــــل هــــذا الإب ــــدّبر(أصــــله ) أدب ــــدلت التــــاء دالا، وأدغمــــت )ت ، فأب
ـــــدّ  ـــــدّ في ال وهـــــو  ،)(..لســـــاكن وصـــــل توصـــــلا إلى النطـــــق ʪال ال الأولى وجـــــيء đمـــــزةال، فســـــكنت ال

  )1(.»غة والقرآن الكريممن الإبدال الجائز لا الواجب، ولذا نرى الاستعمالين معا في اللّ 

ـــــــــةنطع(والـــــــــتي تشـــــــــاركها مخرجـــــــــا  ،دالا )تفعـــــــــل(فجـــــــــاز إبـــــــــدال ʫء  شـــــــــديد (وصـــــــــفة  ،)ي

 بســـــبب ال، وبعـــــدها اجتلبـــــت للصـــــيغة همـــــزة الوصـــــلال في الـــــدّ ، ثم أدغمـــــت الـــــدّ )منفـــــتح -لمســـــتف
ـــــل لا يقـــــع في .، والنـــــاجم عـــــن الإدغـــــامســـــكون أوّلهـــــا ـــــوع مـــــن الإبـــــدال أو التماث  -بعـــــض–وهـــــذا الن

     دغـــــــام، لتخـــــــرج لإدءًا مـــــــن عمليـــــــة الإبـــــــدال ثم االصـــــــيغ دفعـــــــة واحـــــــدة؛ وإنمـــــــا يـــــــتم وفـــــــق مراحـــــــل بـــــــ
  .صيغتها الحاليةإلى 

                                                           
  .36 صالح السامرائي، بلاغة الكلمة، صفاضل  -1
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ــّــــنوعــــــ وهــــــو لــــــيس التطــــــوّر تي تنــــــتج نظــــــير بــــــدلات الــّــــضــــــمن التّ  ذي ينــــــدرجا مــــــن الإبــــــدال ال

ــــــــدخل ضــــــــمن إطــــــــار الإبــــــــدال المســــــــمى اللّ  ʪلإبــــــــدال غــــــــوي للصــــــــيغة، وإن كــــــــان هــــــــذا الأخــــــــير ي

إبـــــــدال قواعـــــــدي معيـــــــاري  هجـــــــي أكثـــــــر مـــــــن أنـــــــهذي يـــــــرتبط ʪلعامـــــــل والتـــــــأثير اللّ ، والــّـــــماعيالسّـــــــ
قـــــــارب بـــــــين الأصـــــــوات مخرجـــــــا والتّ  اĐـــــــاورة وتيّة إثـــــــريقتضـــــــي تفـــــــاعلا صـــــــوتيا بـــــــين الوحـــــــدات الصّـــــــ

ذي لا يترتــــب عليــــه تغيــــير والـّـــ رفيالإبــــدال الصّــــويســــمى أيضــــا  ،قياســــيإبــــدال  هــــوا وصــــفة؛ وإنمّــــ
ا لــــــه Ϧثــــــير دلالي يظهــــــر ويــــــترجح حســــــب الســــــياق وإنمّــــــ؛ )1(ةحويــّــــوتي أو الوظيفــــــة النّ في المعــــــنى الصّــــــ

  :وضع فيه، وهو ما ϩتي ببيانه من ذيالّ 

  :القراءة الدلالية -1-1-4

علـــــــى ثلاثـــــــة مقــــــاطع قصـــــــيرة مفتوحـــــــة، ومقطـــــــع ) يتـــــــدّبرون(في  )يتفّعـــــــل(احتــــــوت صـــــــيغة 
ل آخـــــــر الصـــــــيغة، أمّـــــــا يغة علـــــــى مقطـــــــع طويـــــــل مقفـــــــاحتـــــــوت الصّـــــــ واحـــــــد متوســـــــط مقفـــــــل، كمـــــــا

ــــــــــل( ــــــــــوح) يفعّ ــــــن مقطــــــــــع قصــــــــــير واحــــــــــد مفت          ومقطعــــــــــين متوســــــــــطين، وتســــــــــاوت  ،فتشــــــــــكلت مــــ

لـــــة ي دلاكيـــــب المقطعـــــذا الترّ لهـــــفي احتوائهـــــا علـــــى مقطـــــع طويـــــل مقفـــــل واحـــــد، فهـــــل ) يتفعـــــل(مـــــع 
  .؟من حيث الزʮدة والنقصان

وتي للصــــــيغتين كيــــــب الصّــــــوكتــــــب الدلالــــــة تؤكــــــدها، فالترّ  ،)نعــــــم(لســــــان التفاســــــير تجيــــــب بـــــــ 

يغة ت بــــــــذكر الصّــــــــاختصّــــــــالنســــــــاء مختلــــــــف شــــــــكلا وتشــــــــكيلاً، معــــــــنى ودلالــــــــة، ذلــــــــك أنّ ســــــــورة 

صـــــلى الله -دغـــــام، لتـــــدبر هـــــؤلاء القـــــرآن الـــــذي أنـــــزل علـــــى محمددون إبـــــدال أو إ) يتفعـــــل، يتـــــدبرون(
  . وتدبر ،وϦمل ،ϵمعان النظر لما يحتويه من حق نظرة -عليه وسلم

ــــــــل(صــــــــيغة واســــــــتعمال القــــــــرآن  ــــــــ) يتفع ــــــــزمن في التّ ــــــــ ،دبرلمــــــــا لهــــــــا طــــــــول ال       دبر يحتــــــــاج فالتّ
يشـــــــتركان في فعـــــــل  ،ة مبــــــالغ فيهـــــــا لكــــــي تـــــــؤدي إلى قناعـــــــة عقليــــــة وإيمـــــــان قلــــــبيإلى محــــــاولات عـــــــدّ 
ـــــــ ـــــــال لأوامـــــــر وجـــــــلَّ  لكـــــــلام الله عـــــــزَّ دبر المبالغـــــــة لأمـــــــر التّ      كراتـــــــه، وهـــــــذا نوالنهـــــــي عـــــــن م ،ه، والامتث

ــــــذلك أتــــــت الصّــــــ لا يتــــــأتى إلاَّ  ــــــى ثلاثــــــة مقــــــاطع قصــــــيرة مفتوحــــــة بفعــــــل التكــــــرار، وب يغة محتويــــــة عل
                                                           

  .1/121، الأصوات العربية ونحوها وصرفها محمد الأنطاكي، المحيط في ينظر -1
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ـــــــ فعـــــــل التكـــــــرار ϩتي لتحيـــــــل أنّ  ،متكـــــــررة درج شـــــــيئا فشـــــــيئا مناســـــــبة لمقـــــــال الإطالـــــــة بنـــــــوع مـــــــن التّ
ـــــى التكلـّــــفصـــــيل، ودلالـــــة عوالتّ  ـــــذل الجهـــــدل ة تميـــــل إلى هجـــــر المقـــــاطع الطويلـــــة لمـــــا ، والعربيـّــــ)1(ف وب

  .كلما أوتيت إلى ذلك سبيلا  ،لها جهد عضلي ونطقي

ــــــوردت الصّــــــ مبدلــــــة مدغمــــــة، وʪلطبــــــع التوظيــــــف لــــــه المــــــؤمنين مــــــن ســــــورة ) يــــــدّبرّوا(يغة ف
   .وما ورد فيه من قول رجعي وتقدمي ،ترشيد دلالي، يحتكم إلى السياق

ــــــد ــــــدبروا(ورد بعــــــد صــــــيغة القــــــول  وق ــــــم ي ــــــين لا القــــــرآن  ،)أفل ــــــة والآيت والقــــــول يشــــــمل الآي
والـــــــذي هـــــــو «، كمـــــــا أنّ القــــــول )2(الكــــــريم، وهـــــــذا يتطلــــــب وقتـــــــا أقصـــــــر مــــــن تـــــــدبر عمــــــوم القـــــــرآن

ــــا لهــــم ــــوا مــــن التأمــــل فيــــه مــــن حيــــث كــــان مبنيــــا لكــــلام العــــرب وقــــ القــــرآن الكــــريم كــــان معروف د مكنّ
يغة مدغمــــــة مبدلــــــة لم يبــــــذلوا جهــــــدا في تــــــدبره، وبــــــذلك وردت الصّــــــ، فهــــــم بــــــذلك )3(»في فصــــــاحته

      القــــــــــوم لا يحتــــــــــاجون إلى طــــــــــول تــــــــــدبر نّ وهــــــــــو مــــــــــا أوحــــــــــى أ ،مــــــــــوجزة في مقاطعهــــــــــا وتشــــــــــكلاēا
 ّĔلأ ّĔ4(.م كارهون للحق متبعون الهوىم يعرفون الحق، ويعرفون رسولهم غير أ(  

ــــــ ة المورفيميــــــة، وبتشــــــكيلاēا وتشــــــكلاēا وتيّ ة أنّ المقــــــاطع الصّــــــوالخلــــــوص مــــــن القــــــراءة الدلاليّ
 . تشــــــــكيلي تلــــــــويني بمــــــــا هــــــــو دلالي Ϧويلــــــــي يغة الإفراديــــــــة، قــــــــد جمعــــــــت مــــــــا هــــــــوالصّــــــــة في الموقعيــّــــــ

ــــه طــــولا في الــــزمن ــــاء لمــــا ل زمــــن الحــــدث يّغ طــــولا بطــــول ، فتســــاوت مقــــاطع الصّــــواســــتعمل طــــول البن

الإبـــــــــدال (لات المورفونيميـــــــــة بــــــــدّ وتدرجــــــــه، وجـــــــــاء بنــــــــاء القصـــــــــر في الآيــــــــة وفي الصـــــــــيغة لفعـــــــــل الت

  . لقصر الزمن واستغراقه الحدث) والإدغام

  

  

  

                                                           
  .42، 38، 37 ينظر السامرائي، بلاغة الكلمة، ص -1
  .44 ، صالمرجع نفسه -2
  . 112/ 23الرازي، مفاتيح الغيب،  -3
  .44 السابق، صجع المر  -4



  سب المستوʮت اللسانيّةبحدلالة المورفيم           :                              الفصل الرابع

- 165 - 
 

  ):قيندّ قين المصّ المتصدّ (: النموذج الثاني -1-1-2
ــــــــدرج الصــــــــيغتان ــــــــدوĔما ضــــــــمن الصــــــــيغ الوصــــــــفية تن ــــــــدال والإدغــــــــام أو ب والوصــــــــف  ،ʪلإب

       ، بمعــــــــــنى )1(»يقــــــــــيم بــــــــــين الــــــــــذات والحــــــــــدث اشــــــــــتراكا«فولــــــــــوجي لا التركيــــــــــبي ر ضــــــــــمن الإطــــــــــار المو 
ـــــذات والحـــــدث الصـــــفة  أنّ  ـــــين ال ـــــا «جامعـــــة ب ـــــة إخ) محمد(ففـــــي قولن ـــــا حكاي ـــــة، وفي قولن ـــــب(باري ) كت

ــــة حد ــــثحكاي ــــا يّ ــــا في قولن ــــة والكاتــــب معــــا هــــاففي) كاتــــب(ة، أمّ ــــا تكــــون ، إشــــارة إلى الكتاب ومــــن هن
  )2(.»يغة الوصفية جامعة بين الحدث والذاتالصّ 

اســــــــم فاعــــــــل مصــــــــاغ عــــــــن مصــــــــدر، وʪلتــــــــالي فهــــــــو مشــــــــتق ) قين والمصّــــــــدّقينالمتصــــــــدّ (و
وتســــــــــــمى ʪلمورفيمــــــــــــات  ،ســــــــــــاني الحــــــــــــديثرس اللّ والمشــــــــــــتقات هــــــــــــي مورفيمــــــــــــات حســــــــــــب الــــــــــــدّ 

حـــــــوّل الفعـــــــل إلى اســـــــم ) قيندّ المتصـــــــدقين والمصّـــــــ(مـــــــورفيم الفاعـــــــل  ، ويلحـــــــظ أنّ )3(الاشـــــــتقاقية

والـــــذاتيات  ،)صـــــدّقت( يغ الذاتيـــــة، وʪلتـــــالي فهـــــو جـــــامع بـــــين الحـــــدثياتينـــــدرج ضـــــمن الصّـــــذي الــّـــ

  .-من ʪب التنوير-) المتصدقين(

  :التشكيل المقطعي للصيغتين -1-1-2-1

  . ص ع ع ص .ص ع. ص ع ص. ص ع. ص ع. )*(ع ص :قينالمتصدّ  -1

  .ص ع ع ص .ص ع. ص ع ص. ع صص  .ع ص: المصّدّقين -2

  :القراءة المقطعية -1-1-2-2

حـــــدث بفعـــــل الإدغـــــام، فقـــــد وقـــــع الإدغـــــام  فـــــرقٌ ) المتصـــــدقين أو المصّـــــدّقين(الفـــــرق بـــــين 

  .)مصّدّقين ←مفعلين(في المقطع الثاني من صيغة 

                                                           
  .30 سي ، صوتيات التصريف، صسعاد بسنا ،مكي درار -1
  .22 ، صالمرجع نفسه -2
  .71 علي الخولي، مدخل إلى علم اللغة، صمحمد  -3
ـــــزة ال-* ـــل مـــــــع همــ ــــف(وصــــ ـــــذا ) أل التعريـــ ــــم هكــ ــــاد لـــــــلا)ع ص(ترســـ ـــــائت، والصـــ ــــرد صــ ــــين للألـــــــف ʪعتبـــــــاره مجـــ م ʪعتبـــــــاره ، العـــ

  .124 سناسي سعاد، المقررات الصوتية، صمكي درار، ب صامت غير متحرك، ينظر
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ــــــة ت طبيعــــــةوقــــــد تغــــــيرّ  ــــــة للصــــــيغتين تبعــــــا للتحــــــوّ  البنيّ ــــــ ،وتيةلات الصّــــــالمقطعي تي حــــــدثت والّ
  :بفعل الإدغام والإبدال، والذي جرى على مرحلتين

  .دقين، وهنا إبدال التاء صاداصالمصْ ←قين تحوّل إلىالتحوّل من المتصدّ : المرحلة الأولى

ـــــــــة ـــــــــة الثاني دة واحـــــــــدة مشـــــــــدَّ  الصـــــــــاد في الصـــــــــاد لتصـــــــــبح بعـــــــــدها صـــــــــادً  إدغـــــــــام: المرحل

ــــــت إلى  المصْصــــــــدقين وبعــــــــدها أصــــــــبحت  ،بفعــــــــل الإدغــــــــام في هــــــــذه المرحلــــــــة المصّــــــــدّقين←تحولــ
  .ة مدغمة على مرحلتينيغة مبدلالصّ 

ــــــا لتنســــــيق صــــــوتي  ،في الكــــــلامة تحــــــدت صــــــوتيّ  ات هــــــي مســــــوغاتهــــــذه التغــــــيرّ  وحقيقــــــة إمّ
ــّــــ أو ،)وصــــــائتهاصوامتها(يغة بــــــين مــــــواد الصّــــــ ــــــنى  ه لاقتصــــــاد الجهــــــد؟ لكــــــن هــــــل كــــــلّ أن زʮدة في المب

  .؟على  المبالغة والتكثير لّ تد -مادائ -هي 

  :القراءة الدلالية -1-1-2-3

ـــــــاء ـــــــث طـــــــول البن ـــــــإنّ  ؛مـــــــن حي ـــــــدّقين(أطـــــــوّل مـــــــن صـــــــيغة  )قينالمتصـــــــدّ (ف بمقطـــــــع ) المصّ

 )أتصــــدق(مــــن الفعــــل ) أتفعــــل(واحــــد؛ أي خمســــة مقــــاطع مــــن أصــــل ســــتة، ويــــرد إلى أصــــل الفعــــل 

     ت نيَّـــــــــزʮدة علـــــــــى أĔـــــــــا وردت بتضـــــــــعيف واحـــــــــد موطنـــــــــه الـــــــــدال، وبُ  ،أطـــــــــوّل في البنـــــــــاء لعّـــــــــتفّ أو

  طــــــق ف وبـــــذل الجهــــــد في النّ وفيــــــه دلالــــــة علـــــى التكلــّــــطويل، واحـــــدو ،أربعــــــة مقــــــاطع قصــــــيرةمـــــن 

) تصــــدّق علينــــا(لقــــول إخوتــــه يوســــف ممــــا يســــتدعي طــــولا زمنيــــا معينــــا، وهــــذا ʭســــب مقــــام ســــورة 
يغة مؤكـــــــدة ʪلجـــــــزاء مـــــــن الله هـــــــا، ولـــــــذا أتــــــت الصّـــــــطلبــــــوا المبالغـــــــة فيولم ي فهــــــم طلبـــــــوا منـــــــه الصـــــــدقة

ــــــــللمتصــــــــدق ʪلقليــــــــل والكثــــــــير؛ لأĔــــــــم ا      ﴿ الوا مــــــــن ذي قبــــــــلكت

           

           

﴾)1(.  
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ــّــــفجــــــاءت الصّــــــ ــــــة علــــــى يغة دال : وقولــــــه تعــــــالى .حــــــدوث الشــــــيء شــــــيئا فشــــــيئا ،أي ؛درجالتّ

ــــــدّقين(بــــــدل ) قينالمتصــــــدّ ( ــــــه ) المصّ ــــــك إنّ الله يجــــــزي المصــــــدقينولــــــو قــــــال «أن ــــــاد ذل أنّ الله  لأف
القليـــــــل  علـــــــى المـــــــراد؛ فـــــــإنّ الله يجـــــــزي غـــــــير قة دون مـــــــن لم يبـــــــالغ، وهـــــــذايجـــــــزي المبـــــــالغين في الصّـــــــد

ــــــير، وهــــــو يجــــــزي المتصــــــدقين والمصّــــــدق، فقولــــــه    يــــــدخل فيــــــه المصّــــــدّقون) قيندّ صّــــــيجــــــزي الم(والكث

  )1(.»لم يدخل المقلون في صدقاēم) يجزي المصدقين(ولو قال 

ــــــ ــــــدّقين(ا صــــــيغة أمَّ ــــــة المقــــــاطع مــــــن الصــــــيغة الأف) المصّ ــــــث جــــــاءت قليل ولى، لكــــــن مــــــن حي
        يف عــــــــادة مـــــــا يــــــــؤتى المقطــــــــع المتوســـــــط، وهــــــــذا التضـــــــعن حيـــــــث ت بضـــــــعفين مــــــــوع فإĔـــــــا أتــــــــالنـّــــــ
     ة للدلالـــــة علــــــى المبالغــــــة والتكـــــرار في الحــــــدث والتكثـــــير منــــــه، فهــــــي رغـــــم قصــــــرها أبلــــــغفي العربيــّــــبـــــه 

  لأنّ الإدغـــــام أخـــــف مـــــن الفـــــك، لقصـــــر المـــــدة والإكثـــــار مـــــن الصـــــدقة مـــــا لـــــيس  ؛قينالمتصـــــدّ مـــــن 

ه يضــــــاعف لهــــــم ذكــــــر المبــــــالغين في الصــــــدقات وذكــــــر أنــّــــ«ه وفي آيــــــة الحديــــــد فإنــّــــ ،)المتصــــــدقين(في 
  )2(.»ولهم أجر كريم

ـــــــــ ـــــــــى العمـــــــــوم والخصـــــــــوص، ورأوا أنّ وفي القـــــــــراءات القرآنيّ ـــــــــت دلالتهـــــــــا عل دّقين المصّـــــــــ«ة أت
ـــــى الصّـــــد ـــــف يعـــــمّ ʪلتشـــــديد مقصـــــورة عل دقة دقة؛ لأنّ الصّـــــالتصـــــديق والصّـــــ قة، والمصـــــدقين ʪلتخفي

لثقـــــــــه، والخصـــــــــوص في الإدغـــــــــام لخفتـــــــــه  العمـــــــــوم في الفـــــــــكّ «كـــــــــان ومـــــــــن ثمـّــــــــة   ،)3(»مـــــــــن الإيمـــــــــان
       مقــــــوʮ لمعــــــنى الفعليــــــة ه مقيــــــد بــــــزمن، فجــــــاء الإدغــــــام في الوصــــــف لأنــّــــ ؛مــــــن الفعــــــل والوصــــــف أعــــــمّ 

  )4(.»على الوصف لقوة معنى الفعلية فيه) أقرضوا(فقد عطف الفعل  ،)(..فيه 

، وهــــــو اســــــتدلال آمــــــن :مــــــن الفعــــــل صــــــدق بمعــــــنى قالمصــــــدّ  قيندّ المصّــــــ ولــــــيس المعــــــنى مــــــن

ـــــن الصـــــــدقة؛ أي)وأقرضـــــــوا الله قرضـــــــا حســـــــنا(مـــــــن ســــــياق الآيـــــــة  يُســــــتوحى    المصـــــــدقون  :؛ أي مـ
 والمخـــــــبر عنــــــه، والاعـــــــتراض اعــــــتراض بـــــــين الخــــــبر«إذا فهـــــــو  ؛والمنفقـــــــون في ســــــبيل الله أمــــــوالهم،مــــــن 

                                                           
  .40 السامرائي، بلاغة الكلمة، ص -1
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  .275/ 6أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة،  -3
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ـــــة الصـــــفة ـــــه للتصـــــديقفهـــــو للصـــــدقة أشّـــــ بمنزل فكـــــان الإدغـــــام أخـــــف مـــــن الفـــــك ، )1(»د ملاءمـــــة من
فلـــــــم يشـــــــمل عمـــــــوم المتصـــــــدقين ، لقلـــــــتهم ʪلاختصـــــــاص، فالمبـــــــالغون ʪلصـــــــدقات أخـــــــصّ  واخـــــــتصّ 

ـــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــم )   ﴾)2﴿ :بقولـــــــ ، فلـــ

ـــــــع المســـــــلمين ســـــــواء أكـــــــان  ،)قاتدّ قين والمصّـــــــدّ المصّـــــــ(يقـــــــل  ليكـــــــون الخطـــــــاب عامـــــــا شـــــــاملا لجمي
ــــــــيلا أم كثــــــــيرا ــــــــه قل ــــــــل  ،المتصــــــــدق ب ــــــــالغين دون غــــــــيرهم؛ لأنّ الله يجــــــــزي علــــــــى القلي ولم يخــــــــتص ʪلمب

ـــــه الســـــلام-إخـــــوة يوســـــف . والكثـــــير ـــــى شـــــكل  -علي ـــــت الصـــــيغة عل ـــــه أت ـــــالغوا في الصـــــدقة وعلي لم يب

         وهـــــــــو المبالغــــــــــة  ،)الصّــــــــــديق(كمـــــــــا جــــــــــاء في ق والمصّـــــــــدّق  الــــــــــتي شملـــــــــت المتصــــــــــدّ ) قينالمتصـــــــــدّ (

 ʮفي الصـــــــــــــدقة والتصـــــــــــــديق في طلـــــــــــــب تفســـــــــــــير الـــــــــــــرؤ﴿      

     ﴾)3(في بنــــــــــــــــاء واحــــــــــــــــد  ن، حيــــــــــــــــث جمــــــــــــــــع إدغامــــــــــــــــا

فليســــــت الــــــزʮدة في البنــــــاء تعــــــني المبالغــــــة دائمــــــا، بــــــل قــــــد . للدلالــــــة علــــــى بلــــــوغ الغايــــــة في الصــــــدق
  )4(.على الخفة والانسجام الصوتي على الغلبة الفعلية، كما تدلّ  تعني التخصيص وتدلّ 

ــــ ــــة مختلفــــة عــــن بنيّ ة مقطــــع وđــــذا تصــــبح كــــل صــــيغة في أصــــلها مبنيــــة علــــى معــــنى آخــــر ودلال
يغة الأخــــــرى، تفاضــــــلت دلالتهــــــا في جزئيــــــات لغويــــــة صــــــغيرة، تتجــــــاوب مــــــع الســــــياق تجـــــــاوʪ الصّــــــ

  دقيقــــــا يجعلهــــــا تكســــــب دلالـــــــة جديــــــدة أينمــــــا وضــــــعت، وفيمـــــــا تشــــــكلت وتشــــــاكلت مــــــع غيرهـــــــا 
ة المقطعيــــــة ة تحــــــدث تغيــــــيرا في البنيــّــــوتيّ لات الصّــــــحــــــوّ ة، فكثــــــيرا مــــــن التّ ة أو صــــــرفيّ مــــــن ظــــــواهر صــــــوتيّ 

        ةة صـــــــرفيّ صـــــــوتيّ أو ظـــــــواهر  ،ملقـــــــيّ ة هـــــــي تغـــــــيرات والمفـــــــردة القرآنيــّـــــ ،ةة العربيــّـــــومنـــــــه في بنيـــــــة الكلمـــــــ
  .ة دالة على المعنى من خلال التركيبأصغر وحدة صرفيّ  هϥنّ وبه يتحقق مفهوم المورفيم 
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  :ملحوظة وتنبيه -1-2
ــــــب المتصــــــلة بعمــــــوم اللّ  د الشــــــروع في هــــــذا البحــــــث، وبعــــــد تصــــــفحعنــــــ ــــــة مــــــن الكت  غــــــةجمل

ـــــــوجي ـــــــبر الصّـــــــ إلى مفهـــــــومظـــــــر النّ  اشـــــــتدَّ  والمختصـــــــة في مباحثهـــــــا وفصـــــــولها ʪلمســـــــتوى المورفول  رفي النّ
ـــــوتيّ نغـــــيم، وكـــــان الطمـــــوح أن يســـــتجلي هـــــذه الظـــــواهر الصّـــــوالتّ  تي ارتبطـــــت في أصـــــلها ʪلمقطـــــع ة، والّ

ـــــ ،وتي، أن يكـــــون لهـــــا امتـــــداد وربـــــط بقضـــــية المـــــورفيمالصّـــــ المـــــورفيم  نغـــــيم مـــــن قضـــــاʮالتّ و بر ويصـــــبح النّ

 كــــلّ   أنّ ، حيــــث صــــرح مــــة للقــــارئ العــــربي للســــعرانغــــة مقدّ علــــم اللّ وهــــو ملمــــس وجــــد في كتــــاب 
ــــــمــــــن التّ  ــــــدور مور نغــــــيم والنّ ــــــزم أن يكــــــون البر يقومــــــان ب ــــل ويل ــ ــــــوجي هــــــام، ب ــــــفول بر مورفيمــــــا عنــــــدما نّ

ــــين المعــــانيميســــتع ــــق ب ــــا للتفري ــــام حســــانوكــــذلك  ،)1(ل اســــتعمالا وظيفي ــــه  تم ــــة اللّ في كتاب ــــغ ة العربيّ

ه نـــــبر د علـــــى نـــــبر الكلمـــــة أنــّـــويشـــــدّ  ،ونـــــبر الكـــــلام ،فـــــرق بـــــين نـــــبر الكلمـــــةعنـــــدما  معناهـــــا ومبناهـــــا
 صـــــة الاســـــتعمال يـــــرتبط في أصـــــلهذي لـــــه خصيرفي الــّـــظـــــام الصّـــــأو نـــــبر النّ  ،أو نـــــبر القاعـــــدة ،يغةالصّـــــ

ـــــلا وجـــــود لـــــه إلاّ ʪلمقطـــــع الصّـــــ ـــــير  غـــــويين، فكـــــانوغيرهمـــــا مـــــن اللّ )2(بوجـــــود المقطـــــع وتي، ف   اً الأمـــــل كب
ʫن الظــــاهرʫن أكثـــــر شمــــولا أن تكــــون هـــــا-  Ĕالصّــــا مــــن المـــــكو ʮلصّـــــ -وتية فقـــــطقضـــــاʪ رفوربطــــا 

وت لوحـــــده، مـــــن أجـــــل تجديـــــد الطــــــرح ، فـــــلا تبقـــــى مقتصـــــرة علــــــى الصّـــــاوتوظيفـــــ اســـــتعمالاكثـــــر أو 
ـــــــد للبحـــــــث العـــــــربي، لكـــــــنّ  ـــــــى آʮت الأ وتقـــــــديم الجدي ـــــــة تطبيقهـــــــا عل حكـــــــام والعقائـــــــد حـــــــين محاول

  .أمر دراسة هاتين الظاهرتين في هذا المستوى صعب
ـــــك إلى النـّــــو  ـــــدّ د المشـــــكلات اللّ قَـــــعْ ة أَ بر في العربيـّــــيرجـــــع ذل ـــــتي تواجـــــه ال ســـــاني ارس اللّ غويـــــة ال

ـــــــ ـــــــار النّ ـــــــغـــــــة العربفي اللّ  -بر ʪعتب ـــــــ -ةيّ ــّـــــظـــــــاهرة أدائيّ ـــــــه تميزي ـــــــر من ـــــــ بمعـــــــنى أنّ  ؛ةة أكث     ســـــــت ة ليالعربيّ
ــّـــمـــــن اللّ  ـــــمواقـــــت تي إذا تغـــــيرّ غـــــات ال ت دلالتهـــــا تبعـــــا لـــــذلك، فهـــــي ظـــــاهرة بر في مقاطعهـــــا تغـــــيرّ ع النّ

ة فقــــط لا غـــــير، ولــــيس لـــــه وظيفــــة تميزيــّـــ لأداء الكلمــــات وفـــــق اخــــتلاف القـــــراء تلوينيــــة، هــــي احـــــترام
ــــاك مــــن يســــمي هــــذه الظــــواهر  ــــذلك هن ــــة مــــثلا، ول ــــين المعــــاني كمــــا نجــــده في اللغــــة الانجليزي للتفريــــق ب
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ـــــ طـــــق دون أن يتعـــــداه  أن الاخـــــتلاف والتبـــــاين يظهـــــر علـــــى مســـــتوى النّ ، بمعـــــنىةʪلظـــــواهر التطريزيّ
  . هجيوأكثر ما يظهر هذا التغاير والتلوين يظهر على المستوى اللّ  ،إلى الدلالة

ة تنغـــــيم في العربيــّـــ اأĔّـــــ مـــــلا، مــــن حيـــــث أدائهـــــا للدلالــــة، إلاَّ نغـــــيم وجــــد فيهـــــا أأمــــا ظـــــاهرة التّ 

ـــــــ ســـــــياقي، فالجملـــــــة الاســـــــتفهامية مـــــــثلا لهـــــــا  مـــــــدح -تعجبيـــــــة -تقريريـــــــة (ة مختلفـــــــة أنمـــــــاط تنغيميّ

أو التعجـــــــبي وفـــــــق  ،غم التقريـــــــريطـــــــار التنغيمـــــــي الاســـــــتفهامي إلى الـــــــنّ لإ، فهـــــــي تخـــــــرج مـــــــن ا)..ذم
  .آليات الأداء

ــــــل مــــــــع هــــــــذه  بصــــــــريّ  الظــــــــواهر تعامــــــــل معهــــــــا علــــــــى أســــــــاس خطــــــــيّ  ولكــــــــن حــــــــين التعامــ
ولا تخـــــــالف، لكـــــــن وجـــــــب أيضـــــــا احـــــــترام  ل إلى المعـــــــنى المـــــــراد مباشـــــــرة دون خـــــــلاففالســـــــياق يحيـــــــ

ـــــــه خصوصـــــــياتهالتّ  ـــــــذي ل ـــــــابي ال ــّـــــ ،شـــــــكيل الكت ـــــــواءوال ـــــــت إو  ،ذي يرشـــــــدك إلى المعـــــــنى دون الت ن كان
ولعلنــــــا لا نجــــــد صــــــعوبة في تحديــــــد مثــــــال  ).طــــــقالنّ (ة قســــــيمة الشــــــفاهيّ ) الكتابــــــة(الظــــــواهر البصــــــرية 

ـــــــة  ـــــــيم جمل ــــــت اســـــــتفهاميةمـــــــا أحســـــــن التعل ـــــــة وأ ،، إن كانـ ـــــــة مـــــــن خـــــــلال  ، أوتعجبي جملـــــــة ʭفي
  :علامات الترقيم، وعلامات الإعرابغوية، كالأدوات اللّ 

 )علامـــــة الاســـــتفهام( ت عليهـــــا علامـــــة الترقـــــيمدلــّـــ ←اســـــتفهامية  ←؟التعلـــــيمِ  نُ مـــــا أحســـــ
  . )الضمة، والكسرة( والحركات الإعراب

  .تعجبية←ما أحسنَ التعليمَ 

  .ʭفية ←ما أحسنَ التعليمُ 
ـــــــب القــــــــــول لكــــــــــلّ  إلاَّ  ) الســــــــــمعي -الكتــــــــــابي(أداء تشــــــــــكيلي  ولكــــــــــلّ  ،مقــــــــــام مقــــــــــال وجـــ

 ا ʪلخطــــــاب القــــــرآني ومــــــا يشــــــرعه مــــــر متعلقــــــوأداؤه، فمــــــا ʪلــــــك إذا كــــــان الأ ،ومهامــــــه ،خصوصــــــياته
ــــمــــن أ ــــيس للنّ فيــــه مكــــان، فهــــل وجــــب الحكــــم علــــى الصــــائم إذا كــــان صــــيامه  بر ولا للتنغــــيمحكــــام ل

  .؟نغيمبر والتّ خلال النّ ة صحيحة من للصلا أداءهصحيحا، وعلى المصلي 
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  :مورفولوجيا المورفيم توزيع وتنويع -2
فية  يصـــــر احيـــــة الاشـــــتقاقية والتّ عـــــة تختلـــــف في بنياēـــــا مـــــن النّ صـــــورا صـــــرفية متنوّ  ةتمتلـــــك العربيّـــــ

مجســــدة وممثلــــة  -أيضــــا -ا هــــي لغــــة إلصــــاقية وإنمّــــ ة ليســــت لغــــة اشــــتقاقية فقــــط؛ة العربيـّـــغــــكــــون اللّ 
 اً، مبنيــــةأو لواحقــــ أحشــــاءً ، أو đــــا، ســــواء كانــــت هــــذه اللواصــــق صــــدوراً في فصــــائل صــــرفية متصــــلة 

ēـــــــى مـــــــا قدّ  اوتوصـــــــيفه ا،وتصـــــــنيفه ا،في تقســـــــيما ـــــــدأ مـــــــه الصّـــــــعل ـــــــذي ب ـــــــدي العـــــــربي، ال رف التقلي
وصـــــفيا، ثم تحـــــوّل شـــــيئا فشـــــيئا إلى الطـــــابع المعيـــــاري نتيجـــــة داع تيســـــيري أو تقنيـــــني تعليمـــــي بعكـــــس 

ـــــــاللواصـــــــق في  تي هـــــــذهوϦ .الغـــــــرب  ن تغـــــــيرّ وتعبـــــــيرا جديـــــــدا في المعـــــــاني، كـــــــأ ة لتحـــــــدث تغـــــــيراالعربيّ
ل الماضــــــي أو المضــــــارع، أو أن تحمــــــل هــــــذه الصــــــيغة الجديــــــدة دلالــــــة عــــــفصــــــيغة المصــــــدر مــــــثلا إلى ال

ـــــدة، فكـــــلّ  ـــــف عـــــن ســـــ جدي ـــــة تختل ـــــد بني ـــــير يول ـــــنى، ولا تابقتهتغي ـــــأتى هـــــذه اا في المعـــــنى والمب ـــــة ت لدلال
ــــــ رفيّةعــــــة علــــــى مســــــتوى العلامــــــة الصّــــــنوّ والتوزيعــــــات المت ،المخالفــــــةت مــــــن خــــــلال المــــــوازʮ إلاَّ  زة المميّ

فهنـــــــاك أبنيـــــــة تـــــــرد بمورفيمـــــــات ســـــــابقة، وأخـــــــرى تـــــــرد لاحقـــــــة، أو تتنـــــــاوب بـــــــين اللاحقـــــــة  .للبنـــــــاء
ــــــاك صــــــيّغ بصــــــورها الصــــــرفية ــــــير والتضــــــعيف  لّ ، وأنماطهــــــا التصــــــريفية تــــــدوالســــــابقة، وهن ــــــى التكث   عل

وع مــــــن المورفيمــــــات في ظــــــل وهــــــذا المبحــــــث يعــــــالج هــــــذا النـّـــــ .المعــــــاني و المشــــــاركة، أو غيرهــــــا مــــــنأ
لأنّ المعالجــــــــة في غيــــــــاب الســــــــياق تبــــــــنى  ؛ســــــــياقها وتشــــــــاركها مــــــــع مورفيمــــــــات أخــــــــرى في التركيــــــــب

  . دلالة صيغا معجمية خالية من أيّ 

  :مورفيم النوع -2-1

ولكــــــــل  ،التــــــــذكير والتأنيــــــــثيتــــــــوزع هــــــــذا المــــــــورفيم علــــــــى وحــــــــدتين متضــــــــادتين تتمثــــــــل في 
  .منهما علامات خاصة به

ذي الــّـــ التـــــاءيلة هـــــي ســـــابقة مـــــورفيم مط أو الفصـــــعلـــــى هـــــذا الـــــنّ  م ســـــابق يـــــدلّ وأهـــــم مـــــورفي

             المــــــــــتكلم : والشــــــــــخص،ذكير أو التأنيــــــــــثالتــــــــــ: وعالنــّــــــــيتــــــــــوزع علــــــــــى وحــــــــــدات مورفيميــــــــــة تحــــــــــدّد 

ـــــــة، وأ ـــــــددو الخطـــــــاب، أو الغيب ـــــــنى، أو الجمـــــــع، : الع ـــــــزمنالمفـــــــرد، أو المث   أو المضـــــــارع  الماضـــــــي: وال
  .ة ومن حيث التوظيف والدلالةع من حيث الموقعيّ ا تنوّ أĔّ  إلاَّ 
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 لصـــــــيغة مـــــــترددة بـــــــين الخطـــــــاب والغيبـــــــةفمـــــــثلا إذا ســـــــبق مـــــــورفيم التـــــــاء الفعـــــــل المضـــــــارع، فا

ــــــث، والســــــياق ــــــذكير والتأني ــــــرأفكلمــــــة  -طبعــــــا -دالمحــــــدّ  هــــــو الت تحمــــــل دلالات متنوعــــــة بحســــــب  تق

ا إذا دلــــت علــــى الخطــــاب ، أمَّــــهــــي تقــــرأوتكــــون  ،توظيفهــــا، فــــيمكن حملهــــا علــــى الغيبــــة والتأنيــــث

           فالدلالـــــــــــة والوظيفـــــــــــة لا تتحـــــــــــدد لهـــــــــــذه الســـــــــــابقة  تقـــــــــــرأ، أنـــــــــــتوالتـــــــــــذكير فهـــــــــــي واردة بـــــــــــنمط 
ـــــــ إلاَّ  ـــــــمـــــــن خـــــــلال البنيّ ـــــــا ،)الســـــــياق(ة الكـــــــبرى ة التركيبيّ ـــــــإنّ مـــــــورفيم الت ـــــــوع  ءوهكـــــــذا ف يتـــــــوزع ويتن

ʪلدلالـــــــــة  وظيفيـــــــــة التركيبيـــــــــة، ولا يتحـــــــــدد إلاَّ والدلالـــــــــة ال ،وتيةرفية، والصّـــــــــبحســـــــــب مكوʭتـــــــــه الصّـــــــــ
  .الصرفية السياقية

  )      ﴾.)1﴿ :قال تعالى

ــــف(صــــيغة الفعــــل  ــــين متضــــادين  ةمحتملــــ) تلق وبــــه يكــــون الترشــــيد  ،الخطــــاب والتــــذكيرلمعني
ــــــه التلقــــــف -عليــــــه الســــــلام-مــــــن صــــــيغة الفعــــــل هــــــو الحــــــال مــــــن الملقــــــي وهــــــو موســــــى    نســــــب إلي

حمــــــلا  -وذلــــــك حســـــب القـــــراءات - ويكـــــون المــــــراد هـــــو العصـــــا ،الغيبــــــة والتأنيـــــثملـــــة لمعـــــنى تومح
ــــه قــــال  ،علــــى المعــــنى ــــقِ : كأن ــــذكير فيكــــون التقــــدير عصــــاك تلقــــف مــــا صــــنعوا، أمّــــا ل أل لمخاطــــب والت
  )2(.تلقف أنت

ــــــة(كمــــــا يــــــؤدي مــــــورفيم التــــــاء اللاحــــــق  زʮدة دلاليــــــة علــــــى المعــــــنى الأصــــــلي الــــــذي يؤديــــــه ) ـ

المتكـــــوّن مـــــن مقطعـــــين عنـــــد الوقـــــف ) طالـــــب(وهـــــو التأنيـــــث للدلالـــــة علـــــى النـــــوع، ، فمـــــثلا تحـــــوّل 

ــــــــق إلى ثلاثـــــــــــة مقـــــــــــاطع عنـــــــــــد زʮدة مـــــــــــورفيم التـــــــــــاء ) ص ع ص .ص ع ع( لتصـــــــــــبح  )ʫء(اللاحـــ

ــــــــــــــــــة( ـــــــــــــة الصــــــــــــــــــوتية  ،)ص عص . ص ع. ص ع ع) (طالب ـــــ ــــــــــــــــــة التكويني              هــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــن الناحي
  )3(.أمّا من الناحية الوظيفية فهي أشهر اللواصق استعمالا للفرق بين المذكر والمؤنث

                                                           
  . 69: طه -1
ـــكل القـــــرآن، تـــــح -2 )    1984 -2يروت، طبـــــ -مؤسســـــة الرســـــالة(حـــــاتم صـــــالح الضـــــامن، : مكــــي بـــــن أبي طالـــــب، إعـــــراب مشــ
  .2/148 ،)دت -مكتبة لسان العرب، دط( الأنباري، البيان في غريب القرآن، ، وينظر2/469
  .173 ، ص)2006 -1طبغداد،  -دار دجلة(التصريفية في اللغة العربية، أشواق محمد النجار، اللواصق  -3
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ـــــة  ولا يمكـــــن عـــــدّ  ـــــة )خاصـــــة ʪلتأنيـــــث فقـــــط(هـــــذه اللاصـــــقة المورفيمي ـــــيس ʪلضـــــرورة دال ، ول
   تمييـــــــز واحـــــــد الجـــــــنس  :أي أن تكـــــــون مورفيمـــــــا دالا أو مميـــــــزا؛علـــــــى التأنيـــــــث الحقيقـــــــي، بـــــــل يمكـــــــن 

ـــــن قولـــــــه تعـــــــالى ـــــــت( لقـــــــولاو ، ) ﴾)1﴿ :مــ لا يـــــــدل علـــــــى أنّ النملـــــــة مؤنـــــــث؛ لأنّ  )قال

ـــــاء لل ـــــت نملـــــة(في المـــــذكر «فيصـــــبح أن يقـــــال  ،وحـــــدةالت ـــــاء، فهـــــو لا)قال ـــــه  ، وإن كـــــان ʪلت ـــــز في يتمي
   ، لأنّ التـــــاء دخلــــت فيــــه للفـــــرق لا دالــــة علــــى التأنيـــــث الحقيقــــي، بــــل دالـــــة )(..المــــذكر مــــن المؤنــــث 

  .)2(»على الواحدة من هذا الجنس
ـــــث في الأصـــــل فليســـــت  ـــــى التأني ـــــدل ʪلضـــــرورة عل ـــــاء المربوطـــــة لا ي فاللاصـــــقة، أو مـــــورفيم الت

اســـــــم مـــــــذكر لا مؤنـــــــث، وهـــــــي đـــــــذه المســــــــوغات  مـــــــثلا فهــــــــو حمـــــــزة: ذات أصـــــــالة فيـــــــه، كقولنـــــــا

ــــؤدي  ــــة ت ــــة هــــي التنويعي ــــة بنائي ــــا ووظيفي ــــة علــــى مصــــدر الأدورا بنائي ــــرّ خــــرى، كالدلال علــــى وزĔــــا  ةالم

  في صـــــفة المفعـــــول بـــــه بنـــــاء وزĔـــــا علـــــى المبالغـــــة دلّ جلســـــة، كمـــــا يـــــ: ، نحـــــوئـــــةالهيواســـــم  ،)فعلـــــة(

 ،، إلى جانـــــب هـــــذه الـــــدلالات يـــــؤدي مـــــورفيم التـــــاء اللاحقـــــة وظـــــائف بنائيـــــة أخـــــرىضـــــحكة: نحـــــو
  . بنائية، كما هي تركيبية وسياقية ها ذات وظيفة صرفيةوممفهي في ع
التذكيريـــــة ʪلتأنيـــــث أو العكـــــس هـــــو ر المورفيميـــــة الـــــتي تتـــــداخل فيهـــــا الوحـــــدات ومـــــن الصـــــوّ  

ــــــــن    ﴿ :معاملـــــــــــة الفعـــــــــــل المـــــــــــذكر معاملـــــــــــة المؤنـــــــــــث، كقولـــــــــــه تعـــــــــــالى -ʪب -مـــ

﴾)3(.  ّحويـــــــة، ومــــــن ذلـــــــك أيضـــــــا قولـــــــه تعــــــالى مـــــــن ســـــــورة يوســـــــفوهــــــو مـــــــن الجـــــــوازات الن: 

﴿   ﴾4.  ــــــى وزن ، وهــــــذا )صِــــــبية وغِلمــــــة(كـــــــ   فِعْلـَـــــةنســــــوة جمــــــع قلــــــة عل

ــــــــن -غــــــــــويينفي رأي اللّ -الاســــــــــتعمال           تــــــــــذكير المؤنــــــــــث وϦنيــــــــــث المــــــــــذكر  في ســــــــــنن العــــــــــربهــــــــــو مــ

                                                           

.18: النمل - 1  
  .59/ 7أبو حيان، البحر المحيط،  -2
  .14: الحجرات -3

.30: يوسف - 4  
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ــــــــال(الفعــــــــل  ، والتفاســــــــير الدلاليــــــــة تجمــــــــع أنّ )1(عفي الجمــــــــ ــــــــث) ق لأنّ «؛ذكــــــــر في مــــــــا حقــــــــه التأني
ـــك مــــــن شــــــأن العقــــــل التــــــام زليخــــــة ʪلضــــــلال النســـــوة لمــــــا وصــــــفنَّ  نزلــــــت منزلــــــة الــــــذكور  المبــــــين، وذلـــ

        يجــــــــوز ، ف كمــــــــا ذكــــــــر مــــــــن الجــــــــوازات النحويــــــــةوهــــــــو   ،)2(»بتجريــــــــد القــــــــول مــــــــن علامــــــــة التأنيــــــــث
  .كما يمكن ترجيح أحدهما عن الآخرمن غير ترجيح،   أن يتساوى التذكير والتأنيث

ـــــــتي لا تكـــــــاد تقـــــــع تحـــــــت حصـــــــر اســـــــتعمال  ـــــــة ال ـــــــومـــــــن الأمثل دات القـــــــرآن مورفيمـــــــات بمقيّ
  :د مورفيمات مؤنثة حقها التذكير من ذلكو وور  .مورفيمية مذكرة حقها التأنيث والعكس

  )     ﴾.)3﴿ :قوله تعالى

   مســـــــند  قريــــــبو، )هــــــو(صــــــيغة مــــــذكر حــــــال عليـــــــه المــــــورفيم الصــــــفري  ومــــــورفيم أ قريــــــب

            :فوجـــــــــب أن تكـــــــــون الآيـــــــــة علـــــــــى هـــــــــذا الســـــــــياق ،وعلامـــــــــة تـــــــــذكيره) هـــــــــو(لى ضــــــــمير الغائـــــــــب إ

  )4(:أوجه في التفسير اتذكير، ولهاللكن أتت الصيغة على هيئة  ،)إنّ رحمة ربي قريبة(

ـــــى ا ذكـــــرتĔّـــــإ: الجـــــوهريمـــــا قالـــــه  -1 ــّـــ عل ه أراد ʪلرحمـــــة الإحســـــان معـــــنى الإحســـــان؛ لأن
  .ه حقيقيا، جاز تذكيرهنيثϦه ما لا يكون ولأنّ 

ن، فيقولـــــون هــــــذه نّ العــــــرب تفـــــرق بـــــين النســـــب والقــــــرب في المكـــــاإ: الفـــــراءمـــــا ذكـــــره  -2
ه غلــــط؛ لأنّ كــــل مــــا قــــرب مــــن مكــــان مــــن النســــب، وقــــريبي مــــن المكــــان، وخطــــأه الزجــــاج ϥنــّــ قــــريبتي

  .كير والتأنيثب، فهو جار على ما يقتضيه من التذ ونس

                                                           
  .576/ 2، ص )1998 -1القاهرة، ط -مكتبة الخانجي(خالد فهمي، : تق العربية، الثعالبي، فقه اللغة وسرّ  -1
  .818 ، ص)1998، 2الة، بيروت، لبنان، طمؤسسة الرس(الكليات، ي، الكفو  -2
  .56: الأعراف -3
، الفـــراء، معـــاني 1/198، )1990 -1لبنـــان، ط -دار الملايـــين(أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، : الجـــوهري، الصـــحاح، تـــح ينظـــر -4

مكتبـة الخـانجي (محمد فـؤاد سـركين، : ، تح، وأبو عبيدة، مجاز القرآن2/44، الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، 1/381،380القرآن، 
  .360/ 3، والزركشي، البرهان في علوم القرآن، 216/ 1، )دت -القاهرة، د ط
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           لتـــــــــــــذكير المكـــــــــــــان؛ أي مكـــــــــــــاʭ قريبـــــــــــــا، ورده " قريـــــــــــــب"ذكـــــــــــــر : أبي عبيـــــــــــــدةقـــــــــــــول  -3

ــــــن الشــــــجري ــّــــ اب ــــــة " قريــــــب"ه لــــــو صــــــح لنصــــــب ϥن علــــــى الظــّــــرف، وهــــــو موضــــــع يكــــــون في المؤنث
  .والجمع منهما بلفظ واحد  والتثنيتين

  .وقيل الرحمة مصدر، والمصادر كما لا تجمع لا تؤنث -4
المؤنــــــث حقيقــــــا كــــــان وفعيــــــل يســــــتوي فيهــــــا المــــــذكر و  .علــــــى وزن فعيــــــل" قريــــــب"وقيــــــل  -5

  .وكثير هي أدلته، (..)أو غير حقيقي
ي ســــــابق أو لاحــــــق كــــــان، وحســــــب مــــــا ورد؛ فــــــإنّ لــــــه وظــــــائف بنائيــــــة التــــــاء مــــــورفيم إلصــــــاق

       نمـــــــــا تتـــــــــوزع لتنـــــــــوع في الـــــــــدلالات حقيقـــــــــة إوتركيبيــــــــة ســـــــــياقية لا تـــــــــدل علـــــــــى التأنيـــــــــث حقيقيــــــــة، و 
       فــــــــراد أو التــــــــذكير، الغيبـــــــــة أو الخطــــــــاب وغيرهــــــــا مــــــــن الــــــــدلالات الـــــــــتي أم مجازيــــــــة، تــــــــدل علــــــــى الإ

  .لا تتميز إلاّ في إطار السياق الذي يلفها ويحيط đا
ـــــــــ ولهـــــــــذا فالمورفيمـــــــــات ـــــــــادل اســـــــــتعمالاēا وتوظيفاēـــــــــا مـــــــــرّ تدة تالإلصـــــــــاقية أو المقيّ ـــــــــدلّ ب    ة ت

دلــــة المســــتبدلة هــــي مــــن جماليـــــات وهـــــذه التوظيفــــات المتبا .كيرة تــــدل علــــى التــــذ علــــى التأنيــــث، ومــــرّ 
الأســـــلوب القـــــرآني، ومتشـــــابه القـــــرآن شـــــواهده كثـــــيرة لمثـــــل هـــــذه المواضـــــيع الـــــتي لا تكـــــاد تقـــــع تحـــــت 
ــــــــة      حصــــــــر، وخصوصــــــــا في هــــــــذه المســــــــاحة، وللقــــــــارئ أن يعــــــــود إليهــــــــا ويســــــــتنبط مواطنهــــــــا الجمالي

  . في التوظيف وفي الاستعمال ،في المفردة، وفي الأسلوب

  ):الجمع -التثنية -الإفراد(العدد مورفيم  -2-2
ــــــازع ــــــة، وجمعــــــا، وقــــــد يعــــــدل ر و يغ أو المالصّــــــ تتن ــــــراد، وتثني ــــــى المــــــراد إف ــــــة عل فيمــــــات في الدلال

ـــاء آخـــر مـــن التعبـــير، فقـــد يعـــبرّ عـــن الجمـــع ʪلمفـــرد، والمفـــرد عـــن ا لجمـــع، كمـــا يعـــبرّ هـــذا البنـــاء إلى بن
لا، ثم يحكمهــــــــا راديــــــــة أو فلصــــــــيغة الإوظيفيــــــــة تقتضــــــــيها ا نٍ رض بلاغــــــــي، ولمعــــــــاعنهمــــــــا ʪلمثــــــــنى لغــــــــ
وتخريجاēـــــــا الدلاليـــــــة كلّهــــــــا مـــــــن أســـــــاليب القــــــــرآن  وهـــــــذه الصــــــــوّر المورفيميـــــــة .الســـــــياق في الترشـــــــيد

لتفاســـــــير روعـــــــة في وفنونـــــــه البليغـــــــة الـــــــتي حفلـــــــت đـــــــا كتـــــــب البلاغـــــــة كمـــــــا هـــــــي الدلالـــــــة، وزادēـــــــا ا
  :وهذه النماذج اللغوية حافلة đا آʮت الرحمن ومنها التخريج
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  :إطلاق مورفيم الجمع على الإفراد -2-2-1

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــال تعــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ          ﴿ :ق

 ﴾)1(  

أنّ مورفيمـــــات الآيـــــة كلهـــــا دالـــــة  وحـــــده، رغـــــم -للنـــــبي صلى الله عليه وسلم -حســـــب التفاســـــير -الخطـــــاب 

  والخطـــــاب في الآيـــــة عـــــام للرســـــل) مـــــورفيم الجمـــــع( واعلمـــــوا، )مـــــورفيم الجمـــــع( كلـــــوا: علـــــى الجمـــــع
ـــــ ،كـــــل مـــــن طيـــــب الـــــرزق الحـــــلال، وعمـــــل الصـــــالحات مـــــن الأعمـــــالϩمـــــرهم الله عـــــز وجـــــل الأ ه لكنّ

معــــــه  لا نــــــبيَّ  ذْ  وحــــــده، إخطــــــاب للنــــــبي محمد صلى الله عليه وسلم«في أصــــــله خطــــــاب الواحــــــد بلفــــــظ الجمــــــع، وهــــــو 

ــــــــه ولا بعــــــــده ــــــــه تعــــــــالى)2(»قبل ــــــــه قول ــــــــة مــــــــن الســــــــياق القــــــــرآني ، ودليل ــــــــة الموالي   ﴿ في الآي

  ﴾)3(، ـــــن مــــــــورفيم الجمــــــــع أنّ  مــــــــلتويح يكــــــــون معنــــــــاه « أن يكــــــــون المعــــــــنى مـــ

ل المعــــنى فلــــم يخــــاطبوا قــــط تي ذكــــر وكيفمــــا حــــو الــّــ ϩيهــــا الرســــل فتكــــون هــــذه بعــــض القصــــص :وقلنــــا

ـــــت فرقـــــة .في عصـــــره  نمـــــا خوطـــــب كـــــلّ واحـــــد إو  مجتمعـــــون؛ ـــــه : وقال ) أيهـــــا الرســـــل(الخطـــــاب بقول
  )4(.»...)لمحمد عليه السلام

الخطـــــاب لمحمـــــد وخـــــرج đـــــذه الصـــــيغة «أن يكـــــون  ابـــــن عطيـــــةوالوجـــــه المـــــراد والحســـــن عنـــــد 
  )đ...«.)5ا كل نبيليفهم وجيزا أنّ هذه المقالة قد خوطب 

  :التعبير بمورفيم الإفراد عن الجمع، أو الإفراد الدال على الجمع -2-2-2

  )  ﴾.)6﴿ :قال تعالى

                                                           
  .51: المؤمنون -1
  .234/ 2الزركشي، البرهان،  -2
  .54: المؤمنون -3
  .146/ 4 ،)2001 -1بيروت، ط -دار الكتب العلمية(عبد السلام عبد الشافي محمّد، : تح ابن عطية، المحرر الوجيز، -4
  .146/ 4، لمرجع نفسها -5
  .04: المنافقون -6
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     رفيم الإفـــــــــرادي حـــــــــاملا لمعـــــــــنى الجمـــــــــعفيكـــــــــون المـــــــــو ، )1(»العـــــــــدّو يقـــــــــع للواحـــــــــد والجمـــــــــع«
ــــــــــــه إلاَّ  ومــــــــــــا دلّ  ــــــــــــزات الجمــــــــــــع معروفــــــــــــة وواضــــــــــــحة في القاعــــــــــــ علي ــــــــــــة دة اللّ الســــــــــــياق؛ لأنّ ممي         غوي

     أن اللفظــــــــة اĐــــــــردة تــــــــرد مزيــــــــدة ϵضــــــــافة مورفيمــــــــات إلى آخــــــــر الاســــــــم، أو الفعــــــــلومــــــــن علاماتــــــــه 

ـــــواو: كــــــ ـــــون وال ـــــة الرفـــــع  الن ـــــونفي حال ـــــاء والن ـــــة النصـــــب،  ومـــــورفيم الي ـــــاءفي حال ـــــف والت  والأل
لاحقــــــة تعــــــبر علــــــى أنّ اللفظــــــة في حــــــال الجمــــــع، ومنــــــه  تهــــــي مورفيمــــــاللجمــــــع المؤنــــــث الســــــالم، و 

) نعبـــــد: (الـــــذي يســــبق الفعـــــل المضــــارع مثـــــل) النـــــون(الجمـــــع، كمــــورفيم المورفيمــــات الســـــابقة الدالــــة 
ـــــذكره في ʪبـــــه وفيهـــــا ـــــدوال ، (..)تخـــــريج دلالي ي ʪلإضـــــافة إلى صـــــيغ تكـــــون خاليـــــة مـــــن كـــــل هـــــذه ال

 رجــــل مــــن مفــــرد رجــــال: ع التكســــير مثــــلالصــــيغة نفســــها تــــدل علــــى الجمــــع كجمــــ أنّ  الجمعيــــة إلاَّ 
ـــــــم تضـــــــف ـــــــه أيّ  فل ـــــــذكر  مورفيمـــــــات أو لواحـــــــق في آخـــــــر مفـــــــرده، كمـــــــا هـــــــو ل ـــــــع الم      الحـــــــال في جمي
    وع هــــــــذا النــّــــــ علــــــــى جمعــــــــه زʮدة الألــــــــف إلى صــــــــيغته، ممــــــــا يجــــــــزم القــــــــول ϥنّ  ا دلّ وإنمّــــــــ أو المؤنــــــــث؛

  د علــــــى تبــــــادل الحركــــــات أو العناصــــــر الصــــــائتة في البنيــــــة الداخليــــــة ʪلاعتمــــــا«مــــــن الجمــــــع يتحقــــــق 
تي العناصــــــر الصــــــائتة وترتيبهــــــا هــــــي المورفيمــــــات الــّــــ ا يــــــدعوʭ إلى القــــــول ϥنّ مــــــع ثبــــــات صــــــوامتها ممَّــــــ

ــــــ)2(»تــــــؤدي معــــــنى الجمــــــع تي لا تعــــــرف ة والــّــــ، وغــــــيره مــــــن المورفيمــــــات الدالــــــة علــــــى الجمــــــع في العربيّ
ــــة يــــدلّ  نوعــــا مــــن التوحيــــد، ليبقــــى ــــوارد بلفــــظ المفــــرد، لح ســــياق الآي كمــــة مــــا، وهــــذا علــــى الجمــــع ال

ـــــة والبعديــّـــة الـــــتي ســـــبقت مـــــورفيم الإفـــــراد  لا يســـــتثني الرجـــــوع إلى المورفيمـــــات وكلّهـــــا ، )العـــــدو(القبليّ

ـــــــوا، قـــــــولهم، كـــــــ(جمعيـــــــة  مورفيمـــــــات  أĔم، يحســـــــبون، علـــــــيهم، هـــــــم، قـــــــائلهمأجســـــــامهم، يقول

ومــــن ذلــــك جــــوزت العربيــــة أن يشــــترك اللفــــظ ،)العــــدو(عــــبرّ عنهــــا بلفــــظ واحــــد هــــو  ) ...يؤفكــــون
أنّ بعـــــــــض «هـــــــــذه الظـــــــــواهر اللغويـــــــــة تفســـــــــر علـــــــــى أســـــــــاس و الواحـــــــــد مشـــــــــترك الإفـــــــــراد والجمـــــــــع، 

ــــى مــــرّ الأʮم، وتصــــبح ل الكلمــــات الجمعيــــة قــــد تفقــــد فكــــرة ــــى الألســــن الجمعيــــة عل ــــرة دوراĔــــا عل كث
ـــــك الصــــــــيغ ريــــــــد جمعهـــــــا اتخــــــــوالأسمـــــــاع كأنمــــــــا هــــــــي مفــــــــردة، فــــــــإذا أ       أو يمكــــــــن  ،)(..ذت أمثــــــــال تلـــ

                                                           
  .312/ 5ابن عطية، المحرر الوجيز،  -1
  .233 واع المورفيم في العربية، صشحاتة، أن -2
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ولكنـــــــه ضـــــــعف لكثـــــــرة  ،أن يقـــــــال إنّ معـــــــنى الجمعيـــــــة لم يفقـــــــد فقـــــــداʫ ʭمـــــــا مـــــــن تلـــــــك الكلمـــــــات
ـــــــة، فجمـــــــعالـــــــدوران والشـــــــ ــــــن صـــــــيغ  يوع وأصـــــــبح بحاجـــــــة إلى تقوي الجمـــــــع علـــــــى صـــــــيغة جديـــــــدة مـ

  حقــــــةويبقــــــى الفــــــرق بــــــين الإفــــــراد الــــــذي هــــــو خــــــال مــــــن أي مورفيمــــــات ســــــابقة أو لا .)1(»الجمــــــوع
ت ، وهـــــو مـــــا جـــــادالفـــــرق في المقـــــدار والكميـــــة المعنويـــــةالدالـــــة وصـــــيغه هـــــو  همورفيماتـــــ كـــــلّ والجمـــــع ب

  .عليه السياق بقرينة ودلّ  ،به كتب التفاسير

   ﴿مــــــن قولــــــه تعــــــالى في ســــــورة الفاتحــــــة) نعبــــــد(وʪلعــــــودة إلى مثــــــال 

﴾)2( ـــــــرازي إشـــــــكالية تعبـــــــير القـــــــرآن الكـــــــريم بمـــــــورفيم ـــــــد طـــــــرح ال ـــــــع، ق ـــــــون الجمي       بـــــــدلا  ن

إلصــــاقية تســــبق الفعــــل  ، وكــــل مــــن الألــــف والنــــون مورفيمــــات)ألــــف المــــتكلم(مــــورفيم الإفــــراد مــــن 
     مـــــــتى كنـــــــت خـــــــارج الصـــــــلاة : إن هـــــــذه النـــــــون نـــــــون العظمـــــــة فكأنـــــــه قيـــــــل لـــــــه«: فأجـــــــاب ʪلقـــــــول

ــــــلا تقــــــل ــــــت في ألــــــف ألــــــف مــــــن العبيــــــد، أمّــــــا لمــــــا اشــــــتغل: ف ــــــو كن ت ʪلصــــــلاة وأظهــــــرت نحــــــن، ول
: ولــــو قــــال نعبــــد ليظهــــر للكــــل أنّ مــــن كــــان عبــــدا لنــــا كــــان ملــــك الــــدنيا والآخــــرة: لالعبوديــــة لنــــا فقــــ

واحـــــد  أني :ه أʭ العابـــــد، أمّـــــا لمـــــا قـــــال إʮك نعبـــــد كـــــان معنـــــاهإʮك أعبـــــد لكـــــان ذلـــــك تكـــــبراً، ومعنـــــا
  )3(.»ك، فالأوّل تكبر والثاني تواضعدمن عبي

وتفســـــــيراته، ومـــــــن الفرضـــــــيات الـــــــتي ) ن(ومـــــــن الفوائـــــــد الـــــــتي ذكرهـــــــا الـــــــرازي حـــــــول مـــــــورفيم 
  .لنون، إما نون جمع، أو نون تعظيمϦتي ببال أحد، أن تكون هذه ا

هـــــــذه بعـــــــض Ϧويـــــــلات دلالـــــــة مـــــــورفيم الجمـــــــع الـــــــتي تـــــــوحي بفهـــــــم علمـــــــاء التفســـــــير لهـــــــذه  
ــــطلح، لكنهـــــــا حاضـــــــرة المفهـــــــوم في إدراكهـــــــم و  ـــــــة، وإن كانـــــــت غائبـــــــة المصـــ طنـــــــتهم فالظـــــــواهر اللغوي

  .وهو ما حفلت به مصنفاēم التفسيرية
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  :التعبير بمورفيم التثنية عن الإفراد -2-2-3

  . )     ﴾)1﴿: قال تعالى

ــــــة الفعــــــل  ــــــا"بني ــــــة " ألقي ــــــى هيئ ــــــت عل ــــلها خطــــــاب لمالــــــك خــــــازن النــــــار، ولكنهــــــا أت في أصــ

وكــــــأن الخطــــــاب موجــــــه  ،الــــــدال علــــــى التثنيــــــة) الألــــــف(عليــــــه إلاّ مورفيمهــــــا المقيــــــد  التثنيــــــة ومــــــا دلّ 
ـــــين، وهـــــو في الحقيقـــــة موجـــــه إلى واحـــــد، ومـــــا دلّ  علـــــى هـــــذا الترشـــــيد إلاّ الســـــياق رغـــــم وجـــــود  لاثن

ــــــــــف(أدلــــــــــة القاعــــــــــدة المعياريــــــــــة، وبــــــــــه يرشــــــــــد مــــــــــورفيم التثنيــــــــــة  ــــــــــا(بصــــــــــيغته الفعليــــــــــة ) الأل              ) ألقي
  :على الوجهين

 ائق والشـــــــهيدســـــــال: ألقيـــــــا خطـــــــاب مـــــــن الله تعـــــــالى للملكـــــــين الســـــــابقين«يجـــــــوز أن يكـــــــون 
ــــــوجهين ــــــت: حــــــدهما قــــــول المــــــبردأ: ويجــــــوز أن يكــــــون خطــــــاʪ للواحــــــد علــــــى ال ــــــة الفاعــــــل نزل  إنّ تثني

ـــــقِ : نـــــه قيـــــلمنزلـــــة تثنيـــــة الفعـــــل لاتحادهمـــــا، كأ أن العـــــرب أكثـــــر مـــــا يرافـــــق : للتأكيـــــد، والثـــــاني ألـــــقِ  أل
         خليلــــــــــي وصــــــــــاحبي، وقفــــــــــا وأســــــــــعدا: الرجــــــــــل مــــــــــنهم اثنــــــــــان فكثــــــــــير علــــــــــى ألســــــــــنتهم أن يقولــــــــــوا

ـــــن جـــــني، وهـــــو قـــــول )2(»حـــــتى خـــــاطبوا الواحـــــد خطـــــاب الاثنـــــين أيضـــــا مـــــن إتيـــــان صـــــيغة ألقيـــــا  اب
  . )3(ألقِ  من أن تثنية ضمير الفاعل نيابة عن تكرير الفعل ألقِ  مثناة

هـــــذا العـــــدول الصـــــرفي للبـــــنى العربيـــــة هـــــو نـــــوع مـــــن الترخـــــيص الـــــذي تجيـــــزه  إنّ  :ليبقــــى القـــــول
ــــــد  ــــن فصــــــيلتها، والمعــــــنى الأخــــــير وجــــــب التأكي ــــن اللغــــــات، وحــــــتى مــ ــــــزه غيرهــــــا مــ العربيــــــة ممــــــا لا تجي

ــــــة ،إنّ المفــــــرد -أيضــــــا –ʪلقــــــول  أو الجمــــــع في الحــــــالات الســــــابقة هــــــي في مجــــــال الدراســــــة  ،أو التثني
ـــــدل علـــــى المعـــــدود، كمـــــا وجـــــب القـــــول إنّ الكلمـــــة اللغويـــــة ذات وظـــــائف دلاليـــــة لا  رقمـــــا عـــــددʮ ي

ــــــة مــــــن خــــــلال الســــــياق ومقتضــــــى الحــــــال، ومناســــــبتها  ،أو جمــــــع ،تظهــــــر دلالتهــــــا مــــــن إفــــــراد أو تثني
وتنبيــــــه آخــــــر أنّ التثنيــــــة والجمــــــع شــــــريكان مــــــن جهــــــة الضــــــم والجمــــــع يفــــــرق بينهــــــا المقــــــدار  ،للمقــــــام

                                                           
  .24: ق -1
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ــــــة وإن كانــــــت التثنيــــــة دالــــــة  ــــــى والكمي ــــــر مــــــن الجمــــــع  القلــــــةعل ــــــإنّ التثنيــــــة أكث والجمــــــع عكســــــها، ف
الإفــــراد (وأصــــله؛ لأنّ كــــل مــــا يجمــــع يثــــنى، ولــــيس كــــل مــــن يثــــنى يجمــــع، ولكــــن يبقــــى الجمــــع أقواهمــــا 

  ).والتثنية

  :الزمن مقولة مورفيمية أو صرفية -2-3
ــــــــثة الصــــــــيغة الحدمــــــــن خصيصــــــــ ــــــــذان يميزاĔــــــــا تــــــــا تمأĔّــــــــ) الفعــــــــل(ة يّ      از ʪلحــــــــدث والــــــــزمن الل

    الفعـــــــل  ϥنّ  قـــــــرّ ل قديمـــــــة وحديثـــــــة تغيرهـــــــا مـــــــن الصـــــــيغ، وإʭّ لنجـــــــد التعـــــــاريف اللغويـــــــة للفعـــــــعـــــــن 
 :وهــــي العربيــــة ثلاثــــة أزمنــــة اختصــــت đــــا، لهــــذا كــــان في )1(.علــــى اقــــتران حــــدث بــــزمن مــــا دلّ   هــــو 

  .والمستقبل ،الماضي، والحاضر

ــــــزمن  وهــــــو الــــــزمن  الصــــــرفيالــــــزمن : ينينقســــــم إلى قمســــــ -وفي العربيــــــة –كمــــــا أنّ هــــــذا ال

د ذو وظيفــــة ســــياقية يحــــدّ  وهــــو زمــــن: ويالنحــــوالــــزمن د بواســــطة نظــــام المبــــاني والصــــيّغ، الــــذي يحــــدّ 
كمـــــا ،لصـــــاقية الإ المورفيمـــــات -بصـــــورة أدق-والـــــذي تـــــدّل عليـــــه  .)2(ائم والقـــــرائنعـــــن طريـــــق الضـــــم

ـــــه فعـــــل الســـــياق ـــــاحثون معظمهـــــم .يـــــدل علي ـــــوعين واتفـــــق الب ـــــى وجـــــود هـــــذين الن ـــــزمنمـــــن  عل   :)3(ال
  .بدراسة الكلم وأبنيته، والثاني مختص ʪلأحوال التركيبية للكلم وموقعها السياقي الأوّل يعنى

ــــــة ʪلــــــزمن الصــــــرفيوإن كــــــان  ــــق مــــــن اللواصــــــق للمــــــورفيم صــــــلة وعلاق ، بمــــــا أن دراســــــته تنطلــ
ــــاط وثيــــق وعضــــوي ــــزمن النحــــوي لــــه ارتب ــــاك وجــــه Ϧويــــل وترشــــيد ،التصــــرفية، فــــإنّ ال  إذ لا يكــــون هن

ــــب المعــــنى ــــب التوجيهــــات  هومنــــ ،بعــــزل هــــذا النــــوع مــــن المــــورفيم مــــن الســــياق؛ لأنّ مــــع عزلــــه يغي تغي
            ه الـــــــــتي أتـــــــــى đـــــــــا ركــــــــــوʭ والترشـــــــــيدات، فالفعـــــــــل قـــــــــد يـــــــــدل علــــــــــى معـــــــــنى زمـــــــــني مغـــــــــاير لصــــــــــيغت

  :فيها ومن الأمثلة المختلف.إلى السياق

  

                                                           
  .101 ، ص)2011 -قاهرة، دطال -دار النشر للجامعات(، محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة -1
  .242 اللغة العربية معناها ومبناها، صتمام حسان،  -2
  .236، 235 الساقي، أقسام الكلام العربي، ص ، وفاضل مصطفى242 المرجع نفسه، ص -3
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   ﴿ :قال تعالى  ﴾)1(.  

ـــــــا( ـــــــين زمنيتـــــــينصـــــــيغة أو مـــــــورف) فتحن خـــــــر ، والآحـــــــدهما الماضـــــــيأ: يم زمـــــــني احتمـــــــل دلالت

الــــــــذي أدى ) النــــــــون(إلى هــــــــاتين الــــــــدلالتين ســــــــوى مــــــــورفيم  و المســــــــتقبل، ومــــــــا صــــــــرفهأالحاضــــــــر 
             صــــــــــــيغة فتحنــــــــــــا تــــــــــــدلّ  .ددتين، لكــــــــــــن مــــــــــــاذا عــــــــــــن الــــــــــــزمن النحــــــــــــوي؟دلالتــــــــــــين زمنيتــــــــــــين متعــــــــــــ

  :ϥدلة منها المستقبلعلى 
ـــــر  ـــــى حســـــب مـــــا ذكـــــره جمهـــــرة المفســـــرين ي ـــــهاالمقصـــــود مـــــن الفـــــتح، عل فـــــتح  مكـــــةفـــــتح : د ب

  .الروم، صلح الحديبية، والفتح فتح الإسلام ʪلحجة والبرهان

ـــــةومـــــن هـــــذه الوجـــــوه، رجـــــح الـــــرازي أنّ الفـــــتح هـــــو فـــــتح مكـــــة، وفتحنـــــا  ـــــدلّ  صـــــيغة زمني  ت

  .المستقبلعلى 

، فـــــــإنّ الماضـــــــي يكـــــــون علـــــــى حقيقتـــــــه صـــــــلح الحديبيـــــــةوإذا كـــــــان المـــــــراد مـــــــن الفـــــــتح هـــــــو 
ن الــــــــتي ســــــــاقها المفســــــــرون، ومنهــــــــا الواضــــــــحة، إضــــــــافة إلى جملــــــــة مــــــــن القــــــــرائ وبصــــــــيغته المورفيميــــــــة

  .أسباب النزول، وغيرها من القرائن
 وهـــــو صـــــيغته الماضـــــوية ،علـــــى القـــــول ʪلفـــــتح هـــــو صـــــلح الحديبيـــــة يكـــــون الـــــزمن علـــــى أصـــــله

لــــيس  التوجيــــه وإنمــــا رجــــح هــــذا صــــق الصــــرفية، وهــــو مــــا أحــــدث الإشــــكال؛لم تتحــــدد مــــن اللواالــــتي 
ــــزمن الصــــرفي وحــــده  ــــ ؛-فهــــو عــــاجز –ʪل ــــة الــــزمن النحــــوي بتوظيــــف القرينــــة المقا تعاضــــد مــــع وإنمّ الي

تلعـــــب  ]كمـــــا[،)بواســـــطة اســـــتخدام الظـــــروف الزمانيـــــة مـــــثلا(تلعـــــب دورهـــــا في تحديـــــد الـــــزمن «الـــــتي 
     الحاليـــــــــة دوراً مشـــــــــاđاً في تحديـــــــــد الـــــــــزمن أيضـــــــــا بواســـــــــطة المعلومـــــــــات الخارجيـــــــــة المســـــــــتمدة القرينـــــــــة 

  )2(.»من التاريخ أو الجغرافيا أو نحوهما
إذا للمورفيمـــــــات الزمنيـــــــة أهميـــــــة خاصـــــــة مـــــــن حيـــــــث توجيـــــــه الاتصـــــــال الصـــــــحيح وتوضـــــــيح 

ـــــــط نصـــــــيّة وغـــــــير نصـــــــيّة ـــــــنّص «فهـــــــي تســـــــهل  ،المعـــــــنى الســـــــديد للمتلقـــــــي مـــــــن خـــــــلال رواب فهـــــــم ال

                                                           
  .01: الفتح -1
  .256 تمام حسان، اللغة العربية، ص -2
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 إن مورفيمــــــات الــــــنّص لا تــــــرد معزولــــــةا تعكــــــس اتســــــاق البنــــــاء الــــــزمني للنصــــــوص، إذ ϥكملــــــه؛ لأĔّــــــ
 ّĔبتابحيث من بنية لغوية أكبر؛  ا أجزاءبل إʬ 1(.»يظل الترتيب الزمني للمعلومات المترابطة(  

ــــــن زمنــــــــه الأصــــــــلي إلى معــــــــنى  ومـــــــن صــــــــور خــــــــروج الفعــــــــل المضــــــــارع، أو الـــــــزمن المضــــــــارع عــ
ماضـــــــــوي في عــــــــــرف المورفولوجيـــــــــا، الدالــــــــــة علـــــــــى الحــــــــــال أو المقـــــــــام، أو الــــــــــتي تفيـــــــــد الاســــــــــتمرارية 

ـــــلم، ولَّ (والتحديـــــد والتكـــــرار، أن يســـــبق الفعـــــل المضـــــارع  فهمـــــا  ،اللتـــــان تقلبـــــان زمنـــــه إلى المضـــــي) امَّ
ـــــــزيـــــــد، ولَّ  مْ قُـــــــلم ي ـَ: نحـــــــو للنفـــــــي ويختصـــــــان ʪلمضـــــــارع ويقلبـــــــان معنـــــــاه إلى المضـــــــي،«     عمـــــــرو مْ قُـــــــا ي ـَمَّ

ـــــــا     إĔــــــــا أداʫ نفــــــــي: ، ولــــــــذلك قـــــــال النحــــــــاة فيهمـــــــا)2(»إلاّ متصــــــــلا ʪلحـــــــال ولا يكـــــــون النفــــــــي بلَّمَّ
  .وجزم وقلب

ـــــن صـــــــــيغته تفيــــــــد  انتفـــــــــاء مـــــــــادة الفعـــــــــل في زمـــــــــن «واســــــــتعمال المضـــــــــارع وإرادة الماضـــــــــي مــــ
: الماضــــــي، كمــــــا تفيــــــد تجــــــدد ذلــــــك المنفــــــي وهــــــو مــــــن خصــــــائص الفعــــــل المضــــــارع فيحصــــــل معنيــــــان

  )3(.»انتفاء الفعل بمادته، وتجدد الانتفاء بصيغته
  ويــــــل معــــــنى الصــــــيغة مــــــن زمــــــن إلى زمــــــندة أو قواعديــــــة فاعلــــــة في تحوهنــــــاك مورفيمــــــات مقيــّــــ

ــــو الشــــرطية، إن الشــــرطية، ربمــــا(: كـــــ صــــرف فإنــــه يُ  ؛جــــاء المضــــارع بعــــد هــــذه المورفيمــــات إذا.)..ل
  .عدل إلى زمن المضيويُ 

       تصـــــــــــريفية  والاســــــــــتقبال ʪلمعــــــــــنى الماضــــــــــوي، بغــــــــــير مورفيمــــــــــاتكمــــــــــا Ϧتي دلالــــــــــة الحــــــــــال 

  ﴿:تعــــــالى هلــــــقو : ال دوال الســـــياق والقــــــرائن، نحـــــوأو قواعديـــــة تصــــــرف زمنـــــه، وهــــــذا مـــــن حــــــ

            

﴾)4( لمضــــــارع،  ، بمعــــــنى ينــــــزل، وأصــــــبحتʪ ــــــإن قلــــــت«فعــــــدل عــــــن الماضــــــي : هــــــلا قيــــــل: ف

                                                           
  .25 ، ص)2004 -1القاهرة، ط -مكتبة زهراء الشرق(حسن بحيري، : ، مدخل إلى عالم لغة النص، ترانجهانيه ميه قولفج -1
  .4/26 ص ،)1980 -20القاهرة، ط -دار التراث( ابن عقيل، شرح ابن عقيل، -2
  .316/ 14ابن عاشور، التحرير والتنوير،  -3
  .63: الحج -4
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لنكتــــــة فيــــــه، وهــــــي إفــــــادة بقــــــاء أثــــــر المطــــــر زمــــــاʭ بعــــــد : صــــــرف إلى المضــــــارع؟ قلــــــت فأصــــــبحت ولمَ 
فرحـــــت : أنعـــــم علـــــيّ فـــــلان كـــــذا وكـــــذا فـــــأروح وأغـــــدو شـــــاكرا لـــــه، ولـــــو قلـــــت: زمـــــان، كمـــــا تقـــــول

ـــــك الموقـــــع ـــــع في اللواصـــــق التصـــــريفية والمورفيمـــــات  )1(.»وغـــــدوت، لم يقـــــع ذل ـــــد هـــــذا التوزي فمـــــن فوائ
  :فيدالقواعدية في الزمن أĔما ت

ــــــذي ــــــين صــــــيغتي الماضــــــي والمضــــــارع في الخطــــــاب القــــــرآني ال ــــــة ب ــــــع في الدلال يتحــــــدد  لا التنوي
وإنمـــــا مـــــن خـــــلال التوظيــــف الســـــياقي كــــــ لواصــــق المضـــــارعة الـــــتي تـــــؤدي  خـــــلال اللواصـــــق فقــــط؛ مــــن

، فــــــإذا أتــــــى هــــــذا الفعــــــل الــــــتي تســــــبق الفعــــــل المضــــــارع) التــــــاء(دلالات زمنيــــــة متعــــــددة، كاللاصــــــقة 
ʫ فيفضــــــي هــــــذا إلى احتمــــــال  ،حــــــداهمافتحــــــذف إ -ارعالفعــــــل المضــــــ -فــــــي أولــــــه ين ءمحتــــــوي علــــــى

 -تلظـــــى : ســـــياق الآيـــــة نحـــــو مـــــن مـــــن منظـــــور صـــــرفي خـــــالٍ ) الماضـــــي والمضـــــارع(الصـــــيغة للـــــزمنين 

      والمعـــــــنى تتلظـــــــى بحـــــــذف أحـــــــد التـــــــائين ،)  ﴾)2﴿ :في قولـــــــه تعـــــــالى تولـــــــوا

ـــــــذرتكم ʭرا : ولا يصـــــــح الفهـــــــم أن يكـــــــون الفعـــــــل في زمنـــــــه الصـــــــرفي ماضـــــــيا، وإلاّ لكـــــــان القـــــــول فأن
ــــــزمن النحــــــوي الأصــــــلي المضــــــارع؛ لأنّ  ،، فهــــــي في موضــــــع الرفــــــع)3(تلظــــــت ــــــى ال ــــــت عل ــــــذلك دل وب

   ﴿ :ث مـــــــــع اĐـــــــــاز واجـــــــــب إذا كـــــــــان ضـــــــــميرا متصـــــــــلا، وفي قولـــــــــه تعـــــــــالىيـــــــــالتأن

       ﴾)4(،  ــــــــــت أيضـــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــيغة احتملـــــــــــ

علــــــــى  وتكــــــــون علــــــــى زمــــــــن الماضــــــــي إذا لم Ϧت ،)الماضــــــــي، المضــــــــارع(الــــــــزمنين خــــــــارج الســــــــياق 
مقـــــول إمّـــــا تمـــــام «وهـــــو : الحـــــذف؛ أي قـــــد يكـــــون هنـــــاك ʫء محذوفـــــة مـــــن أولـــــه، والمعـــــنى فـــــإن تتولـــــوا

متفــــــرع ا كــــــلام القــــــول، فهــــــي صــــــيغة المضــــــارع المخاطــــــب بحــــــذف إحــــــدى التــــــاءين؛ أي تتولــــــوا، وإمّــــــ

                                                           
  .170/ 3الزمخشري، الكشاف،  -1
  .14: الليل -2
  .281/ 3الفراء، معاني القرآن،  -3
  . 32: آل عمران -4
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أن يكــــــون ماضــــــيا  «، ويحتمــــــل )1(»مــــــن جهتــــــه تعــــــالى فهــــــي صــــــيغة الماضــــــي الغائــــــب عليــــــه مســــــوق
  .)2(»يدخل في جملة ما يقول الرسول لهم لواو فإنّ تت وأن يكون مضارعا؛

ليختـــــتم هـــــذا المبحـــــث وعلـــــى دون غـــــيره مـــــن نتـــــائج بنتيجـــــة مجســـــدة في قـــــول اســـــتوفت حقـــــه 
ــــــــة لهــــــــذه «ϥنّ  ــــــــف ] اللواصــــــــق[الاســــــــتعمالات التركيبي ــــــــث التوظي ــــــــة مــــــــن حي      تؤكــــــــد أهميتهــــــــا الدلالي

في مجـــــــال الـــــــزمن، وبيـــــــان أبعـــــــاده في الإطـــــــار الـــــــدلالي للتراكيـــــــب، ومـــــــا يعـــــــزز ذلـــــــك مجيئهـــــــا ضـــــــمن 
  )3(.»الشك في دقة التعبير وجمال الأداء وهي القرآن الكريمنصوص لا يرقى إليها 

  :دلالة المورفيم وهندسة النحو -3
ـــــين مباحـــــث الصّـــــ ـــــلرف والنّ التمـــــايز ب ولعـــــل  ،حـــــو إدراك مبكـــــر مـــــن البـــــاحثين العـــــرب الأوائ

       والـــــــذي جمـــــــع " الكتـــــــاب"مـــــــن مؤلفـــــــه  لهـــــــذا الـــــــترابط كـــــــان مبكـــــــرا، وهـــــــو مستشـــــــف بويهيإدراك ســــــ
م يصـــــريف قســـــرف وأكثـــــر، فقـــــد جعـــــل التّ حـــــو وثـــــنى ʪلصّـــــرف، فبـــــدأ ʪلنّ حـــــو والصّـــــالنّ فيـــــه مباحـــــث 

  .النحو في كلّ مسائله
ـــــاعتهم ʪلعلاقـــــة ـــــد القـــــدامى هـــــو مـــــن قن ـــــين أو المســـــتويين عن ـــــين المبحث ـــــق ب تي الـّــــ وعـــــدم التفري

ـــــــــل بــــــــــين موضــــــــــوعات العلــــــــــوم تــــــــــربط بــــــــــين العلمــــــــــين ــــــــن ʪب عــــــــــدم التفريــــــــــق، والفصـ ــــــــــيس مــ                 ، ول
  .أو من قلة تمييزهم

للقــــــدامى، لكــــــن عنــــــد  -مــــــن بعــــــض اللغــــــويين الحــــــداثيين -وهــــــذا الاēــــــام كثــــــيرا مــــــا يؤلــــــف 
ــــــة النظــــــر في مؤلفــــــات الغــــــربيين  ــــــوا đــــــم -إطال ــــــذين نتغن ــــــوجي  -ال ــــــف دمجهــــــم للمســــــتوى المورفول يؤل

ــــــــبي تحــــــــت مســــــــمى واحــــــــد هــــــــو     ففــــــــي نظــــــــرهم ، Grammarالقواعــــــــد أو مــــــــع المســــــــتوى التركي
  )4(.»مجتمعان معا) النحو(إنما هو الصرف والتركيب  يتفق على تسميته ʪلقواعد؛ ما«

                                                           
  .25/ 2أبو السعود، تفسير أبي السعود،  -1
  .547/ 1الزمخشري، الكشاف،  -2
  .260 جار، دلالة اللواصق التصريفية، صأشواق محمد الن -3

4 - Ferdinand Desaussure, Cours de linguistique générale, (Edition Talantikit-Béjaïa- Algérie 
2002), P 161. 
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ــــــــل الاختصــــــــــاص يعــــــــــدّ  غــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــم المســــــــــتوʮت اللّ «والمســــــــــتوى التركيــــــــــبي في نظــــــــــر أهــ
ــــــــل المعـــــــــاني إلى دلالات            وأخطرهـــــــــا؛ لأنّ فيـــــــــه مجتمـــــــــع المفـــــــــردات، ومنـــــــــه يتغـــــــــيرّ التعبـــــــــير، وفيـــــــــه تنقـ

والمـــــورفيم بموســـــوغاته الصـــــوتية والصـــــرفية لا يقـــــف عنـــــد حـــــدود  .)1(»والســـــياقومنـــــه يبـــــدأ الأســـــلوب 
ــــــــق الأ        كمــــــــا «مــــــــر ʪلوظيفــــــــة اللســــــــانية للكلــــــــم، الفــــــــونيم، أو الكلمــــــــة، ولا يفــــــــنى đمــــــــا إذا مــــــــا تعل

ض لبقيـــــــــة الوحـــــــــدات اللســـــــــانية مهامـــــــــه إذا لم يتعـــــــــر  يـــــــــتمكن التحليـــــــــل اللســـــــــاني مـــــــــن اســـــــــتنفادلا 
ــــــــــتي تع الأخــــــــــرى ــــــــــة ال ــــــــــبروخاصــــــــــة منهــــــــــا الجمل ــــــــل ت ــ ــــــــــير مــــــــــن اللســــــــــانيين وحــــــــــدة التحلي ــــــــــد كث  عن
  )2(.»الأساسية

ـــــــن المورفيمـــــــــــات تـــــــــــؤدي وظيفـــــــــــة نحويـــــــــــة كالمورفيمـــــــــــات الإعرابيـــــــــــة  العلامـــــــــــات (وكثـــــــــــيرا مــــ

ــــــــــــــة ــــل القــــــــــــــراءات )الإعرابي ـــــــــــــات في فصــــــــــ ، وقــــــــــــــد تمّ التطــــــــــــــرق إلى هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن المورفيمـ
وســـــينأى البحـــــث عـــــن معالجتهـــــا لتفـــــادي التكـــــرار، ومـــــن ذلـــــك أيضـــــا الضـــــمائر، وفي هـــــذا )*(القرآنيـــــة

ـــــــة مـــــــن خـــــــلال القاعـــــــدة النّ  مـــــــورفيم الضـــــــميرالمبحـــــــث ســـــــيعالج  ـــــــة أو المســـــــألة النحوي عـــــــود (حوي

   وترشـــــــيدات تجـــــــنح في بعـــــــض الأحيـــــــان إلى القاعـــــــدة مـــــــن تخيرجـــــــات يترتـــــــب عنـــــــه ومـــــــا ،)الضـــــــمير
ʮ وقضــــــا .غــــــةتهــــــدين في دلالــــــة اللّ مــــــن ʪب اخــــــتلاف اĐو  ،كمــــــا تنحــــــاز عنهــــــا مــــــن ʪب التأويــــــل

تصــــــرفا، ولا يخفــــــى علــــــى القــــــارئ  ســــــعأو و مــــــن أكثــــــر الأبــــــواب إفــــــادة التقــــــديم والتــــــأخير الــــــتي تعتــــــبر 
 .وفائــــدة حــــتى وصــــف مــــن شــــجاعة العربيــــةمــــن أهميــــة  -في هــــذا المســــتوى -ارس مــــا للحــــذف والــــدّ 

  :والمنطلق من التطبيق في هذا المبحث من

  

  

  

                                                           
) 2014 -معدلـــة 2الجزائــر، ط  -مســتغانم -دار أم الكتـــاب(مكــي درار، هندســة المســتوʮت اللســـانية مــن المصــادر العربيــة،  -1

 .173ص
  .139 ، ص)2007 -1تونس، ط -شر والتوزيعقرطاج للن(عبد الحميد عبد الواحد، الكلمة في اللسانيات الحديثة،  -2
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  :عود الضمير -3-1
ـــــن فصــــــل دلالــــــة المــــــورفيم وعلاقتــــــه ʪلقــــــراءات القرآنيــــــة ʪلتفصــــــيل  )*(تمّ التعريــــــف ʪلضــــــمير مـ

  . والتمثيل، ولا حاجة لإعادة ذكره هنا، والمرور إلى التطبيق مباشرة

ـــــــــــــــــــــالى  ﴿ :قــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــ        

           

           

    ﴾.)1(  

غويـــــة هـــــو احتمـــــال الســـــياق إعـــــادة الضـــــمير حويـــــة في هـــــذه المســـــألة اللّ مـــــن صـــــور القاعـــــدة النّ 

مـــــورفيم الجماعـــــة إلى مـــــذكور قبلـــــه، أو إعادتـــــه إلى مقـــــدّر، ولهـــــذا اختلـــــف العلمـــــاء، حـــــول مرجعيـــــة 

ــــــــــه تعــــــــــالى في) واو الجماعــــــــــة( ــــــــــدخلوĔا: (قول ــــــــــاد(ل إعــــــــــادة الضــــــــــمير يرفــــــــــع إلى ، فهــــــــــ)ي           ) العب

       لم، أم المقتصــــــــدالظــــــــاومــــــــن العبــــــــاد المصــــــــطفين هــــــــل الضــــــــمير يعــــــــود علــــــــى  ،)اصــــــــطفينا(أو إلى 

يرجعــــــان  جعيــــــة الضــــــمير قــــــولان،للعلمـــــاء في مر  .ات، أم يعــــــود علــــــيهم جميعــــــا؟أم الســــــابق ʪلخــــــير 
  .المعتزلة والأشاعرة: هما إلى الفرق الدينية، ولعل أبرز فرقتين همافي أصل

  :المعتزلةقول  -3-1-2
       المعتزلـــــــــة يعـــــــــود علــــــــــى الســـــــــابقين ʪلخـــــــــيرات، ولا يعــــــــــود لغــــــــــوي المـــــــــورفيم الضـــــــــميري عنـــــــــد 

 ّĔإلاّ بعـــــــد توبـــــــة غـــــــير داخلـــــــين في أصـــــــل الوعـــــــد والوعيـــــــد، مـــــــا علـــــــى الظـــــــالم ولا علـــــــى المقتصـــــــد؛ لأ
ــــــــن وفي اختصـــــــــاص الســـــــــابقين بعـــــــــد التقســـــــــ«نصـــــــــوحة  ـــــــــواđم والســـــــــكوت عـ ـــــــــذكر ث           الآخـــــــــرينيم ب

ـــــــه وجـــــــوب الحـــــــذر، فليحـــــــذر المقتصـــــــد ـــــــ ،مـــــــا في ـــــــك الظـــــــالم لنفســـــــه حـــــــذرا، وعليهمـــــــا ʪلتوب ة وليمل

                                                           

  .79في ضوء القراءات القرآنية، ص  ينظر فصل دلالة المورفيم-*
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، فحســــــب عقيــــــدēم مرتكــــــب الكبــــــيرة إن لم يتــــــب فهــــــو )1(»..مــــــن عــــــذاب الله النصــــــوح المخلصــــــة 
ـــــــار إذا مـــــــات مصـــــــرا، ولهـــــــذا احتمـــــــل عـــــــو خـــــــارج مـــــــن  ـــــــدا في الن        د المـــــــورفيم الضـــــــميري الوعـــــــد، خال

  .على السابق دون غيره
ير لـــــــه Ϧويــــــلات إمّـــــــا ʪعتبـــــــار مضــــــعـــــــود ال رق أنّ ومــــــا ينبغـــــــي الإشــــــارة إليـــــــه في مســــــألة الفِـــــــ

ير فكثـــــــ«وإمـــــــا ʪعتبـــــــار المســــــائل العقديـــــــة والخلفيــــــات الإيديولوجيـــــــة  -والمقصـــــــود الســــــياق -الــــــنّص 
يظهــــــرون الموضـــــــوعية في تنـــــــاولهم للنصـــــــوص الشـــــــرعية ) (..لمشـــــــتغلين بتأويـــــــل الـــــــنص الشـــــــرعي مــــــن ا

إلاّ أĔــــــــــم في الوقــــــــــت نفســــــــــه يــــــــــردون مــــــــــن الــــــــــنّص القــــــــــرآني أن يكــــــــــون متســــــــــاوقا مــــــــــع تصــــــــــوراēم 
ــــــــل  -الفــــــــــرق الإســــــــــلامية-، فهــــــــــم )2(»..ومفــــــــــاهيمهم الخلفيــــــــــة بتــــــــــوظيفهم الإيــــــــــديولوجي في التأويــ

ـــــة استقصـــــاء شـــــامل للـــــنص القـــــرآنيوالتفســـــير لـــــيس في   -الســـــياق ،أســـــباب النـــــزول -قـــــراءēم التأويلي
مناســـــــبة الســـــــور لبعضـــــــها والآʮت لبعضـــــــها، ولا فيهـــــــا بحـــــــث عـــــــن دلالات الألفـــــــاظ إلاّ اســـــــتخداما 

المعتزلــــــة  أدرجتهــــــاومــــــن التوظيفــــــات الدلاليــــــة الــــــتي  .ات واســــــتعمالات ذهنيــــــة تــــــوهم القــــــارئوتوظيفــــــ
  :ص أخرى متعاضدة đا وعليها، ومنهاإلى نصو لصحة قولها، أدلة مردودة 

ـــــى  ـــــة المـــــورفيم الضـــــميري عل ـــــتي تثبـــــت مرجعي ـــــه تعـــــالىالســـــابق ʪلخـــــيرات مـــــن الآʮت ال : قول

﴿          ﴾)3( ــــــــــــــــــــة ـــــــل الآيـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ، دليــــــ

ــــة  لوقرينــــة خارجيــــة أخــــرى دلــــت علــــى قــــو . )4بهم يخــــرج الظــــالم مــــن زمــــرة الــــداخلين الجنــــةســــح المعتزل

      ﴿ :قولـــــــــــه تعـــــــــــالى مـــــــــــن ســـــــــــورة البقـــــــــــرة، قـــــــــــال تعـــــــــــالى

                                                           
  ).الهامش( 156/ 5الزمخشري، الكشاف،   -1
السـعودية  -مركز التأصـيل للدراسـات والبحـوث( ديثة في الفكر العربي المعاصر،خالد بن عبد العزيز السيف، ظاهرة التأويل الح -2
  .438 ص ،)2015 -2ط
  .23: الجن -3
ـــو حســــن الأشــــعري -4 ـــول الدʮنــــة، ،أبـ ــــة عــــن أصـ ــــورةا -مطبوعــــات الجامعــــة الإســــلامية( الإʪن           )1975الســــعودية،  -لمدينــــة المن

  .168 بي أحمد، جدلية الفعل القرآني، صعرا: نقلا عن ،)120 ص
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      ﴾ )1(ــــــــــت  لمَّــــــــــــــــا ، فالظــــــــــــــــالم أحاطــــــ

ــــه خطــــاʮه،  ــــه ذنوبــــه فارتكــــب مــــن الأʬم مــــا ارتكــــب حــــتى جرتــــه إلى الكفــــر، وهــــذا ب واســــتولت علي
لم ن حســـــنات فخـــــرج مـــــن الوعـــــد، وبـــــذلك فهـــــو الإصـــــرار علـــــى الكبـــــيرة أحـــــبط عملـــــه ومـــــا عنـــــده مـــــ

  .يظلم ولم يدخل الجنة

          ﴿ :وأيضـــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى

   ﴾)2( ،» الفـــــــاجر وإن كـــــــان مـــــــن أهـــــــل الصـــــــلاة فهـــــــو مـــــــن أهـــــــل الوعيـــــــد ومـــــــن

عنهــــــا، وذلــــــك أهــــــل النــــــار، وإنــــــه إذا لم يتــــــب ومــــــات وهــــــو علــــــى ذلــــــك فهــــــو في الجحــــــيم لا يغيــــــب 
ـــــــه )3(»علـــــــى الخلـــــــود يـــــــدلّ  ، وتـــــــذهب عـــــــين التأويـــــــل ϥنّ المقصـــــــود مـــــــن الفجـــــــار هـــــــم الكفـــــــار لقول

  )   ﴾.)4﴿ :تعالى

  :المعتزلة قول مخالفي -3-1-3

إلى الأصـــــــــناف ) يـــــــــدخلوĔا(الأشـــــــــعرية يرجـــــــــع الضـــــــــمير في لغـــــــــويّي لكـــــــــن مخـــــــــالفيهم مـــــــــن 
ـــــة بشـــــرط ـــــذي عمـــــل وأن يكـــــو  ،)(..كـــــون الظـــــالم كـــــافراً ولا فاســـــقا ي ألاَّ «: الثلاث ن الظـــــالم لنفســـــه ال

، فيكــــــون بقــــــولهم )5(»هــــــو الــــــذي يعطــــــي الــــــدنيا حقهــــــا والآخــــــرة حقهــــــا) (..والمقتصــــــد . الصــــــغائر

  .وحدهعائدا على جميع الأصناف لا الصنف الأخير ) واو الجماعة(هذا المورفيم الضميري 
ـــــــــدلّ  ـــــــــة ومـــــــــع المـــــــــورفيم الضـــــــــميري لت ـــــــــة خارجي ـــــــــاويلهم ومرجحـــــــــاēم مـــــــــع قرين  وتتعاضـــــــــد أق

لمنـــــا اوظ ومقتصـــــدʭ ʭجٍ  ســـــابقنا ســـــابق«: -صلى الله عليه وسلم-الرســـــول وتســـــتدل علـــــى صـــــحة تخـــــريجهم قـــــول 

ـــــه ـــــور ل ـــــى هـــــذا الوجـــــه مـــــن الاســـــتدلال يتجلـــــى المـــــورفيم الصـــــفري ،)6( »مغف بفعـــــل  )الحـــــذف( وعل
                                                           

  .82: البقرة -1
  .16 -14: الانفطار -2
  .223ص،)1995 -2الرʮض، ط  -ية الرشدمكتب(عواد عبد الله المعتق، المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها،  -3
  .42: عبس -4
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نَا﴿: مـــــــن قولـــــــه تعـــــــالى مفعـــــــول الاصـــــــطفاءالتقـــــــدير في  نـَــــــا الْكِتـَــــــابَ الَّـــــــذِينَ اصْـــــــطفََيـْ ـــــــنْ  أَوْرثَْـ مِ

 َʭِـــــــــــاد ـــــــــــنهم :، مضـــــــــــافا محـــــــــــذوفا﴾عِبَ ـــــــــــد: فبقـــــــــــي ،اصـــــــــــطفينا دي إلى  اصـــــــــــطفيناهم فحـــــــــــذف العائ

ـــــذلك فـــــالواو. )1(الموصـــــول ـــــدخلوĔا(في  وب ولـــــذا «والســـــابق للخـــــيرات  ،شـــــاملة للظـــــالم، والمقتصـــــد )ي
ـــــواو أن تكتـــــب بمـــــاء العينـــــين فوعـــــده الصـــــادق بجقـــــال بعـــــض أهـــــل  نـــــات عـــــدن العلـــــم، حـــــق لهـــــذه ال

علـــــــى أن هـــــــذه الآيـــــــة مـــــــن أرجـــــــى آʮت  أولهـــــــم الظـــــــالم لنفســــــه يـــــــدلّ لجميــــــع أقســـــــام هـــــــذه الأمـــــــة، و 
  .)2(»القرآن، ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة

ـــــــن أدنى مرتبــــــــــة إلى أعلاهــــــــــا مــــــــــن المصــــــــــطفين يم والتفريــــــــــعوبــــــــــه كــــــــــان التقســــــــــ            والظــــــــــالم ،مـــ
   مـــــن الملقـــــين في ʭر جهـــــنمضـــــمن المبشـــــرين بـــــدخول الجنـــــة، ولا يعتـــــبرهـــــو مـــــن  -مـــــن قـــــولهم هـــــذا-

       ﴿ :إذا مـــــــــــــــا ʫب واســـــــــــــــتغفر لذنبـــــــــــــــه، قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى

     ﴾)3(، عبــــــــــــــاد الله، فهــــــــــــــم  والمقتصــــــــــــــد مــــــــــــــن ،والظــــــــــــــالم          

ــــــين كمــــــا هــــــو  -كمــــــا مــــــرّ ʪلبحــــــث-مــــــورفيم قواعــــــدي "مــــــن"و .مــــــن بعــــــض المصــــــطفين فهــــــو للتبي
ـــــينّ  ـــــاب  بعـــــللتبعـــــيض، فـــــاƅ عـــــز وجـــــل ب ـــــه الكت ـــــة، ض عبـــــاده المصـــــطفين بوارث : ومـــــنهمودخـــــول الجن

في يــــــدخلوĔا راجــــــع « والمــــــورفيم الضــــــميري .الظــــــالم، والمقتصــــــد، والســــــابق ʪلخــــــيرات في ســــــورة فــــــاطر
ظـــــــــالم، ومقتصـــــــــد، وســـــــــابق؛ أي هـــــــــؤلاء كلهـــــــــم : إلى الـــــــــذين اصـــــــــطفينا المقســـــــــم إلى ثلاثـــــــــة أقســـــــــام

  )4(.»لأنّ المؤمنين كلهم مآلهم الجنة كما دلت عليه الأخبار التي تكاثرت ؛يدخلون الجنة
ــــــافي  ــــــوحي معن ــــــع بــــــين هــــــؤلاء وجعلالآيــــــة المــــــورفيم الضــــــميري ي ــــــة ه ʪلجمــــــع والتجمي هــــــم بمنزل

ــــــق خلفيـــــــــــاēم الإيديولوجيـــــــــــةوقـــــــــــد اســـــــــــتبان  .واحـــــــــــدة، وكلهـــــــــــم في الجنـــــــــــة            العقائديـــــــــــة  أيضـــــــــــا ووفـــــ
  أنــــــه مــــــورفيم دال علــــــى الفــــــرق والتفريــــــق بــــــين المصــــــطفين والموعــــــودين بــــــدخول الجنــــــة  -ممــــــا ســــــبق-
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ــــة عــــو «ثــــر المعتزلــــة، ولــــذلك وجــــب أن ينظــــر عنــــد كمــــا هــــو حــــال أك ــــاره تعيــــين دلال د الضــــمير ʪعتب
ـــــــوحي الإلهـــــــي إلى نـــــــص دون أن يجمـــــــع            مورفيمـــــــا أو قاعـــــــدة نحويـــــــة هـــــــو مراعـــــــاة وحـــــــدة نصـــــــوص ال

ــــه النصــــوص  المتعلقــــة ʪلموضــــوع نفســــه، وهــــو مهمــــة لا تخلــــو مــــن تبعــــات خطــــيرة، ولهــــذا  الأخــــرىإلي
    والقـــــــول  ،طلـــــــب شـــــــروطا علميـــــــة وأخلاقيـــــــة تعصـــــــم صـــــــاحبها مـــــــن الزلـــــــلفـــــــإن المهمـــــــة خطـــــــيرة، وتت

  )1(.»على الله بغير علم
ـــــــين المورفيمـــــــات في حقيقـــــــة الأ التضـــــــافرويبقـــــــى       مـــــــر هـــــــو مـــــــرجح إلى الســـــــياق الـــــــذي ورد ب

ــــــة بكــــــل مســــــوغاēا ــــــف القرين ــــــة يؤل مجتمعــــــة لضــــــبط دلالــــــة هــــــذا  فيــــــه مــــــن جهــــــة، ومــــــن جهــــــة موازي
وجــــب مراعــــاة كــــل لــــذا وهــــو مــــا يلحــــظ مــــن الحــــذف الــــذي يعــــدّ مورفيمــــا صــــفرʮ في أصــــله،  المــــورفيم

  :القرائن المتصلة لضبط معناه، وعلى حسب مقتضيات السياق، وهو المستشف من

  :ويلأالحذف وضوابط الت -3-2
ــــــن ســـــــــنن العـــــــــرب الحـــــــــذف والاختصـــــــــار لمـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن تســـــــــهيل وتخفيـــــــــف، ومـــــــــا فيـــــــــه            مـــ

ـــــل إلى التخفيـــــف والتســـــهيل مـــــن فصـــــاحة وبيـــــان، ـــــالنفس البشـــــرية بطبعهـــــا تمثي لهـــــذا كـــــان العـــــربي  ،ف

، وبـــــذلك كـــــان )2(شـــــجاعة العربيـــــةللإيجـــــاز أميـــــل، وللإكثـــــار أبعـــــد، وأكثـــــر فقـــــد عـــــدّ الحـــــذف مـــــن 
وأحــــد أهــــم مظاهرهــــا اللغويــــة، ومــــن أعظــــم فنوĔــــا الأســــلوبية لقدرتـــــه  ،مــــن أبــــرز موضــــوعات العربيــــة
  .مختصرة ومعاني موجزةعلى تشكيل الكلام بعبارات 

     لإيجـــــــــاز والبلاغـــــــــة وهـــــــــو في الخطـــــــــاب القـــــــــرآني يوظـــــــــف توظيفـــــــــا أســـــــــلوبيا جماليـــــــــا بغـــــــــرض ا
الغامضــــــة، وبخصائصــــــه هــــــذه عــــــدّ في الــــــدرس  ره الفعــــــال في بنــــــاء الــــــنّص بمداخلــــــهفي القــــــول، فلــــــه دو 

ا وإنمّــــــ الكتــــــابي؛ الكــــــلام ولا في التشــــــكيل اللســــــاني مــــــن المورفيمــــــات الصــــــفرية الــــــتي لا وجــــــود لهــــــا في

  .يدرك من مجموع عوامل مقامية" صورة ذهنية"هو صورة موضوعة في الذهن 

                                                           
  .166 د عرابي، جدلية الفعل القرائي، صأحم -1
  .354 صائص، ʪب في الشجاعة العربية، صابن جني، الخ -2
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  )    ﴾.)1﴿ :قال تعالى

حـــــذف ذكـــــر المفســـــرون أنّ في آيـــــة الفجـــــر محـــــذوف، وقـــــدروا أن يكـــــون هـــــذا المحـــــذوف هـــــو 

بقــــــرائن عقليــــــة  ه، واســــــتدلوا علــــــى الحــــــذف وتعيينــــــاللهجــــــاء ربــــــك، أو أمــــــر بـــــــ  ، وقــــــدروهالمضــــــاف
فــــــاوت المســــــتوى يــــــة التوجيــــــه والعقيــــــدة، ومــــــن ʭحيــــــة توســــــياقية تبــــــين اخــــــتلاف المفســــــرين مــــــن ʭح

  .ما يمكن نعته ʪلشبكة اللغوية ،الفكري واĐالات اللغوية
دلـــــة العقليـــــة ومـــــن الأ ؟وأســـــاس الاخـــــتلاف هـــــو صـــــفة اĐـــــيء ƅ هـــــل هـــــي حقيقيـــــة أو مجـــــاز

    ، وتنـــــــزه مـــــــن Ϧويـــــــلات تثبـــــــت امتنـــــــاع اĐـــــــيء Ϧ ƅســـــــيس التقـــــــديسمـــــــا ذكـــــــره الـــــــرازي في كتابـــــــه 
  )2(:أويل في الآية كلام من وجهينمل التتويح. عن هذا الفعل

ـــــة : الأوّل ـــــى هـــــذا الوجـــــه ففـــــي الآي ـــــى ʪب حـــــذف المضـــــاف، وعل ـــــة عل أʭ نحمـــــل هـــــذه الآي
  :وجوه

  .وجاء ربك ʪلمحاسبة واĐازاة :أحدهما -

  .وجاء قهر ربك :وʬنيهما -

لأنّ معرفـــــة الله تصـــــير ضــــرورية في ذلـــــك اليـــــوم، فصـــــار ذلـــــك  وجــــاء ظهـــــور معرفـــــة الله؛ :وʬلثهمـــــا -
  .جارʮ مجرى مجيئه وظهوره

  :ل هذه الآية على حذف المضاف، ثم فيه وجهانمتح ألاَّ : والوجه الثاني

  .المراد التمثيل لظهور آʮت الله وتبيين آʬر قهره وسلطانهأن يكون : الأوّل -

ـــــــاني - ـــــــبي  الـــــــرب هـــــــو المـــــــربي؛ فلعـــــــلّ  أنّ : الث         ملكـــــــا عظيمـــــــا هـــــــو أعظـــــــم الملائكـــــــة كـــــــان مربيـــــــا للن

  .»وجاء ربك«: فكان هو المراد من قوله -صلى الله عليه وسلم-
ر و هـــــتمثيــــل لظ«: كمــــا قــــال  ا هــــووإنمّــــ ره الزمخشــــري، والآيــــة لا حــــذف فيهــــا؛وهــــو توجيــــه آثــــ

ــــلطانه ــــك بحــــــال الملــــــك إذا : آʮت اقتــــــداره وتبــــــين آʬره وقهــــــر ســ حضــــــر بنفســــــه مثلــــــت حالــــــه في ذلــ

                                                           
  .22: الفجر -1
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ـــــة والسياســـــة  ـــــه ،مـــــا لا يظهـــــر بحضـــــور عســـــاكره كلهـــــاظهـــــر بحضـــــوره مـــــن آʬر الهيب وخواصـــــه  ،ووزرائ
ــــــيهم ــــــى الحقيقــــــة، وهــــــو )1(»عــــــن بكــــــرة أب ــــــات اĐــــــيء ƅ تعــــــالى عل ــــــه Đʪــــــاز لنفــــــي إثب     ، وهــــــو توجي

ــــــق الله حقيقــــــــة       مــــــــا دلــــــــت عليــــــــه النصــــــــوص الشــــــــرعية مــــــــن الســــــــنة علــــــــى أنّ اĐــــــــيء وإتيانــــــــه في حــ
ـــــى  ـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى  عل ـــــق ب ـــــال .مـــــا يلي ـــــرة ق : مـــــا جـــــاء في صـــــحيح بخـــــاري ومســـــلم عـــــن أبي هري

مـــــن كـــــان يعبـــــد شـــــيئا فليتبعـــــه، : يجمـــــع الله النّـــــاس يـــــوم القيامـــــة فيقـــــول«: قـــــال رســـــول الله صلى الله عليه وسلم

ـــــأتيهم الله] المؤمنـــــون[فيقولـــــون  ـــــاه في ـــــا فـــــإذا جـــــاء ربنـــــا عرفن ـــــا ربن ـــــا حـــــتى ϩتين في  هـــــذا مكانن

ــــون ــــتي يعرفــــون، فيقــــول أʭر ربكــــم فيقول ــــه: صــــورته ال ــــا فيتبعون ــــت ربن ــــين أنّ  )2(»أن والحــــديث يب
  )3(.القول ʪلحذف ʪطل وإنما الكلام على حذف المضاف للتهويل

ــــــــدلّ  ــــــــة القرآنيــــــــة مــــــــا ي ــــــــه الزركشــــــــي ومــــــــن الأدل ــــــــى حــــــــذف المضــــــــاف مــــــــا اســــــــتدل ب  )4(عل
ــــة  )5(والــــرازي ــــنص، وهــــي «علــــى المحــــذوف في آيــــة البقــــرة والأنعــــام، وهــــي أدل ــــدات لمعــــنى ال بمثابــــة مقي

    ، قولــــــــه تعــــــــالى )6(»الحمــــــــل الــــــــدلاليإمّـــــــا عقليــــــــة أو لغويــــــــة، أو شــــــــرعية، ويمكـــــــن أن نطلــــــــق عليــــــــه 

ــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــورة البقـــ ـــــــــــــــن ســـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ           ﴿ مــ

      ﴾)7(ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــه تعـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ﴿ :، وقولـــ

            

                                                           
  .373/ 6الزمخشري، الكشاف،  -1
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     ﴾)1( ــــن ســــــــورة النحـــــــــل وجــــــــلَّ  عـــــــــزَّ ، وقولــــــــه ســــــــبحانه  :مـــــ

﴿   ﴾)2(تʮة في حــــــــــق الله، وهـــــــــــو تــــــــــصــــــــــفة الإيتــــــــــان مثب ت أنّ ثبــــــــــت هــــــــــذه الآ      

        وع بيه، وهـــــــــذا النــّـــــــوهـــــــــو الله، وهـــــــــو مجـــــــــيء مجـــــــــازي أو تشـــــــــ إســـــــــناد الفعـــــــــل إلى مســـــــــندهمـــــــــن ʪب 

ـــــدرج ضـــــمن ـــــون مـــــن الحـــــذف ين ـــــاري مـــــا سمـــــاه اللغوي ـــــارʮ لأنّ المـــــؤول «، وسمـــــي الحـــــذف الاعتب اعتب
      ولهـــــــذا يقـــــــع الخـــــــلاف في وجـــــــوده وعـــــــدم وجـــــــوده  ،في ذهنـــــــه علـــــــى الـــــــنص للمعـــــــنى القـــــــائم يســـــــقطه

  )3(.»من فائدة بلاغية أو دلاليةلا يخلو ه  أنّ في النّص الواحد، إلاَّ 
ـــــــة أحـــــــد القضـــــــاʮ الم هويبقـــــــى الحـــــــذف بمصـــــــوغات ـــــــةالدلالي ـــــــة، والموضـــــــوعات التركيبي  ورفولوجي

تتفاعــــــــل فيهــــــــا المعــــــــاني  ،اللغــــــــة العربيــــــــة ذات بنيــــــــة تركيبيــــــــة قابلــــــــة للحــــــــذف والاختــــــــزال ذلــــــــك لأنّ 
تيـــــان بتـــــأويلات تحـــــاول الإ ،الدلاليـــــة للتعبـــــير عـــــن معـــــان دقيقـــــة مناســـــبةالأســـــلوبية المعياريـــــة ʪلبـــــدائل 
  . تتوافق ومراد الشارع

كمـــــــا هـــــــو   ،مورفيميـــــــة وظـــــــاهرة مورفولوجيـــــــة ،الحـــــــذف مـــــــبررا لغـــــــوʮ لـــــــيخلص البحـــــــث بعـــــــدِّ 
ظــــــــاهرة نحويــــــــة تتجــــــــاذب المعطيــــــــات المعياريــــــــة ʪلســــــــياقات الأســــــــلوبية، والتوجيهــــــــات الإيديولوجيــــــــة 

حســـــب  ،في توليـــــد معـــــان جديـــــدة وتخريجـــــات جديـــــدة هـــــي الأخـــــرى للدلالـــــة علـــــى النشـــــاط اللغـــــوي
  .فطنة وعلم المتلقي

  :لتقديم والتأخير والأدوار الدلاليةا -3-3
 كالـــــذكر،د المعـــــاني وخصوصـــــا البلاغيـــــة منهـــــا، بحســـــب المـــــراد بطرائـــــق شـــــتى عـــــادة مـــــا تتولـــــ

كــــــل تقــــــديم وϦخــــــير في العبــــــارة الواحــــــدة «كــــــير، والتقــــــديم والتــــــأخير؛ لأنّ والحــــــذف، والتعريــــــف والتن

                                                           
  .157: الأنعام -1
  .33: النحل -2
  .104 بي أحمد، جدلية الفعل القرائي، صعرا -3
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يــــذهب تولــــد معــــنى آخــــر محمــــود : ن قلــــتإيولــــد معــــنى جديــــدا، فقولــــك يــــذهب محمــــود لــــه معــــنى، و 
  .)1(»هو الاختصاص

فإحــــــداث المعــــــاني وتوليــــــدها هــــــي مــــــن قضــــــاʮ المورفولوجيــــــا، ومــــــن قضــــــاʮ المــــــورفيم، بحســــــب 
ــــير ــــة علــــى المقصــــود مــــن التعب ــــة واللفظيــــة للدلال ــــربط المعنوي ، ومــــا يطــــرأ المقــــام، ومــــع مراعــــاة وســــائل ال

ـــــه مـــــن تح ـــــلعلي ـــــادل مواضـــــع، وغيرهـــــا مـــــن الظـــــو  ،أو تعـــــديل ،وي ـــــة، والأداء الأســـــلوبي أو تب اهر اللغوي
    وظيفــــــة نحويــــــة  أصــــــغر وحــــــدة لغويــــــة تحمــــــل معــــــنى أولــــــه ϥنــــــه"الــــــذي يتجلــــــى فيــــــه المــــــورفيم بمفهومــــــه 

لكـــــــن  ،)اســــــم، فعـــــــل، حــــــرف(والتقــــــديم والتـــــــأخير في أصــــــله وحــــــدات لغويـــــــة  ."في بنيــــــة الكلمــــــة
دلالتــــــه تكــــــون علــــــى مســــــتوى التركيــــــب والــــــذي يعــــــبر عنــــــه المعــــــنى النحــــــوي، فهــــــو ʪلتركيــــــب يحقــــــق 

  .معنى جديدا ويولد دلالة إضافية عن معنى المفردة المعجمية خارج السياق
ة غويــــــة حضــــــورا مكثفــــــا في الخطــــــاب القــــــرآني، وتخريجــــــات بيانيــــــة وأســــــلوبيولهــــــذه الخاصــــــية اللّ 

وا بمصـــــــنفات فاقـــــــت صـــــــفحاēا المئـــــــات، ووصـــــــلت إلى حـــــــدّ فجـــــــادألهمـــــــت أهـــــــل البلاغـــــــة والنقـــــــد، 
ـــــدوين ـــــأليف والت ـــــدات في الت ـــــه ،اĐل ـــــه ϥن ـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني أن ينعت ـــــذلك حـــــق لعب ـــــير «: ول ʪب كث

عــــن بديعــــة ويفضــــي بــــك الفوائــــد جــــمّ المحاســــن، واســــع التصــــرف، بعيــــد الغايــــة، لا يــــزال يفســــر لــــك 
، ومـــــا هـــــو حاضـــــر )2(»لفـــــظ عـــــن مكـــــان إلى مكـــــانأن قـــــدّم فيـــــه شـــــيء، وحـــــوّل ال) (..إلى لطيفـــــة 

  :من هذا القول ما كان في ʪب آʮت العقائد من

          ﴿ :تعــــــــــــــــــــالى هلــــــــــــــــــــقو 

          

  ﴾.)3(  

                                                           
  .230 ، ص)2000 -1لبنان، ط -بيروت -جزمدار ابن (ة العربية، ملصالح السامرائي، الجفاضل  -1
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ـــــدة  ـــــة في آʬرهـــــم الدراســـــية مـــــن ʪب فائ ـــــون هـــــذه الآي ـــــديم الضـــــميرعـــــالج البلاغي " هـــــم" تق

ــــــنَ النَّــــــارِ ﴿: في قولــــــه تعــــــالى ــــــمْ بخِــَــــارجِِينَ مِ ــــــا هُ تقــــــديم المــــــورفيم  ة البلاغيــــــة مــــــنوهــــــذه النكتــــــ ﴾وَمَ
  .يروتحليلا من العلماء في التقديم دون التأخ ،تقتضي جواʪ تحليليا لمكوʭت التركيب

ــــــــــبيوالبدايــــــــــة مــــــــــع مــــــــــا ذكــــــــــره                التخصــــــــــيص«أنّ التقــــــــــديم في هــــــــــذا التركيــــــــــب يفيــــــــــد  الطي
ʭ1(»لا التحقيق عند(.  

ـــــــرار  ـــــــدʭ"وهـــــــذا الإق ـــــــه التقـــــــديم في الآيـــــــة " يعي ـــــــول الزمخشـــــــري في توجي ـــــــى ق ـــــــه تخـــــــريج عل    في
    أســــــــند إلــــــــيهم  مــــــــاوفي دلالتــــــــه علــــــــى قــــــــوة أمــــــــرهم في«إلى معــــــــنى التقويــــــــة والتحقيــــــــق لا التخصــــــــيص 

ـــــــة )2(»لا علـــــــى الاختصـــــــاص ـــــــه فيـــــــه ضـــــــرب مـــــــن التفســـــــير في نقلـــــــه مـــــــن الصـــــــناعة المعياري ، والتوجي
                  ال الاعتقــــــــاد الاعتــــــــزالي للزمخشــــــــريينّ لا محــــــــي يبــــــــوالــــــــذ ،النحويــــــــة إلى مســــــــاحة المــــــــذهب العقــــــــدي

الي والمنحـــــــــى في تعقبـــــــــه لتفســـــــــير هـــــــــذه الآيـــــــــة، وبيـــــــــان الأثـــــــــر الاعتـــــــــز  الزركشـــــــــيكمـــــــــا نبـــــــــه إليـــــــــه 
ة أنّ المعتـــــزلين يـــــرون أنّ العصـــــاة المــــــؤمنين الإيـــــديولوجي لمـــــذهبهم وكمـــــا ســـــبق بيانـــــه في مواضـــــع فائتـــــ

ق يخلـــــد في النـــــار الفاســـــ«مــــن أهـــــل الكبـــــائر مخلــــدون في النـــــار، ولـــــيس لهـــــم نصــــيب مـــــن الشـــــفاعة فـــــ 
 )3(»وأنـــــه يســـــتحق العقـــــاب علـــــى طريـــــق الـــــدوام ،)(..ا أبـــــد الآبـــــدين ودهـــــر الـــــداهرين ويعـــــذب فيهـــــ

ــــــــن المــــــــــؤمنين «والشــــــــــفاعة عنــــــــــدهم       غايــــــــــة للمــــــــــؤمنين دون الفســــــــــاق والشــــــــــفاعة  ،)(..للتــــــــــائبين مــ
  )4(. »من أهل الصلاة

ــــــــادة للحصــــــــر والاختصــــــــاص )لهــــــــم(ففــــــــي تقــــــــديم  ــــــــود اختصــــــــاص  بمعــــــــنى ؛إف      الكــــــــافر ʪلخل
ــــــار دون المــــــؤمن، ــــــك؛ في النّ ــــــه الزمخشــــــري ϩبى ذل ــــــى أصــــــل  إلاّ أن توجي لأنــــــه معارضــــــة واعــــــتراض عل

ـــــد ـــــه بجعـــــل الضـــــمير المقـــــدّم يفيـــــد Ϧكي ـــــى خـــــلاف عقيـــــدēم، فعـــــدل عن ـــــة بنيـــــة  ،قاعـــــدēم وعل وتقوي
والقــــــول بدلالــــــة الاختصــــــاص  .خلــــــودهم، لكــــــي لا يلزمــــــه تخريجــــــه هــــــذا مــــــن خــــــروج عصــــــاة المــــــؤمنين

                                                           
  .38 ، ص)دت -مكة المكرمة، د ط -تجاريةالمكتبة العبد الحميد هنداوي، : شرف الدين الطيبي، التبيان في البيان، تح -1
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  .666 ، ص)1996 -3القاهرة، ط  -بة وهبةمكت(عبد الكريم عثمان، : القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، تح -3
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ـــــــدهم مـــــــن  ـــــــوى وأشـــــــهر عن ـــــــادة مجـــــــرد التمكـــــــين في الصـــــــفةمـــــــن تقـــــــديم الضـــــــمير أق ـــــــد  .إف  نـــــــصّ وق
ـــــــى أن  ـــــــادة تقـــــــديم «الجرجـــــــاني عل ـــــــةإف ـــــــق  الفاعـــــــل علـــــــى الفعـــــــل للاختصـــــــاص جليل وأمـــــــا إرادة تحقي

ـــــدالأ ـــــة أĔـــــم đـــــذه الصـــــفة، الســـــامع مـــــر عن ـــــون منهـــــا فليســـــت جليل وإذا كـــــان كـــــذلك  وأĔـــــم متمكن
فـــــــلا يعـــــــدل مـــــــن المعـــــــنى الظـــــــاهر إلاّ بـــــــدليل ولـــــــيس هنـــــــا مـــــــا يقتضـــــــي إخـــــــراج الكـــــــلام عـــــــن معنـــــــاه 

  )1(.»الجلي
           ويضـــــــيف الزركشـــــــي تـــــــواتر أحاديـــــــث مـــــــن الســـــــنة وآʮت بينـــــــات مـــــــن الـــــــذكر الحكـــــــيم تبـــــــينّ 

  :أنّ العصاة يخرجون من النّار بعفو الله أرحم الراحمين

ـــــــــــــــــــــالى  ـــــــــــــــال تعــ             ﴿ :قــــــــ

﴾)2( ــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى أيضــــــــــــــــــــــا         ﴿ :وقولــــــــــ

  ﴾)3(ـــــــــــن ســـــــــــــورة النســـــــــــــاء ـــــــــــــه أيضـــــــــــــا مــ       ﴿: وقول

             

﴾)4( ّت الرحمن التي تدلʮالمؤمنين هعلى رحمته وعفوه لعباد ، وكثيرا من آ.  

ــــوأ ــــ مســــلم وبخــــاريا الأحاديــــث النبويــــة فهــــي موزعــــة علــــى صــــحيحي مَّ ــــة ة ومبيّ جــــاءت مثبّ ن

ـــــدخل أ«: قـــــال -صلى الله عليه وسلم-عـــــن النـــــبي  -ɯ-في أبواđـــــا، عـــــن أبي ســـــعيد الخـــــدري  ـــــةي   هـــــل الجنـــــة الجن

ال انظــــروا مـــن وجــــدتم في قلبــــه مثقــــ: ثم يقــــول   تـــه ويــــدخل أهــــل النـــار يـــدخل مــــن يشــــاء برحم

مـــــــن  وفي حـــــــديث آخـــــــر .الحـــــــديث)5(»..فيخرجـــــــون حبـــــــة مـــــــن خـــــــردل مـــــــن إيمـــــــان فـــــــأخرجوه

ــــار مــــن قــــال«: قــــال -صلى الله عليه وسلم-      ريجهمــــا عــــن أنــــس رضــــي الله عــــن النــــبيتخ ــــه  :يخــــرج مــــن الن لا إل
                                                           

  .510/ 2الزركشي، البرهان،  -1
  .48: النساء -2
  .284: البقرة -3
  .116: النساء -4
  . 541، 540/ 1، كتاب الإيمان، ʪب بيان من يخرج من النار  لم النيسابوري، صحيح مسلم،أبو حسن مس -5
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وفي قلبـــــه  لا إلــــه إلاّ الله: إلا الله وفي قلبــــه وزن شــــعيرة مــــن خــــير، ويخــــرج مـــــن النــــار مــــن قــــال

  .الحديث. )1(»من خير           وزن ذرة 

في الســــــياق ) التقــــــديم(دلاليــــــة مــــــن خــــــلال توظيفــــــه ϥدوار ) هــــــم (قــــــام المــــــورفيم الضــــــميري 
بــــدور  كمــــا قــــام. ام بــــدور الاختصــــاص والحصــــرومــــن بــــين الأدوار الــــتي كشــــف عنهــــا الســــياق أنــــه قــــ

ــــــــة ،التأكيــــــــد ــــــــتي لم تخــــــــل  وأهــــــــلوالتحقيــــــــق وفــــــــق علمــــــــاء اللغــــــــة،  ،والتقوي       البلاغــــــــة ʪلأخصــــــــيّة، وال
ر مـــــن أهـــــل القبلـــــة لا خـــــروج ئأنّ أصـــــحاب الكبـــــا ،مـــــن المـــــذهب العقـــــدي في ترشـــــيد دلالـــــة التقـــــديم

ــــار، وتقــــديم المــــورفيم  ــــه هــــو مــــن ʪب  )هــــم(لهــــم مــــن الن ــــه، أو تقــــديم المســــند عــــن المســــند إلي عــــن فعل
ــــــد ــــــة والتأكي ــــــة والخــــــوارج، خــــــلاف ،التقوي ــــــول المعتزل مــــــا أفــــــاده مــــــن دور دلالي في رأي أهــــــل  وهــــــو ق

   لحصـــــــر، علـــــــى أن أصـــــــحاب الكبـــــــيرة الســـــــنة والأشـــــــاعرة مـــــــن أن تقديمـــــــه أفـــــــاد الاختصـــــــاص مـــــــع ا

  .يخرجون من النار والكفار يخلدون فيها) المؤمنون(من أهل القبلة 
ونمــــــــاذج التمثيــــــــل هــــــــي أيضــــــــا لم تخــــــــل توجيهاēــــــــا مــــــــن الأثــــــــر  ،شــــــــواهد الاســــــــتدلال كثــــــــيرة

    يـــــــة اللغويـــــــة انطلاقـــــــا تـــــــدريجيا، يبـــــــدأ ليبـــــــدأ مـــــــن الآ ، وإن كـــــــان المنطلـــــــق مـــــــنهم وفي ظـــــــاهرهالمـــــــذهبي

         الآيــــــــة (إلى أن يصــــــــل إلى الفهــــــــم الجزئـــــــي ) و مــــــــورفيمأ، فــــــــونيم(أصــــــــغر الوحــــــــدات اللغويــــــــة مـــــــن 

ــــــــةأ ــــــــام أو الأســــــــلوبي(ومــــــــن ثمــــــــة الإدراك الكلــــــــي  ،)و الجمل ــــــــنى الســــــــياقي الع        ، لا تنعــــــــزل )المع
ـــــــولات نف ،مـــــــن توجيهـــــــات إيديولوجيـــــــة -كمـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره  - ســـــــية برغماتيـــــــة تخـــــــدم المـــــــذهب ومي

ـــــة  .العقـــــدي ـــــديولوجي هـــــي محاول ـــــه الإي ـــــر اللغـــــوي، والتوجي وهـــــذه التفـــــاعلات والتـــــداخلات بـــــين الأث
ـــــــــى فهـــــــــ ـــــــــور عل ــــــــن  مللعث ـــــــــت أنّ هـــــــــذه التخريجـــــــــات لا يمكـ ـــــــــق مـــــــــع مـــــــــراد الشـــــــــارع، وإن أثبت          ويتواف

كشــــــف عــــــن مقصــــــد أن تتســــــاوى ʪلضــــــرورة مــــــع مــــــراد الشــــــارع، لكــــــن يبقــــــى ســــــعي المتلقــــــي في ال
  .أساليب اللغة العربية وفنوĔا وأفناĔاومعرفة  ،ʪلتفقه في الدين -بكل ما يملك -الشارع، 

                                                           
كتاب الإيمـان، ʪب   ، ومسلم، صحيح مسلم،21كتاب الإيمان،ʪب زʮدة الإيمان ونقصانه، ص   صحيح البخاري،البخاري،  -1

  .556/ 1بيان من يخرج من النار،ص 
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ومـــــا يؤديـــــه ، )تهـــــذه صـــــورة مصـــــغرة وبحـــــث مـــــوجز عـــــن التقـــــديم والتـــــأخير ʪعتبـــــاره مورفيمـــــا
تيـــــــب الكلامـــــــي تر مـــــــن أدوار دلاليـــــــة مـــــــن التركيـــــــب ومـــــــن معـــــــان مســـــــتفادة مـــــــن هـــــــذا التوظيـــــــف وال

ارســـــة ملائمـــــة للســـــياق س مـــــن أثـــــر الدراســـــة والمدأضـــــافت للأســـــلوب القـــــرآني روعـــــة في البيـــــان تلـــــتم
، وآليــــــة )عـــــود الضـــــمير( ا لأثـــــر الـــــدلالي للمــــــورفيم الضـــــميريد، ومـــــاصــــــالكشـــــف عـــــن المقوالمقـــــام، و 

ــــــة )الحــــــذف( المــــــورفيم الصــــــفري ــــــه مــــــن لمســــــات بياني وهــــــي  ،عجــــــازازادت القــــــرآن إ، ومشــــــاكل Ϧويل
ــــــــيرة فيــــــــه مــــــــن هــــــــذا القب ــــــــل، ليبقــــــــى التأكيــــــــد إنمــــــــاذج كث ـــــــث عولجــــــــت واســــــــتقرت ي ن هــــــــذه المباحـ

ـــــــوجي  -ʪســـــــم المـــــــورفيم –موضـــــــوعاēا  ـــــــذي ينصـــــــهر مـــــــع المســـــــتوى المورفول ـــــــب ال ـــــــة التركي تحـــــــت راي
  .لإقامة واستقامة التركيب والمعنى معا

ــــق عليهـــــــا  وđـــــــذا ينتهـــــــي البحـــــــث الجزئـــــــي عـــــــن المســـــــتوى التركيـــــــبي للوحـــــــدات الصـــــــرفية المتفـــ

  .المستوى الدلاليوهو  ، المستوʮت اللسانيةم فيرفيم، منتقلا إلى مستوى أخير وأعʪلمو 

  :الوحدات الصرفية والظواهر الدلالية -4
ســـــــتوʮت اللســـــــانية وعمـــــــدها يشـــــــكل قاعـــــــدة الم) الفونولـــــــوجي(إذا كـــــــان المســـــــتوى الصـــــــوتي 

 -صــــوتيةمــــن تلميحــــات  المســــتوʮت اللســــانية كونــــه لا يخــــل فــــإن المســــتوى الــــدلالي هــــرم وعمــــدēا؛

وصـــــــــرفها ونحوهـــــــــا أضـــــــــلاعه يتفـــــــــاعلون  ،بـــــــــل إنّ الصـــــــــوت قاعـــــــــدة الدلالـــــــــة ،تركيبيـــــــــة -صـــــــــرفية
  .ويتعاضدون جميعا لتشكيل الدلالة، والدلالة هي آخر ما يبتغيه العمل ويقصده

          يتفقــــــــوامــــــــر قــــــــال بــــــــه الســــــــابقون، اتفــــــــق العــــــــرب علــــــــى ألاَّ أن وجــــــــب لفــــــــت التنبيــــــــه إلى إو 
ـــــع أم خـــــامس    وهـــــل المســـــتفـــــإنّ اللغـــــويين لم يتفقـــــوا حـــــول مســـــتوʮت اللغـــــة،  ـــــدلالي مســـــتوى راب  وى ال

أم هـــــو أصـــــل المســـــتوʮت، وهـــــذا التنـــــوير ذكـــــره مكـــــي درار، وســـــعاد بسناســـــي في مؤلفهمـــــا المشـــــترك 

        عنـــــــــدما قـــــــــررا أن المســـــــــتوʮت اللســـــــــانية أربعـــــــــة مـــــــــن حيـــــــــث العـــــــــدد، لكـــــــــن  المقـــــــــررات الصـــــــــوتية
ــــــــب ،، والمفــــــــرداتوهــــــــو عنــــــــدما علــــــــم الأصــــــــوات«مــــــــن حيــــــــث المعــــــــدود فهــــــــو الاخــــــــتلاف                     والتركي

  )1(.»ومن هنا نتفق في العدد ونختلف في المعدود ،ثم الأسلوب
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ʪعتبـــــــار الدلالـــــــة الــــــــدم الـــــــذي يجـــــــري في جميــــــــع «منــــــــه الدلالـــــــة  وتصـــــــنيفهما هـــــــذا يســـــــتثنى
ــــــة  كــــــيم المنطــــــق، وهــــــي نظــــــرة ســــــليمة مــــــن حيــــــث جهــــــة تح)1(»المســــــتوʮت، إذ لكــــــل مســــــتوى دلال

ــــــالقول يؤكــــــد أنّ لكــــــل مســــــتوى  والدلالــــــة التركيبيــــــة ،ʪلدلالــــــة الصــــــوتية، والدلالــــــة الصــــــرفية:ف
  .دلالة

       لكــــــــــن الخــــــــــلاف لــــــــــيس بحســــــــــب الترتيــــــــــب  ،"خــــــــــالف تعــــــــــرف"والقاعــــــــــدة العرفيــــــــــة تقــــــــــول 
ـــــتي يؤديهـــــا  أو التصـــــنيف عـــــدا ومعـــــدودا، ولكـــــن العـــــبرة في هـــــذا المبحـــــث أو العنصـــــر هـــــو الدلالـــــة ال

فكـــــــل  ،بحســـــــب الســـــــياق والأســـــــلوب هلـــــــدلالي، أو بعبـــــــارة أخـــــــرى تمظهـــــــر المـــــــورفيم علـــــــى المســـــــتوى ا
  .هما المتفق والمقصود –الدلالة والمعنى من المستوʮت 

والمســــــــتوى  ،لــــــــف المســـــــتوʮتوللوحـــــــدات الصـــــــرفية وظــــــــائف وقـــــــيم دلاليــــــــة تقـــــــوم علـــــــى مخت
 دلالتــــــهف في ت أثــــــر الاخــــــتلانــــــييلات الدلاليــــــة للمــــــورفيم، والــــــتي بحــــــد مــــــن هــــــذه التمثــــــاالــــــدلالي و 

ــــــــع أصــــــــنافه يرجــــــــع أصــــــــله في الاخــــــــتلاف حــــــــول المــــــــورفيم الحــــــــر  خصوصــــــــا، في المســــــــتوى  –وبجمي

ــــــــدلالي إلى موضــــــــوعا ــــــــة تال ــــــــق : اللفــــــــظه، وموضــــــــوعه الرئيســــــــي دلال كالمشــــــــترك اللفظــــــــي، والمطل

ـــــــد، والعـــــــام والخـــــــاص، والحقيقـــــــة واĐـــــــاز        دلاليـــــــة للمـــــــورفيم  توتمثـــــــيلا ،مورفيمـــــــات كلهـــــــا.والمقي
  . الدلالي على المستوى

 أن يطــــــرح كــــــلّ  -يالحقيقــــــ -ه لا يمكــــــن للباحــــــث أنــّــــ إلى الإشــــــارة والتنويــــــه مــــــن كمــــــا لابــــــدَّ 
        بمشــــــــــــاكله وعقبــــــــــــات تطبيقــــــــــــه  -والمظــــــــــــاهر الدلاليــــــــــــة لقضــــــــــــاʮ المــــــــــــورفيم ،التمثــــــــــــيلات والنمــــــــــــاذج

علــــــــى آʮت الأحكــــــــام بوجــــــــه خــــــــاص، وأمــــــــام الخطــــــــاب القــــــــرآني ككــــــــل، كمــــــــا لا يمكــــــــن للبحــــــــث 
ـــــ ـــــة الشـــــائكة في هـــــذه المســـــاحة الضـــــيقة وʪحثـــــه أن ي درك كـــــل هـــــذه القضـــــاʮ وهـــــذه المظـــــاهر الدلالي

ــــــــراد نمــــــــوذج أو نمــــــــوذجين ، والغــــــــمــــــــن البحــــــــث والمخصصــــــــة لهــــــــا، والإلمــــــــام đــــــــا جميعــــــــا      رض هــــــــو إي
    هــــــذه المواضـــــــيع  لبيــــــان المــــــراد ووجهـــــــة البحــــــث، وإثبــــــات أن المــــــورفيم يظهــــــر في علــــــى أكثــــــر تقــــــدير

ــــة وا  مــــن البحــــوث اللســــانية، ها تعــــج لأصــــولية، أمّــــا عــــن الأمثلــــة وشــــواهدكمــــا هــــي البحــــوث الفقهي
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ـــــــب الدلاليـــــــة للقـــــــارئ أن يجـــــــد شـــــــيئا في đـــــــا ـــــــب الأصـــــــولية، والكت  ذلـــــــك مـــــــن ʪب الإضـــــــافة الكت
هر الدلاليـــــة في القواعـــــد هـــــو بيـــــان علاقـــــة وتـــــداخل المـــــورفيم đـــــذه المظـــــا والموجـــــود هنـــــا ،والاستفاضـــــة

  .من آʮت الأحكاموالتطبيقات اللغوية  الأصولية

  :الاشتراك اللفظي -4-1
ـــــــؤوّ  ـــــــإنّ المفســـــــر أو الم ـــــــر مـــــــن معـــــــنى، ف ـــــــة لأكث ـــــــت محتمل ل يحـــــــاول الوحـــــــدة الصـــــــرفية إذا كان

ومـــــن خـــــلال القـــــرائن المحتفـــــة  ،ويـــــة مـــــن بنيتهـــــا؛ أي صـــــيغتهال إلى مـــــراد الله لهـــــذه الوحـــــدة اللغالتوصـــــ
فإĔــــــا  مــــــن هــــــذه الوحــــــدة ومــــــن خــــــلال القــــــرائن؛ đــــــا، وإن لم يســــــطع الوصــــــول إلى المــــــراد والمقصــــــد

  .يحملها على جميع معانيها
وأثـــــر واضـــــح في تخـــــريج  ،ولـــــذلك كـــــان المشـــــترك اللفظـــــي آليـــــة لغويـــــة صـــــالحة لترشـــــيد المعـــــاني

  .أصوليين أو فقهاء: الدلالة ʪختلاف المتلقين أو المفسرين
    -وهـــــــو وحـــــــدة لغويـــــــة في الكـــــــلام، ومـــــــورفيم أيضـــــــا -وقـــــــد يكـــــــون هـــــــذا المشـــــــترك اللفظـــــــي 

وقــــد اســــتعمل القــــرآن الكــــريم  ،)مورفيمــــا قواعــــدʮ(إمــــا اسمــــا أو فعــــلا، كمــــا يمكــــن أن يكــــون حرفــــا 
وحــــــــدات لغويــــــــة مشــــــــتركة المعــــــــنى، فمــــــــا كــــــــان ذلــــــــك إلا ســــــــببا في اخــــــــتلاف كثــــــــير مــــــــن الأحكــــــــام 

ـــــة الوصـــــول إلى مقصـــــʪخـــــتلاف الترجـــــيح والترشـــــيد  ـــــتي د الشـــــارع، و بني مـــــن تلـــــك الوحـــــدة اللغويـــــة ال
  :اختلفوا فيها

  )    ﴾.)1﴿: قال تعالى

لأنّ الإدغــــــام  يــــــا لصــــــيغة الفاعــــــل أو صــــــيغة المفعــــــول؛يحتمــــــل أن يكــــــون مبن" يضــــــار"الفعــــــل 

بكســــــــر الصــــــــامت  يضــــــــارِر: يحتمــــــــل أن يفــــــــك علــــــــى فــــــــكّ  االواقــــــــع آخــــــــر حــــــــرف في الصــــــــيغة، إذ

  .سبب الإدغام التقاء الساكنين، و )الراء(بفتح " يضارَرْ "أو ) الراء(

مشـــــــتركة بـــــــين الأمـــــــرين أو المعنيـــــــين، وســـــــبب هـــــــذا الاشـــــــتراك هـــــــو طبعـــــــا ) يضـــــــار(صـــــــيغة 
ــــــوجهين، وهــــــو مــــــن ʪب القــــــراءات الشــــــاذة  ــــــى ال ــــــى الأمــــــر عل التصــــــريف، وفي القــــــراءات الشــــــاذة أت

                                                           
  .282: البقرة -1
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الـــــتي اســـــتعان đـــــا المفســـــرون «، بـــــل هـــــي مـــــن القـــــراءات )1(ســـــاهمت في توضـــــيح وتوســـــيع المعـــــنى الـــــتي
ــــــون هــــــذه القــــــراءات  ــــــذي جعــــــل المفســــــرون يثبت   لتوضــــــيح معــــــنى أو توســــــيعه، ولعــــــل هــــــذا الســــــبب ال

ـــــــيرهم كمــــــــا    . )2(»لاســــــــتنباط الأحكــــــــام الشــــــــرعيةاتخــــــــذ الأئمــــــــة الفقهــــــــاء مصــــــــدرا وحجــــــــة في تفاسـ
هـــــل : ا الفقهـــــاء في اخـــــتلافهم مــــن توســـــع هـــــذه الصــــيغة إلى معنيـــــين هـــــوحكـــــام الـــــتي شــــرعهومــــن الأ

ــــه ــــوب والمشــــهودة ل ــــب والشــــهيد عــــن مضــــارة المكت أو أنّ المــــراد هــــو Ĕــــي  ،المــــراد ʪلصــــيغة Ĕــــي الكات
  .أن الصيغة محتملة لكلا الوجهين؟ أمهود له عن مضارة الكاتب والشهيد؟المش

فهنـــــــاك مـــــــن ذكـــــــر  ،ϥدلتهـــــــا فســـــــرون الفقهـــــــاءلهـــــــذه الأســـــــئلة أجوبـــــــة ســـــــاقها المفســـــــرون والم

ــــــــول عــــــــن قــــــــول  ــــــــرازيكــــــــابن عــــــــالاحتمــــــــالين دون تــــــــرجيح ق        ربي، والبغــــــــوي، والســــــــيوطي، وال

     ة علـــــــــى الـــــــــوجهين يـــــــــوطائفـــــــــة أخـــــــــرى حملـــــــــت الآ .في تفاســـــــــيرهم وأبـــــــــو الســـــــــعود، والزمخشـــــــــري

والشــــــهيد وا أن الآيــــــة تنهــــــي الكاتــــــب ، ورأصــــــاصوالقــــــرطبي، وابــــــن عطيــــــة، والج كــــــابن عاشــــــور

ـــــار ضـــــارة بغـــــيرهم وتنهـــــي الآخـــــرين عـــــن المضـــــارة đـــــم، أمـــــا ʪلم الطـــــبري والآلوســـــي، وصـــــاحب المن

، ومـــــــن أقـــــــوالهم في التأويـــــــل وأدلـــــــتهم في الآخـــــــرفقـــــــد رجحـــــــوا أحـــــــد الاحتمـــــــالين علـــــــى  .والزجـــــــاج
  :الاختلاف

  :احتمال الآية لمعنى الصيغتين دون ترجيح قول على قول -4-1-2

  عـــــــن إضـــــــرار  أنـــــــه يحتمـــــــل أن يكـــــــون Ĕيـــــــا للكاتـــــــب والشـــــــهيد واعلـــــــم«: قـــــــول الـــــــرازي -أ
 )(..لحــــــق عــــــن إضـــــرار الكاتــــــب والشــــــهيد ن يكــــــون Ĕيــــــا لصـــــاحب ا، ويحتمـــــل أ)(..مـــــن لــــــه حــــــق 
الــــــوجهين بســــــبب الإدغــــــام الواقــــــع    الــــــوجهين جــــــائز في اللغــــــة العربيــــــة؛ وإنمــــــا احتمــــــلواعلــــــم أنّ كــــــلا

  )3(.».).لا يضار(في 

                                                           
وأثرهـا  تي بـن تـواتي، القـراءات القرآنيـةالتـوا ينظـر. 233: ﴾ البقـرةلاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴿: ونفس المثال والقول في قوله تعالى -1

  . 757، 756 النحو العربي والفقه الإسلامي، صفي 
  .778 المرجع نفسه، ص -2
  .128/ 7الرازي، مفاتيح الغيب،  -3
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والــــــــدليل عليــــــــه  ،يحتمــــــــل البنــــــــاء للفاعــــــــل والمفعــــــــول لا يضــــــــار«: تفســــــــير الكشــــــــاف -ب
Ĕـــــــي : والمعـــــــنى ،، وقـــــــراءة ابـــــــن عبـــــــاس ʪ ɯلإظهـــــــار والفـــــــتحعمـــــــر ʪ ɯلإظهـــــــار والكســـــــرقـــــــراءة 

ــــن الضــــــــــرر أ،)(..رك الإجابــــــــــة إلى مــــــــــا يطلــــــــــب منهــــــــــا الكاتــــــــــب والشــــــــــهيد عــــــــــن تــــــــــ و النهــــــــــي عــــــ
  )đ..«.)1ما

ـــــل أ يحتمـــــــل أن«: قـــــــول ابـــــــن عـــــــربي -ج ن يكـــــــون يكـــــــون تفاعـــــــل بكســـــــر العـــــــين، ويحتمــ
ا عـــــن الضـــــرر مـــــهالشـــــاهد فـــــاعلان، فيكـــــون المـــــراد Ĕيفالكاتـــــب و  ،ن كـــــان بكســـــر العـــــينإبفتحهـــــا فـــــ

ـــــــه،   لعـــــــين فالكاتـــــــب والشـــــــهيد مفعـــــــول đمـــــــاو يشـــــــهدان عليـــــــه، وإن كـــــــان بفـــــــتح اأبمـــــــا يكتبـــــــان ب
ـــــــــــير  )2(.»ضــــــــــــــرا بكاتــــــــــــــب ولا شــــــــــــــهيديرجح النهــــــــــــــي إلى المتعــــــــــــــاملين إلاّ يفــــــــــــــ           والأقــــــــــــــوال والتفاســـ

  .على أشكالها تثبت أن الصيغة محتملة للبنائين في معناها

  :احتمال الصيغة كلا الوجهين -4-1-3

ــــــن عاشــــــور -أ ــــــول الطــــــاهر ب ــــــب «: ق Ĕــــــي عــــــن المضــــــارة، وهــــــي تحمــــــل أن يكــــــون الكات
لأنّ يضـــــار والشـــــهيد مصـــــدرا للإضـــــرار، أو أن يكـــــون المكتـــــوب لـــــه والمشـــــهود لـــــه مصـــــدرا للإضـــــرار؛ 

ـــــا مقصـــــود لاحتمالهـــــا حكمـــــين ـــــار هـــــذه المـــــادة هن ـــــاء للمعلـــــوم وللمجهـــــول، ولعـــــل اختي : يحتمـــــل البن
  )3(.»فيحمل على كلا معنيين لعدم تنافيها وهذا من وجه الإعجاز ،ليكون الكلام موجها

فكانــــــت إحــــــدى القــــــراءتين Ĕيــــــا لصــــــاحب الحــــــق عــــــن مضــــــارة ..«: صــــــاصقــــــول الج -ب
ءة الأخــــــرى فيهــــــا Ĕــــــي الكاتــــــب والشــــــهيد عــــــن مضــــــارة صــــــاحب الحــــــق الكاتــــــب والشــــــهيد، والقــــــرا

  )4(.»ملهما صحيح مستعوكلا

ــــــين يقتضــــــي هــــــذه «: قــــــول صــــــاحب المحــــــرر الــــــوجيز -ج لفــــــظ المضــــــارة إذ هــــــو مــــــن اثن
     المعــــــــاني كلهــــــــا، والكاتــــــــب والشــــــــهيد علــــــــى القــــــــول الأوّل رفــــــــع بفعلهمــــــــا، وفي القــــــــول الثــــــــاني رفــــــــع 

                                                           
  .515، 514/ 1الزمخشري، الكشاف،  -1
  .343، 342/ 1، ابن عربي، أحكام القرآن -2
  .117/ 3الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  -3
  .257/ 2صاص، أحكام القرآن، الج -4
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بفــــــــتح ) يضــــــــارَر(علــــــــى القــــــــول الثــــــــاني ) يضــــــــار(فاعلــــــــه، وأصــــــــل علــــــــى المفعــــــــول الــــــــذي لم يســــــــم 
  )1(.»الراء

  :ترجيح الصيغة لأحد الاحتمالين على الآخر -4-1-4
        الطــــــــــبري أن المقصــــــــــود في الآيــــــــــة هــــــــــو النهــــــــــي عــــــــــن مضــــــــــارة الكاتــــــــــب والشــــــــــهيد  أقــــــــــرَّ  -أ

ــــــرج ـــــن اســــــتكتب هــــــذا، أو استشــــــهد هــــــذا، وهــــــو ت ــــــذي يح مســــــتند إلى الســــــياق فــــــلا يضــــــارهما مـ ال
      وهـــــــو  ،رينـــــــة كـــــــبرى في تحديـــــــد المعـــــــنى الـــــــوظيفي والـــــــدلالي لهـــــــذه الصـــــــيغة المشـــــــتركة المعنيـــــــينيعتـــــــبر ق

ــــن ســـــــياق الخطـــــــاب        في هـــــــذه الآيـــــــة  وجـــــــلَّ  لأنّ الخطـــــــاب مـــــــن الله عـــــــزَّ «: مـــــــا لاحظـــــــه الطـــــــبري مـــ
إنمــــــا هــــــو خطــــــاب لأهــــــل الحقــــــوق  افعلــــــوا، أو لا تفعلــــــوا؛: ا علــــــى وجــــــهانقضــــــائه إلىمــــــن مبتــــــدئها 

ــــــــديون، فأمّــــــــ ــــــــنهم ʪل ــــــــداينوه بي ــــــــاب، والمشــــــــهود لهــــــــم أو علــــــــيهم ʪلــــــــذي ت ــــــــنهم الكت ــــــــوب بي         ا والمكت
نمــــا هــــو علــــى وجــــه الأمــــر والنهــــي للغائــــب غــــير المخاطــــب  إف ر أو Ĕــــي فيهــــا لغــــيرهم؛مــــأمــــا كــــان مــــن 

ــــــــــــــه ــــــــ ـــــــــــــــــــــالى كقول ــــــــــــــه)  ﴾)2﴿ :تعـ ــــــــ    ﴿ :، وكقول

  ﴾)3(فالوجــــــه إذ كــــــان المــــــأمورون حينمــــــا مخــــــاطبين بقولــــــه .، ومــــــا أشــــــبه ذلــــــك: ﴿ 

   ﴾)4(ن يكــــــــــون الأمــــــــــϥ ، ر مــــــــــردودا علــــــــــى المســــــــــتكتب والمستشــــــــــهد

  )5(.»منعزلا عنه) (..ن مردودا على الكاتب والشهيد يكو  ϥنأشبه 
هــــــو بفضــــــل الســــــياق، ولــــــيس للمـــــــورفيم  الأخــــــرة لأحــــــد الاحتمــــــالين علــــــى تــــــرجيح الصــــــيغ

ــــطراب دلالــــــة المــــــورفيم، فقامــــــت   -القرينــــــة-وحــــــده الــــــذي ظهــــــر كقرينــــــة لغويــــــة عــــــالج مفهــــــوم واضــ

                                                           
  .381 ،384/ 1رر الوجيز، ابن عطية، المح -1
  .282: البقرة -2
  .282: البقرة -3
  .282: البقرة -4
  .91، 90/ 6الطبري، جامع البيان،  -5
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ـــــن الســــــياق، وهــــــو رأي آʬره  ــــــة المــــــأخوذة مـ وعينــــــت معــــــنى واحــــــدا مــــــن بــــــين معانيــــــه ʪلقرينــــــة اللفظي

  .الفراء، والألوسي، وصاحب المنار
    والترجــــــــيح  ،أو اشــــــــتركت بــــــــين المعنيــــــــين، ومحتملــــــــة لهمــــــــا لغــــــــة ،فعنــــــــدهم الصــــــــيغة احتملــــــــت

ة رأي آخـــــر ودليـــــل بـــــين الاحتمـــــالين مســـــند إلى آليـــــة الســـــياق، وهـــــو اعتمـــــاد صـــــاحب المنـــــار ϵضـــــاف
شـــــروطا  لقـــــول أن اشـــــترطت في الكاتـــــبومـــــن زاويـــــة نظـــــر أخــــرى مـــــن أن الآيـــــة قـــــد ســــبقها ا ،مغــــاير

أن يـــــــؤمر المتعـــــــاملون بعـــــــدم مضـــــــارة الكاتـــــــب والشـــــــهداء ϵلـــــــزامهم «تســـــــتلزم نفـــــــي المضـــــــارة ويبقـــــــى 
   فالمتبـــــــادر  ،بـــــــترك منـــــــافعهم لأجـــــــل الكتابـــــــة والشـــــــهادة أو بتحمـــــــيلهم المشـــــــقة في ذلـــــــك بـــــــلا عـــــــوض

  )1(.»نه عن مضارة المتعاملين للكاتب والشهيدأمن النهي 

ـــــن الســـــــياق أيضــــــــا في احتمـــــــال     معــــــــنى الفاعليـــــــة، وخصوصــــــــا  المضــــــــارةوللزجـــــــاج توجيـــــــه مـــ

ــــــوا فإَِنَّــــــهُ فُسُــــــوقٌ ﴿أنّ الآيــــــة ورد بعــــــدها أمــــــر  فوجــــــب علــــــى الكاتــــــب أن لا يكتــــــب ، ﴾وَإِنْ تَـفْعَلُ
الكتابـــــــة  و حـــــــرف فيأوإلاّ فمـــــــن شـــــــهد بغـــــــير الحـــــــق،  ،إلاّ ʪلحـــــــق، ولا يشـــــــهد الشـــــــاهد إلا ʪلحـــــــق

  )2(.قأشبه بغير العدل وهو فاس
     بــــــــل هــــــــو  ،واحتمــــــــال الصــــــــيغة للمعنيــــــــين لــــــــيس غــــــــير وارد الاتفــــــــاق بــــــــين علمــــــــاء التفســــــــير

    ية اللغـــــة وتوســـــعها، ولهـــــذا كـــــان الحكـــــم والتخـــــريج الفقهـــــي قـــــائم ، ومـــــن خاصـــــمـــــن ســـــعة اطلاعهـــــم

ــــــــورفيم  ــــــــين، ومنشــــــــأ هــــــــذا الاخــــــــتلاف أيضــــــــا هــــــــ) يضــــــــار(في اشــــــــتراك الم اشــــــــتراك المــــــــورفيم  والمعني

معـــــنى النفـــــي والنهـــــي، فهـــــو مـــــع بنـــــاء الفعـــــل للمجهـــــول ʭف، ومـــــع البنـــــاء للمعلـــــوم ) لا(القواعـــــدي 
ʭه، ومنــــــه الخلــــــوص أنّ ارتبــــــاط الأحكــــــام الفقهيــــــة ʪلقــــــراءات القرآنيــــــة والمســــــوغات اللغويــــــة يتحقــــــق 

  و تركيبيـــــــــةألشـــــــــاذة، ʪلآليـــــــــات اللغويـــــــــة صـــــــــوتية، أو صـــــــــرفية، في منـــــــــاح شـــــــــتى ʪلقـــــــــراءة المتـــــــــواترة وا
ـــــــرز مســـــــوغاēا ـــــــات الـــــــتي تتحقـــــــق في الخطـــــــاب القـــــــرآني، ومـــــــن الآويبقـــــــى المـــــــورفيم مـــــــن أب   وغـــــــيره لي

  .وجب استخراجها فقط

                                                           
  .128/ 3، )هـ 1367 -3مصر، ط -دار المنار(محمد رشيد رضا، تفسير المنار،  -1
  .366/ 1الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،  -2
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  :و وحدة التعميم والتخصيصأالعام والخاص  -4-2
الحـــــــالات، كمـــــــا أحيـــــــاʭ يجـــــــد القـــــــارئ أحكامـــــــا شـــــــاملة لكـــــــل الأفـــــــراد تنطبـــــــق علـــــــى جميـــــــع 

ـــــــةن تكـــــــو  ـــــــينّ  -خاصـــــــة-وبقرائنهـــــــا  للغـــــــة وحـــــــدات اللغوي ــــــن العـــــــام لتب        حـــــــده معـــــــبرة ʪلانطـــــــلاق مـ
  .ذا ورد هذا القول فهو من ʪب العام والخاص في مباحث القرآنوإ. أو تحصر نطاقه

  :مفهوم العام والخاص -4-2-1

هــــــو اللفـــــظ المســــــتغرق جميـــــع مــــــا يصـــــلح لــــــه «: مفهـــــوم العــــــام اصـــــطلاحا -4-2-1-1
دفعـــة بوضـــع واحـــد مــــن غـــير حصـــر، فهـــو لفــــظ وضـــع وضـــعا واحـــدا للدلالــــة علـــى جميـــع مـــا يصــــلح 

علــــى ســــبيل الاســــتغراق والشــــمول مــــن غــــير  مــــن : ، أو معــــنى نحــــورجــــال: لــــه مــــن الإفــــراد لفظــــا نحــــو

   ﴿: قــــــــال تعــــــــالى )1(.»حصــــــــر في كميــــــــة معينــــــــة أو عــــــــدد معــــــــينّ 

﴾)2( ـــــل ســـــــارق وســـــــارقة مـــــــن غـــــــير ، الســـــــارق والســـــــارقة لفـــــــظ عـــــــام يشـــــــمل ويســـــــتغرق كــ

  .حصر

هــــــو وضــــــع لمعلــــــوم واحــــــد أو متعــــــدد محصــــــورا أو غــــــير «: مفهــــــوم الخــــــاص -4-2-1-2
  )3(.»محصور لكن غير مستغرق لما يصلح له بوضع واحد

  :رة الخلافلاحتمال اللفظ للعموم والخصوص وثم مثال تطبيقي -4-2-2

ـــــــــــــــــــــالى           ﴿ :قــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــ

        

 ﴾)4(الآية ضمن حكم حل الذبيحة المتروكة التسمية ، تندرج.  

                                                           
  .245 ثر اللغة في اختلاف اĐتهدين، صالوهاب عبد السلام طويلة، أعبد  -1
  .38: المائدة -2
) 1994مصـر  -دار عـالم المعرفـة(عـادل أحمـد عبـد الموجـود، علـي محمد عـوض، : فخر الدين الرازي، المعالم في أصول الفقه، تح -3

  .83 ص
  .121: الأنعام -4
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ـــــــــدلّ  ـــــــــة ي ـــــــــه فهـــــــــو منهـــــــــي عنـــــــــه: ظـــــــــاهر الآي ـــــــــذكر اســـــــــم الله علي           . أنّ أكـــــــــل كـــــــــل مـــــــــا لم ي
  )1(:التسمية على أقوالإلاّ أنّ المفسرين والفقهاء اختلفوا في حكم أكل الذبيحة المتروكة 

ــــــــا: الأوّل               وهــــــــو مــــــــروي  ســــــــواء تركــــــــت التســــــــمية عمــــــــدا أو ســــــــهوا، :أĔــــــــا لا تحــــــــل مطلق
ــــــع ــــــن عمــــــرو ʭف ــــــن ســــــرين، والشــــــعبي ،عــــــن اب ــــــو حيــــــان  ،واب ــــــن حــــــزم، وأب ــــــة، واب ــــــاره ابــــــن تيمي واخت

ـــــــــه تعـــــــــالى ــــــــك قول ـــــــــيلهم في ذلـ ـــــــــه)     ﴾)2﴿: ودل  تعـــــــــالى ، ولقول

ـــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــو  ،)       ﴾ )3﴿: أيضــ هـــــــــ

ــــة أن مــــتروك التســــمية حــــرام أكلــــه،  ــــة في الأخــــذ بعمــــوم الآي ــــة، وهــــو قــــول الظاهري ترشــــيد لظــــاهر الآي
فهــــي شــــاملة لكــــل مــــن تــــرك تســــمية الله  ولم يخــــص فــــاƅ عــــمّ  .كــــت التســــمية ســــهوا أو عمــــدار ســــواء ت

  .ة لا مخصص لهايت، وشامل للموالعامد يعليه، وهو شامل للناس

ــــــةأ: الثــــــاني والتســــــمية مســــــتحبة  ،و مــــــذهب الشــــــافعيةوهــــــ: ن التســــــمية مســــــتحبة لا واجب
  :لا واجبة؛ لأنّ عموم هذه الآية مخصوص ϥحاديث

ــــــن ماجــــــــه عــــــــن عائشــــــــة ɰ  ،والنســــــــائي ،مــــــــا رواه البخــــــــاري -1 ʮ  أن قومــــــــا قــــــــالوا«وابــ

ــــال ــــه أم لا؟ فق ــــدري أذكــــر اســــم الله علي ــــا ʪللحــــم لا ن ــــه : رســــول الله، إنّ قومــــا ϩتونن سمّــــو علي

لـــــو  لأĔّــــا علــــى الــــذبيح  فيــــه دليــــل علـــــى أنّ التســــمية غــــير شــــرط«: وقــــال الخطــــابي)4(.»أنــــتم وكلــــوا
  .)5(»(..)المشكوك فيهتج الذبيحة ʪلأمر كانت شرط لم تستن

                                                           
  . 19، 18 ، ص)2006 -1الرʮض، ط -كانمكتبة العبي(الحكام،  ية الحمد، تفسير آʮتينظر عبد القادر س -1
  .118: الأنعام -2
  .04: المائدة -3
) 2004 -لبنـان، دط -كـار الدوليـةبيت الأف(رائد صبري بن أبي علفة، : الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، تقديم -4

  .1621 ص
  .1622 المرجع نفسه، ص -5
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          المســـــــــلم يـــــــــذبح علـــــــــى اســـــــــم الله تعـــــــــالى سمـــــــــى«: والســـــــــلام قـــــــــال عليـــــــــه الصـــــــــلاة -2

والبيضــــــــاوي  ،اختــــــــاره الطــــــــبريوهــــــــذا التوجيــــــــه  .البهيقــــــــي قطنيــــــــو ، أخرجــــــــه الــــــــدار)1(»أو لم يســــــــم
  .والرازي، وابن كثير، وابن عاشور

      الآيــــــــة عامـــــــــة في كــــــــل مــــــــا لم يـــــــــذكر اســــــــم الله عليـــــــــه : في أقــــــــوالهم وأدلــــــــتهم مـــــــــن الســــــــنة أن
  .راد đا الخصوص، فهي عامة مإلاّ أĔا مخصصة ʪلسنة

يجـــــــوز أكـــــــل الذبيحـــــــة مـــــــن تـــــــرك : دا لا يؤكـــــــل بخـــــــلاف النســـــــيانمـــــــمـــــــتروك ع: الثالـــــــث
ــــة نفســــها وهــــو قــــول الحن .رم مــــن الذبيحــــة مــــن تركهــــا عامــــداالتســــمية ʭســــيا، ويحــــ ــــة، ودلــــيلهم الآي في

ـــــى تحـــــريم الأ« ـــــت عل ـــــذابح الآيـــــة دل ـــــذكر اســـــم الله عليهـــــا، ســـــواء أكـــــان ال كـــــل مـــــن كـــــل ذبيحـــــة لم ي
أجـــــــازوا  أĔـــــــمغـــــــير  ،)(..ان تـــــــرك التســـــــمية عمـــــــدا أو ســـــــهوا مســـــــلما أو غـــــــير مســـــــلم، وســـــــواء أكـــــــ

ʭ2(.»الأكل من الذبيحة إذا تركت التسمية عليها نسيا(  
ذكـــــر اســـــم الله واجـــــب عنـــــد التذكيـــــة ϥي صـــــيغة مـــــن تســـــمية «: وهـــــو قـــــول المالكيـــــة أيضـــــا

ـــــــــل ووجـــــــــوب ذكـــــــــر اســـــــــم الله للمســـــــــلم مقيـــــــــد  .)(..، أو تكبـــــــــير إلاَّ الكتـــــــــابي أو تســـــــــبيح ،أو ēلي
كمـــــا اختـــــار المفســـــرون   .)3(»..أن تـــــذكر المســـــلم عنـــــد الـــــذبح فـــــإن نســـــي أكلـــــت ذبيحتـــــهبشـــــرطين، 

  .وأبو السعود، والآلوسي صاص، والقرطبي، والجكابن عربيهذا القول 
وفي كــــــل  عــــــن المعــــــنى المقصــــــود مــــــن التعبــــــيرات والأدلــــــة؛ لأĔــــــا -هنــــــا-فــــــلا رفــــــع للاحتمــــــال 

ــــــة  ،قــــــول وحســــــب ســــــياقه ــــــام والخــــــاص(وقرائنــــــه تحمــــــل هــــــذه الوحــــــدة اللغوي ــــــر مــــــن معــــــنى)الع    أكث
وهـــــو مــــــن المؤشــــــرات التواصــــــلية للوحــــــدات الصــــــرفية، الــــــتي تتفاعــــــل معهــــــا المعــــــاني المعياريــــــة ʪلبــــــدائل 
ـــــق مـــــــراد الشـــــــارع، وإن تبقـــــــى هـــــــذه المـــــــذاهب  ـــــن دلالات دقيقـــــــة مناســـــــبة، تحقــ    الدلاليـــــــة للتعبـــــــير عــ

ــــلها قــــــراءات تبحــــــث عــــــن مــــــر  مومهــــــا، وبخصوصــــــيتها اد الشــــــارع وقصــــــده مــــــن هــــــذه الآيــــــة وبعفي أصــ
فرضـــــا علـــــى الإطـــــلاق، أو فرضـــــا «تكـــــون تســـــمية الـــــذبح  أنخـــــير لتقـــــرر في الأ) النبويـــــة الأحاديـــــث(

                                                           
  .182/ 4، )1997 -1لبنان، ط -مؤسسة الرʮن(محمد عوامة، : لأحاديث الهداية، تصحيح ي، نصب الرايةعالزيل -1
  .210 الاختلاف في القواعد الأصولية، صمصطفى سعيد الخن، أثر  -2
  .276 ، ص)طبع في لبنان، دط، دت(لكية، روي، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الماق العربي المحمد -3
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فرقتنــــا القــــراءة  :، والقــــول جــــار علــــى قــــول)1(»مــــع الــــذكر ســــاقطة مــــع النســــيان، أو هــــي ســــنة مؤكــــدة
  . إلى مذاهب فقهية

  :المطلق والمقيّد -4-3
ـــــدا بعـــــض الأ ـــــرد مقي ـــــه مـــــا ي ـــــرد مطلقـــــا لا يتقيـــــد بصـــــفة أو شـــــرط، ومن حكـــــام الشـــــرعية مـــــا ي

       بصــــــــفته أو شــــــــرطه، واحتمــــــــال اللفــــــــظ للإطــــــــلاق والتقييــــــــد مــــــــن البنــــــــاء العــــــــربي، وهــــــــو مــــــــا يعــــــــرف 
  .في الخطاب القرآن بمطلق القرآن ومقيده

  :مفهوم المطلق والمقيّد -4-3-1
تلتقــــــــي جميعهــــــــا عنــــــــد دلالــــــــة  ،الأصــــــــوليونورده دة بحســــــــب مــــــــا أدللمطلــــــــق تعــــــــاريف متعــــــــ

هــــو الــــذي يــــدل علــــى موضــــوعه مــــن غــــير نظــــر إلى الوحــــدة « :هومــــن تعاريفــــ. ةالحقيقــــاللفــــظ علــــى 

ـــــث هـــــي كالرقبـــــة في قولـــــه تعـــــالى ،أو الجمـــــع ـــــى الماهيـــــة مـــــن حي ـــــدل عل ـــــل ي  ﴿ :أو الوصـــــف، ب

﴾)2(«)3( وما يقابله:  

ـــــــ    أو غايـــــــة، أو شـــــــرط  ،أو حـــــــال ،علـــــــى الماهيـــــــة مقيـــــــدة بوصـــــــف وهـــــــو مـــــــا يـــــــدلّ «: دالمقيّ
  )4(.»أو بعبارة عامة مقيدة ϥي قيد من القيود من غير ملاحظة عدد

ـــــــ    د đـــــــذا المفهـــــــوم هـــــــو مـــــــن أنـــــــواع الخـــــــاص، كونـــــــه يشـــــــرك الوحـــــــدات الصـــــــرفية الدالـــــــة والمقيّ
الـــــــتي وردت حكـــــــام الوصــــــف، الحـــــــال، الغايـــــــة، الشــــــرط، ومـــــــن آʮت الأ: علــــــى التخصـــــــيص، وهـــــــي

  :محتملة الإطلاق والتقيد، أو بقول آخر مطلقة وقيدها السياق
  
  

                                                           
  .364/ 1، )1994 -3القاهرة، ط -مكتبة الخانجي(وĔاية المقتصد،  ابن رشد القرطبي، بداية اĐتهد -1
  .13: البلد -2
  .170 ، ص)دار الفكر العربي، دط، دت(، محمد أبو زهرة، أصول الفقه -3
  .170 ، صالمرجع نفسه -4
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ـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــ         ﴿ :قـ

      ﴾)1(  

ـــــة أوجـــــه  ـــــى ثلاث ـــــة عل ـــــث في يمينـــــه كفـــــارة، والكفـــــارة في الآي ـــــى مـــــن يحن أوجـــــب الله تعـــــالى عل
علـــــى التخيـــــير، إطعـــــام عشـــــرة مســـــاكين، أو كســـــوēم، أو تحريـــــر رقبـــــة، فمـــــن لم يســـــطع đـــــذه الوجـــــوه 

  .الثلاثة يصوم ثلاثة أʮم ذلك كفارة يمينه
    د مــــــــورفيم الرقبــــــــة يــّــــــالآيــــــــة بمــــــــورفيم الرقبــــــــة ولم يقيــــــــدها بمــــــــورفيم الإيمــــــــان، ولكــــــــن ق ـُ وأطلقــــــــت

       ﴿: في كفــــــــــــــارة القتــــــــــــــل بمــــــــــــــورفيم الإيمــــــــــــــان قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى

             ﴾)2( 

ــــن الحنـــــــث         فقيـــــــدت آيـــــــة النســـــــاء آيـــــــة المائـــــــدة، واشـــــــترطت الإيمـــــــان في فـــــــك الرقبـــــــة الـــــــتي يحررهـــــــا مـــ
  :ناشتراط الإيمان في الرقبة قولا في الإيمان، وفي

ـــــول الأول ـــــول: الق ـــــد، وهـــــو ق ـــــة مطلقـــــة ولم تقي ـــــة الآي ـــــة والظاهري ـــــة أعتقـــــت  ،الحنفي فـــــأي رقب
أدى المكفــــــر مــــــا عليــــــه وخــــــرج مــــــن حنــــــث التكفــــــير، ســــــواء أكانــــــت مؤمنــــــة أو كــــــافرة، ولا اشــــــتراط 

ـــــة وتحريرهـــــا؛ لأنّ مثـــــل هـــــذه المســـــائل المختلـــــف فيهـــــا  التـــــزام ] فيهـــــا[الأصـــــل  أن«للإيمـــــان بفـــــك الرقب
ــــــــ ــــــــالمطلق عل ــــــــه الشــــــــارع مــــــــن دلالات ألفــــــــاظ علــــــــى الأحكــــــــام، ف ــــــــد مــــــــا جــــــــاء ب ــــــــه، والمقي       ى إطلاق

  )3(.»على تقيده
ـــــو حيـــــان، والجحكـــــم آʬره الطـــــبري، والشـــــوكاني، والنوهـــــو  ـــــا القـــــائلون صـــــاصســـــفي، وأب ، أمّ

  :لق على المقيد في هذه المسألة هممل المطبح

والآيـــــة عنـــــدهم مطلقـــــة  ،جمهـــــور العلمـــــاء مـــــن الشـــــافعية والمالكيـــــة، والحنابلـــــة: القـــــول الثـــــاني
عــــــــن ذكــــــــر الإيمــــــــان، إلاّ أنــــــــه ورد في كفــــــــارة القتــــــــل الخطــــــــأ اشــــــــتراط الإيمــــــــان في الرقبــــــــة، وإذا اتحــــــــدّ 
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ــــــيلهم  ــــــد وإن اختلــــــف الســــــبب، ودل أنّ القــــــرآن كالكلمــــــة «الحكــــــم، وجــــــب حمــــــل المطلــــــق علــــــى المقيّ
    مــــــــا الواحــــــــدة في وجــــــــوب بنــــــــاء بعضــــــــه علــــــــى بعــــــــض، فــــــــإذا وردت الكلمــــــــة في القــــــــرآن مبنيــــــــة حك

ـــــدعم )1(»مـــــن أحكامـــــه فلابـــــدّ أن يكـــــون الحكـــــم واحـــــدا في كـــــل موضـــــع تـــــذكر فيـــــه الكلمـــــة ، ومـــــا ي
ــــقــــولهم علــــى وجــــه التقي ــــة بــــن الحكــــم الي ــــبي ســــلمي مــــن أنــــه لمــــا ســــأد مــــا جــــاء في حــــديث معاوي ل الن

فقـــــال  .اءأيـــــن الله؟ فقالـــــت في الســـــم: قـــــال لهـــــا«عتـــــاق جاريتـــــه عـــــن الرقبـــــة الـــــتي عليــــه عــــن إ -صلى الله عليه وسلم-

  ابــــن عـــــربي، وابـــــن عطيـــــة واختـــــاره .)2(»فاعتقهــــا فإĔـــــا مؤمنــــة: رســــول الله، قـــــال :مــــن أʭ؟ فقالـــــت

ـــــرازي وهـــــذه المســـــألة هـــــي مـــــن مســـــائل اتفـــــاق الحكـــــم  ،في تفاســـــيرهم والشـــــنقيطي ،والقـــــرطبي، وال
  .مع اختلاف السبب في مقيد ومطلق القرآن

ــــــى التقييــــــد  وظــــــاهر الــــــرأيين أنّ  ــــــة الســــــياقأالخــــــلاف هــــــو محــــــل اللفــــــظ عل  و الإطــــــلاق بقرين
ـــــــد في آيـــــــة البقـــــــرة، فكـــــــان  ـــــــى القي ـــــــدة عل ـــــــة المائ ـــــــون الإطـــــــلاق في آي ـــــــتي جعلـــــــت المفســـــــرين يحمل وال

ــــــ ــــــى المقيّ د فيعمــــــل ʪلإطــــــلاق في ســــــورة الخــــــلاف في الحكــــــم والســــــبب معــــــا، فــــــلا يحمــــــل المطلــــــق عل
  .ةالمائدة، ويعمل ʪلقيد في آية سورة البقر 

القضــــــاʮ  أهــــــمد والإطــــــلاق مــــــن يــــــه إذا كــــــان التقيإنــّــــ: مكــــــن القــــــولوϦســــــيا علــــــى مــــــا مــــــرّ أ
   ومــــــن لغــــــتهم  ،مــــــن كــــــلام العــــــربĔــــــا أيضــــــا إالشــــــرعية الــــــتي لا يحكــــــم فيهــــــا إلاّ مــــــن كــــــان فقيهــــــا، ف

ومــــــن اســــــتعمالاēم، واللفــــــظ لا يعلــــــم أنــــــه مطلــــــق في موضــــــع إلاّ أن يكــــــون مقيــــــدا في موضــــــع آخــــــر 
ــــــاظ ــــــه ومن ــــــيرا مقابــــــل ل ــــــدا خب ــــــه أن يكــــــون عالمــــــا متجل ــــــة، ولهــــــذا اشــــــترطوا في المفســــــر والفقي ر في الآي
ـــــــة ـــــــتي  ،متضـــــــلعا ʪلعربي ـــــــة ال ـــــــات الدلالي ـــــــة والمعطي ـــــــه مـــــــن الحقـــــــائق اللغوي ـــــــه في      والخطـــــــاب القـــــــرآن لغت

ــــل اشــــــتراك اللفــــــظ الواحــــــد لمعنيــــــين فــــــأكثر،  ــــل العــــــام علــــــى الخــــــاص، ألا تحمــ و حــــــل المطلــــــق أو تحمــ
    ا مـــــــا يتجـــــــاوزه إلى اĐـــــــاز والحقيقـــــــة، وللتمثـــــــيلات الدلاليـــــــة للوحـــــــدات الصـــــــرفية نمـــــــإو  علـــــــى المقيـــــــد؛

  :في الحقيقة واĐاز نماذج تساق في هذه المساحة من البحث
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  :الحقيقة واĐاز -4-4
ـــــق علــــــــى الأوّل اĐــــــــ از العقلــــــــي كمــــــــا يكــــــــون اĐــــــــاز في التركيــــــــب يكــــــــون في المفــــــــردة، ويطلـــ

واĐــــــاز يعــــــدّ مــــــن المورفيمــــــات الوظيفيــــــة أي المورفيمــــــات الــــــتي تقــــــوم بوظيفــــــة  .والثــــــاني اĐــــــاز اللغــــــوي
ــــــير وتتفــــــاوت اللغــــــات في مقــــــدار اســــــتعمال كــــــل واحــــــدة منهــــــا للمجــــــاز «مجازيــــــة  فهــــــو في اللغــــــة كث

ــــرهن مجــــازا حــــتى إنّ أكثــــر كلمــــات العربيــــة مــــن اĐــــاز كمــــا يقــــول بعضــــهم ــــة أكث والأصــــل .)1(»والعربي
ــــــى إرادة اĐــــــاز حمــــــفي الحقيقــــــة واĐــــــاز أن يح ــــــة عل ــــــى حقيقتــــــه إلا إذا قامــــــت القرين ل مــــــل اللفــــــظ عل

  .ولا يحمل اĐاز على الحقيقة ،اللفظ على اĐاز

ـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــــال تع          ﴿: ق

       ﴾)2(  

ـــــــت أراء المفســـــــرين في المـــــــراد مـــــــن قولـــــــه تعـــــــالى تٌ بيَِمِينـِــــــهِ ﴿ :تباين َّʮِـــــــماوَاتُ مَطـْــــــو  ﴾وَالسَّ

هـــــل هـــــو بمعـــــنى قوتـــــه وقدرتـــــه؟ لأنّ كـــــان هنـــــاك ) يمينـــــه(والقـــــول المختلـــــف في حقيقـــــة دلالـــــة المـــــورفيم 
ʫتعــــالى مــــن غــــير تكييــــف ولا تشــــبيه ولا تمثيــــل إثبــــا ƅ ومـــــنهم)3(مــــن بعــــض المفســــرين أنّ اليمــــين ، :

في تفاســــــيرهم، فالقبضــــــة واليمــــــين ƅ كمــــــا أثبتهــــــا  الطــــــبري، وابــــــن كثــــــير، والشــــــوكاني، والآلوســــــي
وابـــــن عاشــــــور رجـــــح المـــــراد بيمينــــــه )4(.تعطيـــــللنفســـــه مـــــن غــــــير تكييـــــف ولا تثبيـــــت، ولا تشــــــبيه ولا 

نمــــــا هــــــي كنايــــــة عــــــن القــــــدرة، لأن العمــــــل يكــــــون إو  ؛د هنــــــاواليمــــــين وصــــــف لليــــــد، ولايــــــ«: وقدرتــــــه
  .)ʪ...«)5ليد اليمنى

                                                           
  .116 ، اللسانيات، صاستيتية -1
  .67: الزمر -2
فهد بـن عبـد الـرحمن : في تفسير، التحرير والتنوير، تق عبير بنت عبد الله النعيم، قواعد الترجيح المتعلقة ʪلنّص عند ابن عاشور -3

  .285/ 1، )2015 -1السعودية، ط -دار التدميرية(الروم، 
ـــير، تفســـير24/ 3الطـــبري، جـــامع البيـــان،  ينظـــر -4  477/ 4، فـــتح القـــدير، ني، الشـــوكا150/ 12القـــرآن العظـــيم،  ، ابـــن كث

  .281/ 12الآلوسي، روح المعاني، 
  .62/ 24عاشور، التحرير والتنوير، طاهر بن ال -5
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  )1(.والرازي والقرطبي ،واختاره ابن عطية 

  :أدلة اختلافهم -4-2-2-1

ويـــــرى  .القـــــوة والقـــــدرة" اليمـــــين"وهـــــم جماعـــــة ببنـــــت المـــــراد مـــــن : القـــــائلون ʪلمعـــــنى اĐـــــازي

ــــــة ــــــن عطي عبــــــارة عــــــن القــــــدرة «هــــــو  قبضــــــةاليمــــــين والأنّ الوجــــــه الــــــذي يحتملــــــه لفــــــظ المــــــورفيم  اب

ــــــرازي .)2(»والقــــــوة ــــــيقــــــدّم اĐــــــاز عــــــن الحقيقــــــة إذا قامــــــ وال ــــــة تصــــــرفه عــــــن حقيقت  ه ت دلالــــــة أو قرين
  أحيــــاʭ أرجــــح مــــن الحقيقــــيازي يكــــون مــــن حملــــه علــــى اĐــــاز؛ لأنّ المعــــنى اĐــــ -عنــــده -فــــلا مــــانع 

لا شــــــك أنّ لفظــــــة القبضــــــة واليمــــــين مشــــــعر đــــــذه «و.يكونــــــه إلى الفهــــــم أســــــبق مــــــن معنــــــاه الحقيقــــــ
ـــــــدلائل الالأعضـــــــا ـــــــوت الأعضـــــــاء والجـــــــوارح ƅ قعء والجـــــــوارح، إلاّ أنّ ال ـــــــاع ثب ـــــــى امتن ليـــــــة قامـــــــت عل

وإذ أثبــــت  ،ةر والمــــراد مــــن الكــــل القــــد ،)(..Đــــاز ا ، فوجــــب حمــــل هــــذه الأعضــــاء علــــى وجــــوهتعــــالى
   تعــــــذر حمــــــل هــــــذه الألفــــــاظ علـــــــى حقائقهــــــا وجــــــب حملهــــــا علـــــــى مجاراēــــــا صــــــوʭ لهــــــذه النصـــــــوص 

  )3(.»من التعطيل فهذا هو الكلام الحقيقي في هذا الباب

  :القائلون ʪلمعنى الحقيقي -2
: قـــــــــال -صلى الله عليه وسلم-وحـــــــــديث بـــــــــن عفـــــــــير أنّ النـــــــــبي  ،وهـــــــــو اســـــــــتدلال مـــــــــروي عـــــــــن أبي هريـــــــــرة

ــــــــــه ثم يقــــــــــوليقــــــــــبض الله الأرض، وي« الملــــــــــك، أيــــــــــن ملــــــــــوك  أʭ: طــــــــــوي الســــــــــموات بيمين

صــــــلى -  قــــــال رســــــول الله: الله بــــــن عمــــــر، قــــــال، وأخــــــرج مســــــلم مــــــن حــــــديث عبــــــد )4(»الأرض؟؟

ثم . يطـــــوي الله عـــــز وجـــــل الســـــموات يـــــوم القيامـــــة، ϩخـــــذهن بيـــــده اليمـــــنى«:-الله عليـــــه وســـــلم

  )5(.»الجبارون؟ أين المتكبرون؟يقول أʭ الملك أين 
                                                           

   267/ 15، القـــــرطبي، أحكـــــام القـــــرآن، 471/ 9، مفـــــاتيح الغيـــــب، الـــــرازي، 541/ 4ابـــــن عطيـــــة، المحـــــرر الـــــوجيز،  ينظـــــر -1
  .422/ 7أبوحيان، البحر المحيط، 

  .541/ 4ابن عطية، المحرر الوجيز،  -2
  .17، 16/ 27الرازي، مفاتيح الغيب،  -3
، ومســـلم، صـــحيح .1211: ، ص" والأرض جميعـــا قبضـــته يـــوم القيامـــة"ʪب  ،ح البخـــاري، كتـــاب التفســـيرالبخـــاري، صـــحي -4

  .178/ 7طي السموات والأرض يوم القيامة، : مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، ʪب
  .178/ 7طي السموات والأرض يوم القيامة، : مسلم، صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، ʪب -5
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ــــــوص ــــــذي صــــــرف إليــــــه القــــــول إ ،والخل ــــــى الحقيقــــــة إذا وجــــــدت قرينــــــة وال نّ اĐــــــاز يقــــــدم عل
فالأصـــــل في الكـــــلام أن يحمـــــل اللفـــــظ علـــــى الحقيقـــــة، وإذا كـــــان هنـــــاك مـــــانع، فـــــلا مـــــانع مـــــن حملـــــه 

  رد في أصــــــله للحقيقــــــة واĐــــــاز هــــــو مبــــــني أو مــــــ) القبضــــــة واليمــــــين(علــــــى اĐــــــاز، واحتمــــــال مــــــورفيم 
دلــــــة تدلين في أقــــــوالهم المتباينــــــة إلى أإلى اخـــــتلاف المفســــــرين مــــــن المعــــــنى المــــــراد والمقصــــــد المشــــــرع، مســــــ

  .رة ʪلرأي والحديث من جهة أخرى، ومفسعقلية ونقلية، مرجحة طبعا ʪلقواعد اللغوية
ائل نّ المــــــــورفيم يحتــــــــوي مجموعـــــــة مــــــــن الفصــــــــمكــــــــن الإقـــــــرار إوđـــــــذا الإيجــــــــاز مـــــــن البحــــــــث أ

ـــــن علامــــــات صــــــوتية وصــــــرفية، والبحــــــث هنــــــا لا يهــــــدف  ،والنحويــــــة ،الصــــــرفية والدلاليــــــة المكونــــــة مـ
بـــــــين الوحـــــــدات  إلى استســـــــقاء كـــــــل هـــــــذه الظـــــــواهر الدلاليـــــــة في اللغـــــــة، بقـــــــدر مـــــــا يؤخـــــــذ ʪلعلاقـــــــة

فالمقصـــــد والمبتغـــــى هـــــو  .الـــــدلالي المســـــتوى تحقـــــق المـــــورفيم في -أو بتعبـــــير أوضـــــح-الصـــــرفية والدلالـــــة 
 اللغــــــــــة وموضــــــــــوعاēا، وتصــــــــــنيفاēا وقضــــــــــاʮها في علــــــــــم  -المــــــــــورفيم -هــــــــــذه الظــــــــــاهرة اســــــــــتخراج 

  .وتحققها وتمثلها في المستوʮت اللسانية
ʪ لمســـــــتوى الـــــــدلالي نقـــــــف دون ومـــــــن هـــــــذه الوقفـــــــة الـــــــوجيزة عنـــــــد دلالـــــــة المـــــــورفيم وعلاقتـــــــه

؛ لأنّ ث عـــــــن جميـــــــع الظـــــــواهر الدلاليـــــــة، وعـــــــن جميـــــــع المســـــــتوʮت الأخـــــــرى ʪلتفصـــــــيلحـــــــبإتمـــــــام ال
        في مواضــــــــــعه ومواطنــــــــــه  تفصــــــــــيلا ن كــــــــــان لـــــــــهإالمســـــــــاحة ضــــــــــيقة والبحــــــــــث لا يســـــــــعه وريقــــــــــات، و 

 .عالمه فلا والله لا مخرج منه ، وللقارئ أن يلجوأصوله، واللغة من كتب التفسير، والفقه
ـــــورفيم ʪلمســـــتوʮت  ـــــة الم ـــــب الصـــــورة للقـــــارئ إلى علاق وʪلنمـــــاذج المســـــاقة نكـــــون حاولنـــــا تقري
اللســــانية، ومـــــا نـــــزعم أʭّ حللنــــا هـــــذه النمـــــاذج وفـــــق مــــا يقتضـــــيه المـــــورفيم وحــــده، وإنمـــــا كـــــان العضـــــد 
ـــــطلح  مـــــــن كتـــــــب التفســــــــير، والفقـــــــه وأصــــــــوله، كـــــــل مجتمــــــــع مقصـــــــده الإشــــــــارة إلى أن المـــــــورفيم مصـــ

ـــــد  ـــــد -ويكفـــــي القـــــول -راثـــــي فهـــــوم تبمجدي ـــــيس ببحـــــث جدي إنمـــــا هـــــو تقـــــديم أو طـــــرح جديـــــد  ؛ل
وأســـــاس   ، أن الوحـــــدة الصــــرفية حـــــق لهــــا أن تكـــــون أساســــا كـــــل بنــــاء وتركيـــــبمغــــاير للســـــائد، ليبــــينّ 

  .ومبتغى كل تلوين سياقي وأسلوبي كل تنويع وتشكيل،
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ــــل للمـــــــورفيم هـــــــ: في مقدمـــــــة مـــــــن إشـــــــكالية كـــــــبرى، وهـــــــي انطلـــــــق البحـــــــث ل يمكـــــــن أن نجعـــ
ــــــاره أصــــــغر جــــــزء في الكلمــــــتخريجــــــا د ــــــا ʪعتب ــــــت غيرهــــــا مــــــن الأســــــئلة لالي ــــــت وطلب ة، إشــــــكالية تناول

     وتنوعـــــــت مـــــــن حيـــــــث صـــــــور وأشـــــــكال الإجابـــــــة ،علـــــــى أربعـــــــة فصـــــــولالفرعيـــــــة توزعـــــــت إجاēʪـــــــا 
  :لغرض ليمكن القول في خاتمة البحثومن حيث المقصد وا

، اســـــتورده  المـــــورفيم صـــــحيح هـــــو مصـــــطلح غـــــربي وصـــــل إلينـــــا عـــــن طريـــــق التـــــأثر والتـــــأثير -1
   إنّ للمــــــورفيم مفهومــــــا وجــــــد متنــــــاثرا ،والتأكيــــــد لــــــه  ، لكــــــن وجــــــب تنبيــــــه القــــــارئوناللغويــــــون المحــــــدث

  .وخصوصا كتب الصرف منها ،مؤلفات القدامىفي 
موجــــــودة ʪقيــــــة لم يجــــــد لهــــــا الشــــــيوع مــــــن ʭحيــــــة  المــــــورفيم في الدراســــــات العربيــــــة مكانــــــة -2
ــــــــ ه، لكــــــــن مفاهيمــــــــفقــــــــط المصــــــــطلح ــــــــه الإجرائيــــــــة متحققــــــــة ،وأدواتــــــــه التطبيقيــــــــة ،ةالعلميّ     ومفهومات

        قـــــــــام đــــــــا كتـــــــــاب الخصـــــــــائص لإدراك  تيمـــــــــن قيمتـــــــــه الدلاليــــــــة، والـــــــــ -وكثــــــــيرا -وهــــــــذا مستشـــــــــف 
مــــــــن صــــــــاحبه ابــــــــن جــــــــني قبــــــــل أن يدركــــــــه الــــــــدرس اللســــــــاني الحــــــــديث في حديثــــــــه عــــــــن اللواصــــــــق 

  .التصريفية
ـــــــبر أصـــــــغر وحـــــــدة  -3  ـــــــه في هـــــــذا البحـــــــث ϥنّ المـــــــورفيم يعت المفهـــــــوم الشـــــــامل والمتفـــــــق علي

   .نحوية من خلال التركيبأو وظيفة  ،لغوية دالة على معنى
ــــــــة غــــــــير العربيــــــــة -4 ــــــــل المعــــــــارف اللغوي ــــــــة في تقب ــــــــه  الخطــــــــاب القــــــــرآني لــــــــه إمكاني       لمــــــــا يبدي

ـــــة، وســـــهولة ،مـــــن ليونـــــة دلالـــــة فصـــــل  وهـــــو مـــــا استشـــــف مـــــن في مـــــواده الصـــــوتية، ومبانيـــــه التركيبي

  .المورفيم في ضوء القراءات القرآنية
مفهوماēــــــــــــا تقــــــــــــارب إلى حــــــــــــدّ مــــــــــــا التشــــــــــــكيلات مفهــــــــــــوم القــــــــــــراءات القرآنيــــــــــــة أو  -5 

ـــــق مـــــــا ســـــــتقرالـــــــتي أ والتصـــــــنيفات ـــــــه الـــــــدرس اللســـــــاني الحـــــــديث؛ ســـــــندت إلى المـــــــورفيم ووفــ نّ لأ علي
  .لمين قائمان على الملاحظة والوصفالع

ــــــــل دلالـــــــــــة المـــــــــــورفيم وعلاقتـــــــــــه  -6  ــــل فصـــ ووجـــــــــــب التنبـــــــــــه والتوصـــــــــــية إلى إمكانيـــــــــــة جعـــــــ
ة، كـــــون علـــــم القـــــراءات علـــــم قـــــائم بنفســـــه، فكـــــل المســـــائل مســـــتقل بحـــــث ʪلقـــــراءات القرآنيـــــة عنـــــاوين
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الــــــتي يتناولهـــــــا تنـــــــدرج ضـــــــمن أبـــــــواب ومباحـــــــث الـــــــدرس اللســـــــاني الحـــــــديث، ʪعتبارهـــــــا بـــــــؤرة ونـــــــواة 
  . والتخريجات الدلالية، فمجالات الاستفادة منه في الدرس اللغوي كبير ،القواعد اللغوية

كلمــــــة، أكــــــبر منهــــــا وإنمــــــا أمكــــــن أن يكــــــون هــــــو ال مفهــــــوم المــــــورفيم لا يعــــــادل الكلمــــــة؛ -7
  .يهاأو أصغر، أو يساو 

ــــــــة، أو مــــــــا يعــــــــرف بحــــــــا -8 ــــــــدرس اللغــــــــوي العــــــــربي  روف المعــــــــانيلمورفيمــــــــات القواعدي في ال
  .الدلالة وتوجيه المعاني أفادت من مصطلح المورفيم أيمّا إفادة في تفريع القديم 

ــــــــة  المورفيمــــــــات -10  ــــــــث التصــــــــنيفالقواعدي ــــــــدة لا تقــــــــوم مورفيمــــــــات م هــــــــي مــــــــن حي قيّ
وإن كـــــان لهـــــا معـــــنى في نفســـــها  مـــــن المورفيمـــــات،بتـــــه البحـــــث أنّ هـــــذا النـــــوع لوحـــــدها، ولكـــــن مـــــا أث

نظــــام لغــــوي مركــــب لا ينفـــــرد بمعــــنى واحــــد؛ وإنمـــــا   مــــن خـــــلالإلاّ ، فــــإنّ هــــذا المعــــنى لا يقـــــوم بنفســــه
  .لتضمينأو على معنى ا ،وجه الحقيقة يحمل على عدّة معاني محملة بدورها على

ه يــــــدل علــــــى معــــــان ضــــــع لصــــــيّغ صــــــرفية معيّنــــــة، إلاّ أنــّــــالمــــــورفيم القواعــــــدي، وإن لم يخ -11
  .صرفية عامة وظيفته التعليق والربط

بــــــل يتجــــــاوز  ،يبهــــــام لا تنحصــــــر فقــــــط في الكلمــــــة وفي تركالوظيفــــــة الدلاليــــــة للمــــــورفي -12 
    .الذي يتناول كافة مستوʮت اللغة ،إلى ما يسمى ʪلتحليل الوظيفي للكلام

أهمهــــــــا و  الدراســــــــات اللغويــــــــة تعــــــــد موجهــــــــا حتميــــــــا و ضــــــــرورʮ لكثــــــــير مــــــــن العلــــــــوم، -13
ــــــاط هــــــذه الدراســــــات بتحليــــــل النصــــــوص الشــــــرعية ــــــك راجــــــع لارتب ــــــة  ،العلــــــوم الشــــــرعية، و ذل ومعرف

  .العقائديةخصوصا ما حوته المفاهيم الفقهية و  وجوه دلالتها
 .المورفيم أداة لغوية صالحة للاستخدام يمكن الاستفادة منه في الميدان الشرعيعتبر ي -14
  .الحاجة الماسة إلى تطوير و تجديد الأدوات اللغوية في النصوص الشرعية -15

لى الاهتمــــــام ʪلصــــــرف الحــــــديث في ظــــــل الدراســــــات النتــــــائج يــــــدعو البحــــــث إ هــــــذه بطــــــرحو 
          والتركيبيــــــــــــة المرتبطــــــــــــة بظــــــــــــاهرة المــــــــــــورفيم ،والصــــــــــــوتية ،الحديثــــــــــــة، وإخضــــــــــــاع المعطيــــــــــــات الصــــــــــــرفية
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      داة اللغويــــــــــة في البحــــــــــث الشــــــــــرعي جــــــــــب تجديــــــــــد الأه و للتأكيــــــــــد أنــّــــــــ ،علــــــــــى الخطــــــــــاب الشــــــــــرعي
  .كاديميالأ البحث وحتى

لا ينتهــــــــي البحــــــــث، وهــــــــذا ه ينتهــــــــي جهــــــــد الباحــــــــث و الاعــــــــتراف أنــّــــــوفي الأخــــــــير وجــــــــب 
وتوجيهــــا   رفيمو الآيــــة الواحــــدة، فتجــــد لهــــا مخرجــــا في آليــــة المــــالموضــــوع لوحــــده يمكــــن أن يطبــــق علــــى 

Ϧت ر ويـــــــــلا في المو في القـــــــــراءات القرآنيـــــــــة، وʮفيمـــــــــات القواعديـــــــــة، ودلالـــــــــة علـــــــــى مســـــــــتوى المســـــــــتو
ʮــــــم لوحــــــده وفي آ ـــــل عل ــــــك بكـ ــــــة، فمــــــا ʪل ــــــهاللغوي ــــــده مجتمعــــــة :ت ــــــوان واحــــــد  أحكامــــــه وعقائ في عن
ـــــة ورســـــائل أخـــــ ـــــاوين بحثي ـــــه عن ـــــد، وهـــــل  ول، للقـــــرى مختلفـــــةيمكـــــن أن يؤخـــــذ من ـــــد ليفي هـــــل مـــــن مفي

  .من مزيد ستزيدلم
  .وآخر الدعاء أن الحمد ƅ والصلاة والسلام على الحبيب النبي المصطفى
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  )2000 -1ط

  .)دار النهضة العربية، بيروت(السعران محمود، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،  -70
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 .)1988 -3ط ،القاهرة –مكتبة الخانجي(بويه، الكتاب يس -72
مركــز التأصــيل للدراســات (الســيف خالــد بــن عبــد العزيــز، ظــاهرة التأويــل الحديثــة في الفكــر العــربي المعاصــر،  -73

  ).2015 -2السعودية ط -والبحوث
  ).1995، 1دار الكتب العلمية، ط( أحمد شمس الدين،: وامع في شرح الجوامع، تحع الههمالسيوطي،  -74
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   )2012 -1ط

  )2004، 1الأردن، ط -عالم الكتب الحديث(الشايب فوزي، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،  -76
    جـدة -دار علـم الفوائـد(بكر بـن عبـد الله أبـو زيـد : أضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآن، غش يطي،قالشن -77
  .)1980 -2ط 
  ) دت -دار الوفاء، دط(عبد الرحمن عبيرة، : الشوكاني، فتح القدير، تح -78
لبنـان  -فكـار الدوليـةبيت الأ(رائد صبري بن أبي علفة، : الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، تقديم -79
  .)2004 -دط
 أطروحة دكتـوراه، جامعـة أم القـرى(عمر حمدان الكبسي، : ازي، الموضح في وجوه القراءات وعللها، تحير الش -80

  ).هـ 1408 -السعودية
 .)1993 -4بيروت، ط -المكتب الإسلامي(صالح محمد أديب، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي،  -81 
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ـــــر اللغــــــة في اخــــــتلاف اĐتهــــــدين،  -82 ـــــد الســــــلام ، أثـ ــــــد الوهــــــاب عبـ ــــــة عب  2القــــــاهرة، ط -دار الســــــلام(طويل
2000 .( 

 .)1984الدار التونسية، تونس، (بن عاشور، التحرير والتنوير  الطاهر -83
ـــــدين، التبيـــــان في البيـــــان، تـــــح -84 ـــــة: الطيـــــبي شـــــرف ال      ة مكـــــة المكرمـــــ -عبـــــد الحميـــــد هنـــــداوي، المكتبـــــة التجاري
  .)دت -د ط
ــــــوي  -85 ــــــــــور اللغـــــ ــــــــان، التطــ ــــــد التـــــــــــواب رمضـــ ــــــــــه"عبـــــ ــــــــــاهره وعللــ ــــــــــانجي(، "مظـ ــــــــة الخـ ـــــــــاهرة، ط -مكتبـــ   3القـــ
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  .)1999 -  6القاهرة ، ط –مكتبة الخانجي (واب رمضان، فصول في فقه اللغة، تلاعبد  -86
 1التعريف، الكويت، طلجنة التأليف و (فيصل بديرعون : لقاضي، الأصول الخمسة، تحا عبد الجبار -87

1998.(  
 3مكتبـــــة وهبـــــة، القـــــاهرة، ط(عبـــــد الكـــــريم عثمـــــان، : بـــــار القاضـــــي، شـــــرح الأصـــــول الخمســـــة، تـــــحلجعبـــــد ا -88

1996(.  
 . )1997 -1الأردن، ط -دار صفاء(عبد الجليل عبد القادر، التنوعات اللغوية،  -89
  .)1998أزمنة، (عبد القادر، علم الصرف الصوتي عبد الجليل  -90
دار الكتــب (عبــد الســلام عبــد الشــافي محمد، : ، المحــرر الــوجيز، تــحالأندلســي بــن عطيــةعبــد الحــق بــن غالــب  -91

  .)2001 -1لبنان، ط  -بيروت -العلمية
 5ط -بـــــيروت -مؤسســـــة الرســـــالة(ســـــعيد الأفغـــــاني : أبـــــو زرعـــــة، حجـــــة القـــــراءاتعبـــــد الـــــرحمن بـــــن زنجلـــــة  -92

1997(. 
  ).دت -د ط ،القاهرة-يمكتبة الخانج(ءات القرآنية في ضوء علم اللّغة الحديث، عبد الصبور شاهين، القرا -93
   2ط -مطبوعــــات جامعــــة الكويــــت(عبــــد العــــال ســــالم مكــــرم، أحمــــد مختــــار عمــــر، معجــــم القــــراءات القرآنيــــة  -94

1988(.  
 . )2000، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط(عبد الغني أيمن أمين، النحو الكافي،  -95
ـــــاطبية في القـــــــراءات الســــــبع  -96       مكتبـــــــة الســــــوادي، جـــــــدة(عبــــــد القاضــــــي عبـــــــد الفتــــــاح، الـــــــوافي في شــــــرح الشـ
 .)1999 -1ط
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مكتبـــــــة (عبــــــد المقصــــــود محمد عبـــــــد المقصــــــود، دور علـــــــم الأصــــــوات في تفســـــــير قضــــــاʮ الإعـــــــلال في العربيــــــة  -97
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د ط  -القـــــاهرة -مطـــــابع الأهـــــرام(علـــــي النجـــــدي ʭصـــــف وآخـــــرون : المحتســـــب، تـــــح ،بـــــن جـــــنيعثمـــــان  -102
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 .  )1997القاهرة،  -عالم الكتب(عمر أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي،  -107
القـاهرة  -مكتبـة الآداب(صـلاح رزق : ، تـق"قراءة في علوم القرآن"عيد محمد عبد الباسط، النص والخطاب  -108

  .)2009 -1ط
 ).1980 -20القاهرة، ط -دار التراث(بن عقيل، شرح ابن عقيل، يلي đاء الدين عبد الله العق -109
          لبنــان -اء الــتراث العــربييــدار إح(أبــو الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزاʮ القــرآن الكــريم العمــادي محمد  -110
    . )د ت -د ط

دار الكتـــب العلّميـــة، لبنـــان، دط (لغـــني محمد علـــي الغـــالي عبـــد ا: الغرʭطـــي أبـــو جعفـــر، مـــلاك التأويـــل، تـــح -111
1971(.  

        : والتعطيـــل في توجيـــه المتشـــابه اللفـــظ مـــن أي التنزيـــل، تـــح دالغرʭطـــي، مـــلاك التأويـــل القـــاطع بـــذوي الإلحـــا -112
  ).1983، 1دار الإسلامي، لبنان، ط (سعيد الفلاح، 

  ).2005، 1مكتبة دار زمان، المدينة المنورة، ط(ريم، فاضل محمد نديم، التضمين في القرآن الك -113
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  .)1983 -3ط -بيروت -عام الكتب(الفراء، معاني القرآن  -114
  ).1994 -3القاهرة، ط -مكتبة الخانجي(بن رشد، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد،  القرطبي -115
ـــــد الله الحســـــن التركـــــي و : القـــــرطبي، الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن، تـــــح -116 ـــــيروت (آخـــــرون عب      مؤسســـــة الرســـــالة، ب

  )2006 -1ط 
  ).طبع في لبنان، دط، دت(القروي محمد العربي، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية،  -117
الجزائر  -عنابة -دار العلوم(منصور، تفسير آʮت الأحكام من القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق،  كافي- 118

2012.(    
  ).1998، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط(وي، الكليات، الكف -119
  ).2000 -القاهرة، دط -دار غريب(كمال بشر، علم الأصوات،   -120
المكتبـــــــة الجامعيـــــــة، الأزرطيـــــــة (نـــــــور الهـــــــدى، مباحـــــــث في علـــــــم اللغـــــــة ومنـــــــاهج البحـــــــث اللغـــــــوي لوشـــــــن  -121

 ).2002الإسكندرية، 
 1الجزائر، ط –دار الكفاية (و أثرها في استنباط الأحكام الشرعية مبروك زيد الخير، اللغة العربية  - 122

2015(.  
    بـــيروت -دار الكتـــب العمليـــة(محمد عبـــد القـــادر عطـــاء، : بـــن عـــربي، أحكـــام القـــرآن، تـــحمحمد بـــن عبـــد الله  -123

   .)2003 -2لبنان ط
  ).دار الفكر العربي، دط، دت(بو زهرة، أصول الفقه، أمحمد  -124
  .)هـ 1367 -3مصر، ط -دار المنار(رشيد رضا، تفسير المنار،  محمد -125
 دار الكتــب العلميــة(فخــر الــدين قبــارة، محمد نــديم فاضــل، : المــرادي، الجــنى الــداني مــن حــروف المعــاني، تــح -126
  )1992 -1ط ،لبنان

  .)2007الجزائر،  - قسنطينة -ديوان المطبوعات الجامعية(مرʫض عبد الجليل، في رحاب اللغة العربية،  - 127
 2الرʮض، ط -مكتبية الرشد(المعتق عواد عبد الله، المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها،  - 128

1995.(   
ـــب والدلالـــــة"مفتـــــاح محمد عبـــــد التـــــواب، حـــــروف المعـــــاني وبنـــــاء لغـــــة لشـــــعر  -129 دار النابغـــــة (، "قـــــراءة في التركيــ

   )2014، 1الإسكندرية، مصر، ط
   ). دت -الجزائر، دط -مطبعة هومة(، تي إبراهيم ، شرح مثلثات قطربمقلا-130
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ــــن وجــــــوه القــــــراءات الســــــبع وعللهــــــا وحججهــــــا  مكــــــي -131 محــــــي الــــــدين : تــــــح(بــــــن أبي طالــــــب، الكشــــــف عــ
 .)1974 -دمشق، د ط -مطبوعات مجمع اللغة العربية(رمضان 

 2بــيروت، ط -مؤسســة الرســالة(من، حــاتم صــالح الضــا: مكــي بــن أبي طالــب، إعــراب مشــكل القــرآن، تــح -132
1984(.  

ـــــــد -133 ــــــري، قــــ ـــــــل الزمخشـــــ ــــــــــرح المفصــــ ــــــــــيش، شـ ـــــــــن يعـ ـــــــــلي بــ ـــــــوب، : الموصــ ـــــــــديع يعقــــ ــــــــل بــ ــــب (أميـــ ــــــ دار الكتـ
      ). 2001، 1العلمية،لبنان،ط

ــــــــح -134 ـــــــرعية، ت ــــــوم الشـ ــ ــــــره في العلّ ــــــواره وأثــ ـــــــراءات نشــــــــأته وأطــ ــــــم القـ ــ ــــل آل سماعيــــــــل، عل ــــ ــــــــز : نبي        عبــــــــد العزي
   )2000 -1ط -السعودية -مكتبة التوبة(يخ بن عبد الله آل الش
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  الآية رقمها الصفحة

 سورة الفاتحة
178 4 ﴿    ﴾  

 سورة البقرة

141 35 ﴿          

﴾ 

 

188 82 ﴿         

    ﴾ 

 

129 95 ﴿           
71 124 ﴿     ﴾  
65 125 ﴿          

﴾ 

 

149 136 ﴿         ﴾  
113 150 ﴿       ﴾  

15 164 ﴿        

 ﴾  

 

194 167 ﴿             

          

﴾ 

 

123 173 ﴿           

﴾ 

 

85 184 ﴿          

        ﴾ 
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133 188 ﴿    ﴾  
69 191 ﴿         

    ﴾ 

 

134 196   

﴿         

          

  ﴾  

 

 

192 210 ﴿            

    ﴾ 

 

101 219 ﴿       ﴾  

133 220 ﴿          

﴾  

 

77 245 ﴿           

    ﴾ 

 

113 254 ﴿            

    ﴾  

 

105 259 ﴿    ﴾  
96 260 ﴿       ﴾  

203 282 ﴿  ﴾  
203 282 ﴿     ﴾  

87 282 ﴿          
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  ﴾ 

200 282 ﴿    ﴾  
203 282 ﴿    ﴾  
197 284 ﴿           ﴾  
150 285 ﴿       ﴾   
150 285 ﴿  ﴾   

 سورة آل عمران

135 26 ﴿ ﴾  
183 32 ﴿          ﴾   
149 84 ﴿          ﴾  
113 104 ﴿         

     ﴾  

 

114 110 ﴿         

﴾ 

 

 سورة النساء

132 02 ﴿        

       ﴾ 

 

91 24 ﴿         

         

        

            

   ﴾ 
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77 40 ﴿           

   ﴾.  

 

 

196 48 ﴿            ﴾   
161 82 ﴿           

 ﴾ 

 

209 92 ﴿            

      ﴾ 

 

108 94 ﴿        ﴾  
189 110 ﴿            

﴾ 

 

196 116 ﴿              

     ﴾ 

 

87 135 ﴿            

  ﴾ 

 

130 153 ﴿           

 ﴾ 

 

 سورة المائدة

206 
04   

﴿       ﴾ 
 

92-
205 

38 ﴿         

   ﴾ 

 

73 45 ﴿  
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﴾  

209 89 ﴿         

      ﴾ 

 

 سورة الأنعام

155 25 ﴿          

 ﴾ 

 

156 27 ﴿     ﴾  
152 29 ﴿         ﴾  
124 145 ﴿             

    ﴾  

 

108 
 

55 ﴿ ﴾  

107 57 ﴿  ﴾  
126 103 ﴿  ﴾  
206 118 ﴿     ﴾  
205 121 ﴿           

       

 ﴾ 

 

193 157 ﴿            

      ﴾ 

 

 سورة الأعراف
145 10 ﴿   ﴾  
144 18 ﴿    ﴾  
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141 19 ﴿        ﴾  
     

145 27 ﴿    ﴾   
102 33 ﴿          ﴾  
118 43 ﴿          

  ﴾  

 

174 56 ﴿     ﴾  
98-
106 

57 ﴿       ﴾  

126 - 
130 

143 ﴿           

           

 ﴾ 

 

 سورة التوبة

06 03 ﴿             

 ﴾ 

 

72 100 ﴿       

      ﴾ 

 

115 103 ﴿   ﴾  
 سورة يونس

81 05 ﴿         ﴾  
 سورة يوسف

107 03  ﴿    ﴾  
67 24 ﴿   ﴾  

173 30 ﴿   ﴾   
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104 45 ﴿      ﴾  
169 46 ﴿          

 ﴾ 

 

167 58-
59 

﴿          

           

     ﴾ 

 

162 88 ﴿        ﴾  
 سورة الرعد

118 24 ﴿      ﴾  
137 28 ﴿    ﴾  

 سورة النحل

90 06 ﴿      ﴾  
118 32 ﴿        

    ﴾ 

 

193 33 ﴿   ﴾  
56 78 ﴿       ﴾   

125 115 ﴿    ﴾  
 سورة الإسراء

76 79 ﴿     ﴾  
 سورة الكهف

147 56 ﴿     ﴾  
146 57 ﴿           

﴾ 
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83 97 ﴿       ﴾  
 سورة مريم

151 11 ﴿    ﴾  
129 26 ﴿           

      ﴾ 

 

68 51 ﴿  ﴾  
 سورة طه

172 69 ﴿      ﴾  
 سورة الأنبياء

07 47 ﴿        ﴾   
137 77 ﴿     ﴾  

 سورة الحج

115 30 ﴿   ﴾  
88 36 ﴿     ﴾  

183 63 ﴿             

 ﴾  

 

126 73 ﴿     ﴾   
 سورة المؤمنون

156 33 
 

﴿           

﴾  

 

155 36 ﴿   ﴾  
155 37 ﴿         ﴾  
176 51 ﴿           
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﴾ 

176 54 ﴿    ﴾  
139 65 ﴿   ﴾  
161 68 ﴿         ﴾   
158 86 ﴿       ﴾  

 سورة النور

117 43 ﴿             

           ﴾ 

 

 سورة الفرقان

99 48 ﴿       ﴾  
134 59 ﴿  ﴾  

 سورة النمل

174 18 ﴿ ﴾  
98 63 ﴿      ﴾  

 سورة القصص

143 15 ﴿   ﴾  
89 23 ﴿            

           

   ﴾ 

 

135 79 ﴿    ﴾  
 سورة العنكبوت

150 46 ﴿         

   ﴾ 
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 سورة الروم

101 46 ﴿    ﴾  
 سورة السجدة

147 14 ﴿          

   ﴾ 

 

148 18 ﴿       ﴾  
147 22 ﴿        ﴾   

 سورة الأحزاب

168 35 ﴿   ﴾   
 سورة سبأ

86 14 ﴿        ﴾  
 سورة فاطر

187 32-
33 

﴿          

          

           

   ﴾ 

 

 سورة يس

96 37 ﴿        ﴾  
95 39 ﴿      ﴾  

 سورة ص

67 46 ﴿    ﴾  
 سورة الزمر

136 22 ﴿     ﴾  
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211 67 ﴿          

      ﴾ 

 

 سورة الشورى

102 37 ﴿         

 ﴾ 

 

الدخانسورة   

156 36 ﴿     ﴾  
134 39 ﴿        ﴾  

 سورة الجاثية

15 05 ﴿            

     ﴾ 

 

152 24 ﴿           

﴾ 

 

 سورة الأحقاف

15 27 ﴿   ﴾  
 سورة الفتح

181 01 ﴿    ﴾  
124 18 ﴿   ﴾  

 سورة الحجرات

173 14 ﴿  ﴾    
 سورة ق

179 24 ﴿     ﴾  
 سورة الذرʮت

122 56 ﴿     ﴾  
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 سورة الحديد

161 18 ﴿         

  ﴾ 

 

 سورة المنافقون

176 04 ﴿   ﴾  
الملكسورة   

106 15 ﴿ ﴾   
 سورة الجن

07 15 ﴿    ﴾   
187 23 ﴿          ﴾   

 سورة المزمل

134 18 ﴿  ﴾   
76-
75 

20 ﴿           

            

           

          

           

          

            

﴾  

 

 سورة القيامة

128 22-
23 

﴿       ﴾   

 سورة الإنسان
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134 06 ﴿     ﴾   
 سورة المرسلات

100 03 ﴿ ﴾   
 سورة عبس

188 42 ﴿   ﴾   
 سورة التكوير

103 24 ﴿    ﴾   
 سورة الانفطار

189 14- 
16 

﴿            

 ﴾  

 

ونفسورة المطف  

139 02 ﴿     ﴾   
 سورة الطارق

107 13 ﴿   ﴾   
 سورة الفجر

191 22 ﴿    ﴾  
 سورة البلد

205 13 ﴿ ﴾  
 سورة الليل

183 14 ﴿  ﴾  
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: الملخص  

دراسة في آʮت الأحكام –بين الترشيد والمعيارية ) الصَوْتمِ (دلالة المورفيم : Ϧتي هذه الرسالة في إطار خدمة الدراسات اللغوية بين التراث والحداثة، تحت عنوان
  .الفقهية أو العقائد

، والتي تجسدت وتحققت )المورفيم الحر، المورفيم المقيّد، المورفيم الصفري: (وتشكلاته الدراسات العربية، عبر تصنيفاēه فقد أمكن توصيف ظاهرة المورفيم وتوظيفها في
أو ما يعرف بحروف المعاني عند النحاة أمّا المورفيمات القواعدية،. مفاهيمه ومباحثه أشدّ التصاقا، وتوثيقا بتصانيف المورفيم بشكل مكثف من خلال علم القراءات، والذي تعدّ 

             ،وجاء الاهتمام đذا المبحث لما له عناية خاصة في كتبهم وتفاسيرهم، وما تحمله من Ϧويلات كثيرة بحسب وضع أصلها ،فروعي فيها المورفيم المقيّد فقط ،والمفسرين
  .ةأو من خلال التقابلات بين الآʮت ذات القوالب المتناظر  ،ا في الآية الواحدةإمَّ ؛ أو استبدالها،أو مقابلتها

التماثل (الحديث من خلال المستوʮت اللسانية، عبر التمثيلات الصوتية  العربي الدرس اللساني وتجذرها في ،ثم استطالت الدراسة ʪلبحث عن هذه الظاهرة
  .للوحدات الصرفية)، الحقيقة واĐازصيص، المطلق والمقيّدالمشترك اللفظي، وحدة التعميم والتخ(، والتمثيلات الدلالية )الفصائل النحوية والصرفية( ، التركيبية )والتجانس الصوتية

ستعمالات هذه والعقائد ابتغاء التمثيل لا الحصر لا يةالفقه الأحكام وكان التمثيل الإجرائي للظاهرة وقضاʮها من خلال عيّنة مختارة من النص القرآني، من آʮت
 .تحققها ضمن نصوص لا يرقى إليها الشك في دقة التعبير والأداء، وهو القرآن الكريمالظاهرة اللغوية الغربية في الموروث العربي، وما يعزز 

Résume: 

Cette thèse s'inscrit dans le cadre du service d'études linguistiques entre héritage et modernité, sous le titre:                     
La signification du Morphème (Le Sutum) entre rationalisation et standardisation - une étude de versets dans les jugements ou les 
croyances de la jurisprudence. 

 
                Il a été possible de décrire le phénomène morphème et de l'utiliser dans les études arabes, à travers ses classifications et 
formations: (morphème libre, morphème restreint, morphème zéro), qui ont été incarnées et réalisées de manière extensive grâce à 
la science des lectures, dont les concepts et les investigations sont plus étroitement liés, et documentés avec les classifications des 
morphèmes. Quant aux morphèmes grammaticaux, ou ce que l'on appelle les lettres de significations chez les grammairiens et les 
commentateurs, les deux sous-sections de celui-ci ne sont que les morphèmes restreints, et l'intérêt pour cette étude est venu en 
raison de son attention particulière dans leurs livres et interprétations, et les nombreuses interprétations qu'ils portent en fonction 
de leur origine, substitution ou entretien. Soit dans un verset, soit à travers les contrastes entre les versets des modèles 
correspondants. 

 
                Ensuite, l'étude s'est étendue à la recherche de ce phénomène, et de ses racines dans la leçon de langue arabe moderne à 
travers les niveaux linguistiques, à travers les représentations phonologiques (symétrie et homogénéité phonémique), structurelles 
(factions syntaxiques et morphologiques) et sémantiques (communauté verbale, unité de généralisation et de spécification, absolue 
et restreinte, vérité et métaphore) pour les unités morphologiques. 

               La représentation procédurale du phénomène et de ses problèmes s'est faite à travers un échantillon sélectionné du texte 
du Coran, parmi les versets de décisions et de croyances jurisprudentielles afin de représenter, mais sans s'y limiter, les utilisations 
de ce phénomène linguistique occidental dans l'héritage arabe, et ce qui améliore sa réalisation dans des textes qui ne font aucun 
doute sur l'exactitude de l'expression et de l'exécution, qui est le Saint Coran. 
 
Abstract: 
               This thesis is part of the service of linguistic studies between heritage and modernity, under the title: The meaning of the 
Morpheme (The Sutum) between rationalization and standardization - a study of verses in the judgments or beliefs of 
jurisprudence. 
               It was possible to describe the morpheme phenomenon and to use it in Arabic studies, through its classifications and 
formations: (free morpheme, bound morpheme, zero morpheme), which were embodied and carried out extensively thanks to 
science readings, whose concepts and investigations are more closely related, and documented with the classifications of 
morphemes. As for grammatical morphemes, or what are called letters of meanings among grammarians and commentators, the 
two subsections of it are only restricted morphemes, and interest in this study has arisen due of its particular attention in their 
books and interpretations, and the many interpretations, which they carry according to their origin, substitution or maintenance. 
Either in a verse or through the contrasts between the verses of the corresponding models. 

 
Then, the study extended to research this phenomenon, and its roots in the modern Arabic language lesson through the               

onological representations (phonemic symmetry and homogeneity), structural (syntactic factions linguistic levels, through the ph
and  and morphological) and semantics (verbal community, unity of generalization and specification, absolute and restricted, truth

ts.metaphor) for morphological uni 

              The procedural representation of the phenomenon and its problems was made through a selected sample of the text of the 
Quran, among the verses of decisions and jurisprudential beliefs in order to represent, but not limited to, the uses of this Western 
linguistic phenomenon. in the Arab heritage, and what enhances its realization in texts that do not doubt the correctness of 
expression and execution, which is the Holy Quran. 


